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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ فرانكفــورت ـ نيويــورك ـ لــوس أنجليــس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:
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(الإعلام)
جولة مع الإعلام الألماني... ومؤسساته الشعبية المؤثرة

ضغوط تركية قبل محادثات 
«الوطني الليبي» و«الوفاق»

«أمل»... تحالف سياسي جديد للمعارضة التونسية

(ص١٠)

(ص ١٠)

رئيسا وفدي الحكومة والحوثيين يتبادلان التحية بحضور المبعوث الأممي ورئيس الصليب الأحمر في غليون السويسرية أمس (أ.ف.ب)

القاهرة: محمد نبيل حلمي

الــرئــيــس المــصــري  بينما حـــذر 
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي أمـــــس، مما 
ســـــمـــــاه «مـــــــحـــــــاولات هـــــــدم الـــــدولـــــة 
وإشــــعــــال الـــفـــتـــنـــة» بــــين مــواطــنــيــه، 
أخـــلـــت الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة ســبــيــل ٦٨ 
طـــــفـــــلاً مـــتـــهـــمـــاً بــــالمــــشــــاركــــة فــيــمــا 
«أحــــداث شـــغـــب». وجـــاء  وصــفــتــه بـــــ
النيابة، ضمن تحقيقاتها مع  قرار 
متهمين، لم تحدد عددهم، في قضية 
تنسب فيها التحريات للموقوفين 
ارتكاب جرائم «الانضمام لجماعة 
إرهــابــيــة، ونــشــر إشـــاعـــات وأخــبــار 
كاذبة... وغيرها»، بحسب محامين 

حضروا التحقيقات.
وشــــهــــدت مـــصـــر احـــتـــجـــاجـــات 
«المـــــحـــــدودة» فــــي بــعــض  وُصــــفــــت بــــــ
الــقــرى عــلــى أطــــراف الــعــاصــمــة بعد 
دعـــــوة أطــلــقــهــا مــنــتــمــون وداعـــمـــون 

لتنظيم «الإخوان» إلى التظاهر.
وقـــــــــــــال الـــــســـــيـــــســـــي مــــخــــاطــــبــــاً 
مواطنيه: «اليوم أنا أشكر المصريين، 
لأن جماعات الشر ظلت خلال الأيام 
الماضية تسعى لإشعال نار الفتنة، 
مــســتــغــلــين المــــواقــــف الــصــعــبــة الــتــي 
تــمــر بــهــا مــصــر للتشكيك فــي قــدرة 
الـــدولـــة، لــكــن المــصــريــين قــابــلــوا تلك 
الدعوات بوعي وفهم وإدراك لطبيعة 

الظروف».

وقــــــرر الـــنـــائـــب الــــعــــام المـــصـــري 
حـــــمـــــادة الــــــصــــــاوي، إخــــــــلاء ســبــيــل 
الأطــــفــــال المــتــهــمــين، وأفــــــاد بـــأنـــه تم 
الــــحــــصــــول عـــلـــى «تـــعـــهـــد مـــــن ولاة 
أمورهم (الأطــفــال) المحافظة عليهم 

ورعايتهم}.
الــســيــســي ضمن  وجــــاء تعليق 
فعاليات افتتاح بعض المشروعات 
في منطقة مسطرد بالقاهرة الكبرى. 
وقال مُعدداً مشروعات حكمه: «إننا 
نسير في مسار إصلاح وبناء، ومن 
يــــريــــدون هـــــدم الـــــدولـــــة، يــســتــغــلــون 
المواطنين وهدفهم إسقاط الدولة»، 
مــتــعــهــداً تــعــويــض المــتــضــرريــن من 

خطط التوسع.

بغداد: فاضل النشمي
لندن: «الشرق الأوسط» 

نقل وزيــر الخارجية العراقي 
فؤاد حسين خلال الزيارة التي قام 
بها إلى طهران وانتهت أمس، «طلب 
تهدئة»، وذلك في أعقاب إبلاغ وزير 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو 
المسؤولين العراقيين بإمكانية غلق 
السفارة الأميركية في بغداد بسبب 
استمرار تعرضها للقصف من قبل 

فصائل مسلحة موالية لإيران.
وذكرت مصادر عراقية مطلعة 
«الشرق الأوسط» أن حسين ناقش  لـ
فـــــي طـــــهـــــران الــــعــــلاقــــات الــثــنــائــيــة 

والتهديدات الأميركية، و«نقل إلى 
القيادة الإيرانية مضمون التهديد 
الأميركي بغلق السفارة ومعه طلب 
عراقي للتهدئة»، مضيفة أن التبليغ 
الــــعــــراقــــي كــــــان «وديــــــــاً وواضــــحــــاً، 
وهـــنـــاك تــفــهــم إيــــرانــــي لــــه، رغــــم أن 
طهران كانت واضحة بعدم التراجع 
عن الثأر (لقائد «فيلق القدس» في 
«الحرس الثوري» الإيراني) الجنرال 
تل بغارة 

ُ
الــذي ق قاسم سليماني» 

أمــيــركــيــة قـــرب مــطــار بــغــداد مطلع 
العام الحالي.

وتـــزامـــنـــت زيـــــــارة حـــســـين إلـــى 
طـــهـــران، مــع زيــــارة أخــــرى قـــام بها 
وكــــيــــل رئــــيــــس الأركــــــــــان الإيـــــرانـــــي 

قــديــر نــاظــمــي إلــــى بـــغـــداد ونــاقــش 
خلالها الملفات ذاتها مع المسؤولين 

العراقيين.
إلى ذلك، أثار مقال كتبه رئيس 
تحرير صحيفة «كيهان» الإيرانية 
المــقــربــة مــن المــرشــد عــلــي خامنئي، 
فـــعـــل غـــاضـــبـــة فــي  جــــــــدلاً وردود 
انــتــقــادات أوردهـــا  الـــعـــراق، نتيجة 
الــــكــــاتــــب حـــســـين شـــريـــعـــتـــمـــداري، 
عُـــــدّت «غــيــر لائــقــة بــمــقــام المــرجــع» 
الشيعي الأعلى علي السيستاني، 
المــرجــع الشيعي  لــقــاء  عــلــى خلفية 
بالممثلة الأممية لدى العراق جينين 
بلاسخارت في ١٣ سبتمبر (أيلول) 

الحالي.  (تفاصيل ص ٣)

الحسكة (شمال شرقي سوريا):
 كمال شيخو

اعتمدت هيئة التربية والتعليم 
الــتــابــعــة لـــــــلإدارة الـــذاتـــيـــة الــكــرديــة 
فــــي شــــمــــال شــــرقــــي ســـــوريـــــا، ثــلاثــة 
مناهج تعليم للتدريس في مناطق 
نفوذها، بينها منهاج أقرته منظمة 
«يونيسيف» الأممية لرعاية الأطفال.

وتـــتـــوزع المــنــاهــج عــلــى واحـــد 
خــاص بــــالإدارة الــذاتــيــة يُـــدرس في 
مـــــدارس أقــالــيــم الــجــزيــرة والـــفـــرات 

وعلى نازحي عفرين الموجودين في 
مناطق ومخيمات الشهباء بريف 
حلب، إلى جانب مخيمات النازحين 
السوريين. أما الثاني، فهو منهاج 
التربية السورية الرسمي، ويُدرّس 
فــي المــجــمــعــات الــتــربــويــة ومـــدارس 
مدينة منبج وريفها وبلدة العريمة 
المــــــــجــــــــاورة، فـــيـــمـــا أقـــــــــرت مــنــظــمــة 
«يونيسيف»، تدريس منهاجها في 
مدينة الطبقة ومحافظة الرقة ومدن 
وبــلــدات ريـــف ديـــر الــــزور الــشــرقــي، 
الخاضعة لسيطرة «قــوات سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة»، بــعــد احــتــجــاجــات 
أهلية رفضت تدريس مناهج الإدارة 

الذاتية.
وقــــــــال رجـــــــب المـــــشـــــرف رئـــيـــس 
«هيئة التربية والتعليم» في الإدارة 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، إن  الـــذاتـــيـــة، لــــ

لــنــفــوذ الهيئة،  الــخــاضــعــة  المــنــاطــق 
ســـتـــدرس ثـــلاثـــة مــنــاهــج مـــع بــدايــة 
الــــــعــــــام الـــــــدراســـــــي الـــــجـــــديـــــد، عــلــى 
التلاميذ. وأضـــاف: «وزعــنــا نحو ٤ 
مــلايــين كــتــاب عــلــى المـــــدارس ضمن 
مناطق الإدارة، أمــا بالنسبة لكتب 
مـــنـــهـــاج (يـــونـــيـــســـيـــف)، فـــلـــم تــصــل 
سَخ منه بعد، ونحن بحاجة 

ُ
إلينا ن

لــنــصــف مــلــيــون نــســخــة»، لافــتــاً إلــى 
أن مـــســـؤولـــي «يـــونـــيـــســـف» وعـــــدوا 
بتوزيعها مع بداية العام الدراسي 

الحالي.
 يذكر أن منهاج «اليونيسف»، 
هــو «مــنــهــاج أزمـــــات» يقتصر على 
أربــــع مــــواد فــقــط، هـــي الــريــاضــيــات 
والـــعـــلـــوم والـــلـــغـــة الــعــربــيــة والــلــغــة 

الإنجليزية. 
(تفاصيل ص ٨)

د مشروعات حُكمه وتعهد تعويض المتضررين
ّ

عد

السيسي يحذر من «هدم الدولة» بعد احتجاجات
انتقاد إيراني للسيستاني يثير ردوداً غاضبة في العراق

بغداد تنقل إلى طهران «طلب تهدئة» 

بينها «منهاج أزمات» تعتمده «يونيسيف»

٣ مناهج تعليم في شمال شرقي سوريا

من فيديو بثته وزارة الدفاع الأرمينية أمس يظهر تدمير عربات عسكرية أذربيجانية خلال المواجهات (أ.ف.ب)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

لاحــت نــذر حــرب جــديــدة بين 
أذربـــيـــجـــان وأرمــيــنــيــا مـــع انـــدلاع 
اشـــــتـــــبـــــاكـــــات عـــنـــيـــفـــة عــــلــــى خــط 
الــتــمــاس فــي إقليم نــاغــورنــي قره 
باغ المتنازع عليه سقط فيها قتلى 
وجرحى من العسكريين والمدنيين 
مـــــن الــــجــــانــــبــــين أمـــــــــس. وتـــــبـــــادل 
الطرفان الاتهامات ببدء الأعمال 
الــعــدائــيــة، وســط دعـــوات إقليمية 

ودولية لوقف فوري للقتال.
وفــــــــــــــــــي خـــــــــــطـــــــــــاب مـــــتـــــلـــــفـــــز 
إلـــــــى الـــــشـــــعـــــب، تـــعـــهـــد الـــرئـــيـــس 
الأذربـــــيـــــجـــــانـــــي إلــــــهــــــام عــلــيــيــف 
الانتصار في الهجوم المضاد على 
القوات الأرمينية. كما تعهد رئيس 
الوزراء الأرميني نيكول باشينيان 
النصر، وقال أمام برلمان بلاده إن 
يــريــفــان تــعــتــزم الــنــظــر فــي قضية 

الاعـــتـــراف بــاســتــقــلال «جمهورية 
قــره بــاغ»، داعياً المجتمع الدولي 
إلــــى مــنــع تــركــيــا مـــن الــتــدخــل في 
النزاع. وأعلنت كل من أذربيجان 
وأرمينيا ومنطقة ناغورني قره 
بـــاغ الأحـــكـــام الــعــرفــيــة والــتــعــبــئــة 

العامة.

وأكـــــــــــــــدت تـــــركـــــيـــــا وقـــــوفـــــهـــــا 
المـــطـــلـــق إلـــــى جـــانـــب أذربــــيــــجــــان، 
كــمــا دعــــا الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طــيــب إردوغـــــــان الــعــالــم إلــــى دعــم 
أذربـــــيـــــجـــــان فـــــي «كـــفـــاحـــهـــا ضــد 
الاحــــتــــلال الأرمــــيــــنــــي»، قــــائــــلاً إن 

أرمينيا أظهرت مجدداً أنها تمثل 
«أكبر تهديد للسلام والاستقرار 

في المنطقة».
بــــــدورهــــــا، دعــــــت الـــخـــارجـــيـــة 
الإيــــرانــــيــــة الــــجــــارتــــين أذربـــيـــجـــان 
وأرمينيا لضبط النفس والوقف 
الفوري للاشتباكات، واستعدادها 
لتوظيف جميع إمكانياتها لوقف 
إطــــــــلاق الـــــنـــــار وبــــــــدء المــــحــــادثــــات 
بــين الــجــانــبــين. كــمــا حــث الرئيس 
الــــــــــروســــــــــي فــــــلاديــــــمــــــيــــــر بـــــوتـــــين 
باشينيان، في اتصال هاتفي، على 
أهمية بذل جميع المساعي اللازمة 
لمـــنـــع اســــتــــمــــرار تــصــعــيــد الــــنــــزاع، 
مشدداً على ضرورة وقف الأعمال 
القتالية. كذلك، دعا رئيس المجلس 
الأوروبــي شــارل ميشيل إلى وقف 
الــقــتــال بــين الــجــانــبــين، و«الـــعـــودة 
فوراً إلى المفاوضات بدون شروط».
(تفاصيل ص ١١)

نذر حرب جديدة 
بين أذربيجان وأرمينيا

دعوات إقليمية ودولية 
لوقف القتال... وأنقرة 

تدعم باكو
باريس: ميشال أبو نجم

بيروت: «الشرق الأوسط»

الـــفـــرنـــســـي  الــــرئــــيــــس  أدان 
إيــــمــــانــــويــــل مـــــــاكـــــــرون، الــــقــــوى 
السياسية اللبنانية التي عرقلت 
تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة 
برئاسة مصطفى أديب، مسمياً 

«حزب الله» و«حركة أمل».
وقــــــال مـــــاكـــــرون أمــــــس، فــي 

مـــــؤتـــــمـــــر صـــــحـــــافـــــي خـــصـــصـــه 
لــلــحــديــث عــن لــبــنــان ومــبــادرتــه 
للحل: «لا (حزب الله) ولا (حركة 
أمــــل) يـــريـــدان الــتــســويــة، وعــلــى 
(حزب الله) ألا يعتقد أنه أقوى 

مما هو».
(حزب   وأضاف: «لا يمكن لـ
الله) أن يكون جيشاً وميليشيا 
تشارك في حرب سوريا ويكون 
محترماً في لبنان، وعليه احترام 

اللبنانيين جميعاً، وسأتصرف 
وفقاً للخيانة الجماعية من قبل 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة الــلــبــنــانــيــة، 
وجــمــيــعــهــم يتحمل المــســؤولــيــة 
الـــتـــي ســـيـــدفـــعـــون ثــمــنــهــا أمــــام 
الشعب اللبناني». وتابع: «فات 
الــتــوازنــات  الأوان عــلــى تــغــيــيــر 
في لبنان وأخجل مما يقوم به 

الزعماء في لبنان».
إلــــى ذلـــــك، أحــبــطــت الــقــوى 

الأمنية اللبنانية «عــمــلاً أمنياً 
ــــــه «خـــلـــيـــة  كـــــبـــــيـــــراً» خــــطــــطــــت ل
إرهابية» تابعة لتنظيم «داعش» 

في شمال البلاد. 
وأســـفـــرت الــعــمــلــيــة الأمــنــيــة 
في محلة الفرض بمنطقة وادي 
خــالــد عـــن مــقــتــل ٩ مـــن عناصر 
«الـــخـــلـــيـــة»، وســــقــــوط جــنــديــين 

اثنين.
(تفاصيل ص ٦)

«داعش» في الشمال قوى الأمن اللبنانية تحبط مخططاً إرهابياً لـ

ماكرون يدين المعرقلين ويسمّي «حزب الله»

إسبان تظاهروا في مدريد أمس ضد القيود الجديدة الاحترازية من «كورونا» (أ.ف.ب)

عواصم: «الشرق الأوسط»

تستيقظ دول أوروبــيــة، اليوم 
(الاثنين)، على تدابير جديدة تهدف 
إلى احتواء فيروس «كورونا» الذي 
عـــادت الإصـــابـــات بــه إلـــى الارتــفــاع، 
وذلك على وقع مظاهرات معارضة.
إلــى شــوارع  ونـــزل متظاهرون 
مدريد، أمس، احتجاجاً على توسيع 
نطاق إغــلاق جــزئــي، ليشمل مزيداً 
مـــن الأحـــيـــاء فـــي مــنــطــقــة الــعــاصــمــة 
ـــفـــرض، بـــــدءاً من  الإســـبـــانـــيـــة. وســـيُ
اليوم، على ١٦٧ ألف شخص إضافي 
البقاء في بيوتهم، وعدم الخروج إلا 
للعمل أو زيـــارة الطبيب أو إرســال 
الأولاد إلــى المــدرســة، وبــذلــك تكون 
القيود قد شملت ما يزيد بقليل على 

مليون شخص في المنطقة.

وفي المملكة المتحدة، تخضع 
نصف منطقة ويلز لإغلاق عام، ما 
يعني أنه لن يعود بإمكان سكان 
كـــارديـــف وســــوانــــزي الـــخـــروج إلا 

للعمل أو التعلم. 
في هذه الأثناء، سجلت ولاية 
نيويورك التي كانت بــؤرة الوباء 
الــولايــات المتحدة فــي الربيع،  فــي 
أكــثــر مــن ألـــف إصــابــة جــديــدة في 
اليوم، للمرة الأولى منذ ٥ يونيو 

(حزيران) الماضي.
وفي المقابل، سجلت السعودية 
انخفاضاً في عدد الحالات المؤكدة، 
التي تراجعت بنسبة بلغت ٩١٫٨ 
في المائة من أعلى مستوياتها منذ 
بداية انتشار الفيروس في المملكة، 

في ٢ مارس (آذار) الماضي. 
(تفاصيل ص ٤ و٥)

إصابات «كورونا» تنخفض في السعودية بأكثر من ٩١ ٪... وتعود للارتفاع في نيويورك

أوروبا تستيقظ على القيود الجديدة

لندن: بدر القحطاني
الرياض: عبد الهادي حبتور

اتـــفـــقـــت الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
والــجــمــاعــة الــحــوثــيــة أمـــس على 
تـــــــبـــــــادل نـــــحـــــو ألـــــــــف أســــــيــــــر مـــن 
الطرفين، في مرحلة أولى ينتظر 
أن تــتــم فـــي غـــضـــون الأســبــوعــين 
المقبلين، بحسب مسؤول يمني، 
وبــــمــــشــــاركــــة الـــلـــجـــنـــة الــــدولــــيــــة 

للصليب الأحمر.
وأكــد مكتب المبعوث الأممي 
إلــــى الــيــمــن مـــارتـــن غــريــفــيــث في 
بـــيـــان لــــه أمــــــس، أن مــمــثــلــين عــن 
الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة والــحــوثــيــين 
اتــفــقــوا عــلــى الإفــــراج الــفــوري عن 
مــجــمــوعــة أولــــــى قـــوامـــهـــا ١٠٨١ 
معتقلاً وســجــيــنــاً، طبقاً لقوائم 
الأسماء المتفق عليها. وجاء ذلك 
في ختام الاجتماع الرابع للجنة 
الإشرافية المعنية بتنفيذ اتفاق 
الــذي  تــبــادل الأســـرى والمعتقلين 

بدأ قبل أسبوع في سويسرا.
وعــلــق غريفيث فــي تصريح 
«الــشــرق الأوســـــط» عبر  خـــاص لـــ
البريد الإلكتروني بالتأكيد، أنه 
«سعيد بهذا الإنجاز»، وعلل ذلك 
بقوله: «هــذه القضية الإنسانية 
الحاسمة تحظى بالأولوية، وآمل 
أن يـــوفـــر الإفــــــراج غــيــر المــســبــوق 
إغاثة فورية لأكثر من ألف أسرة 

يمنية».
ويأمل المبعوث الأممي الذي 
يــحــظــى بـــدعـــم دولــــــي وإقــلــيــمــي 
لافت أن «يتحرك الطرفان بسرعة 
لتنفيذ والبدء في التخطيط لمزيد 
من الإصدارات. وهذا من شأنه أن 
يــســاعــد فــي بــنــاء الــثــقــة المطلوبة 
لإحـــــــــــراز تـــــقـــــدم فــــــي الـــعـــمـــلـــيـــات 

الأخرى».
(تفاصيل ص ٢)

: سعيد بهذا الإنجاز وآمل تقدماً في الملفات الأخرى غريفيث لـ

اتفاق يمني غير «مسبوق» يحرّر ألف أسير

(ص ٧)وفد «فتح» في القاهرة لمناقشة «الاتفاق الفلسطيني» 

(ص ١١)مرشحة ترمب للمحكمة العليا تستفز الديمقراطيين
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ترجيح البدء به خلال أسبوعين برعاية أممية

الحكومة اليمنية والحوثيون يتفقان على الإفراج عن ١٠٨١ أسيراً
الرياض: عبد الهادي حبتور

أعــلــن مكتب المــبــعــوث الأمــمــي 
الــخــاص إلـــى الــيــمــن اتــفــاق طرفي 
الصراع: الشرعية والحوثيين على 
عملية تبادل أســرى قوامها ١٠٨١ 
الــطــرفــين، فــي مرحلة  شخصاً مــن 
أولــــى يــنــتــظــر أن تــتــم فـــي غــضــون 
الأســـبـــوعـــين المـــقـــبـــلـــين، بــمــشــاركــة 

اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وأكــد مكتب المبعوث الأممي، 
في بيان له يــوم أمــس، أن ممثلين 
عــــن الـــحـــكـــومـــة الـــيـــمـــنـــيـــة وحـــركـــة 
الـــحـــوثـــيـــين اتـــفـــقـــوا عـــلـــى الإفــــــراج 
الفوري عن مجموعة أولى قوامها 
١٠٨١ مـــعـــتـــقـــلاً وســـجـــيـــنـــاً، طــبــقــاً 
لقوائم الأسماء المتفق عليها. وجاء 
ذلــــك فـــي خـــتـــام الاجـــتـــمـــاع الـــرابـــع 
للجنة الإشــرافــيــة المعنية بتنفيذ 
تــبــادل الأســــرى والمعتقلين  اتــفــاق 
الذي بدأ منذ أسبوع في سويسرا، 
ويبنى الاتفاق على خطة الإفــراج 
التي توصل إليها الطرفان خلال 
اجتماع عمّان في فبراير (شباط) 

.٢٠٢٠
إلــى ذلـــك، قــال مــاجــد فضائل، 
وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية 
عضو الفريق الحكومي، إن «عملية 
الــتــبــادل قــد تتم خــلال الأسبوعين 
المــقــبــلــين»، مبيناً فــي تصريحات 
«الــشــرق الأوســـــط» عــبــر الــهــاتــف  لـــ
من سويسرا أنه لا تزال «النقاشات 
جـــــاريـــــة مـــــع (الـــصـــلـــيـــب الأحــــمــــر) 
للاتفاق على الموعد والآلية». ووفقاً 
لــعــضــو الـــفـــريـــق الـــحـــكـــومـــي، فــإنــه 
بـــين الأســـــرى الـــذيـــن ســيــتــم إطـــلاق 
قـــوات التحالف،  ســراحــهــم ١٩ مــن 

هم ١٥ سعودياً و٤ سودانيين.
وأضــاف: «تــم الاتفاق على أن 
تــكــون هــنــاك عملية تــبــادل لــــ١٠٨١ 
شخصاً مــن كــل الأطــــراف، على أن 
تــعــقــبــهــا جـــولـــة قـــريـــبـــة، ربـــمـــا في 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)،  نـــهـــايـــة 
لمـــنـــاقـــشـــة بـــقـــيـــة الأســــــمــــــاء، ضــمــن 
عملية الكل مقابل الكل، بما فيهم 
الأســمــاء الأربــعــة المشمولين بقرار 

مجلس الأمن».
وفــــــــي رده عــــلــــى ســـــــــؤال عــن 
تــأجــيــل إطـــــلاق الأســــمــــاء الأربـــعـــة 

قـــرار مجلس الأمــن  المشمولين فــي 
(نــاصــر مــنــصــور هــــادي، وفيصل 
رجـــــــــب، ومـــــحـــــمـــــود الـــصـــبـــيـــحـــي، 
ومــحــمــد قـــحـــطـــان)، قــــال فــضــائــل: 
«هـــــــذه عـــقـــبـــة كـــبـــيـــرة جـــــــداً، حــيــث 
لــم يــقــم مــكــتــب المــبــعــوث بالضغط 
فيها، رغــم أننا طالبنا وأصــررنــا 
عــلــى الإفـــــراج عــنــهــم؛ وهـــذا مطلب 
أمــمــي قبل أن يــكــون مطلبنا، لكن 
تعنت الميليشيات حــال دون ذلك، 
ووصلنا لخيار إما المضي قدماً في 
إطلاق هذا العدد، وإدخال الفرحة 
على أهاليهم، أو التوقف والتمسك 
بهذه النقطة، ثم صدرت توجيهات 
مـــن الــرئــيــس بــالمــضــي قـــدمـــاً، على 
أن يــكــون هــنــاك ضــمــانــات بإطلاق 

سراح الأربعة في مرحلة مقبلة».
وأشـــــــار وكـــيـــل وزارة حــقــوق 
الإنــســان إلــى أن أســـرى الحوثيين 
الــذيــن سيتم إطـــلاق ســراحــهــم هم 
من العسكريين، مبيناً عدم وجود 
قــــيــــادات حـــوثـــيـــة بــيــنــهــم، إلا أنـــه 
اعترف بعدم وجود ضمانات لعدم 
انخراطهم مرة أخرى في الجبهات، 
قائلاً: «لا يمكن لأحد ضمان ذلك».

ومــــــن جــــانــــبــــه، رحــــــب مــحــمــد 
الحضرمي وزير الخارجية اليمني 
بجهود المبعوث الأممي واللجنة 
الدولية للصليب الأحمر المتصلة 
بـــــالاتـــــفـــــاق المــــرحــــلــــي فـــــي جــنــيــف 
لإطـــــلاق ســـــراح الأســـــــرى، مــطــالــبــاً 

بتنفيذه، وتنفيذ المرحلة التالية 
مــن الاتـــفـــاق، دون أي مماطلة في 

الجولة المقبلة.
وقـــال فــي عــدة تــغــريــدات على 
«تـــوتـــيـــر»:  حــــســــاب الـــخـــارجـــيـــة بــــ
«ملف الأسرى ملف إنساني بحت، 
ولذا حرصت الحكومة على تنفيذ 
بنود الاتفاق كافة، دون انتقاء أو 
تجزئة، خاصة أن معظم من طالبنا 
بــهــم هــم مــن المــدنــيــين والناشطين 
والمــــخــــفــــيــــين قـــــســـــراً، إضـــــافـــــة إلــــى 
الأربـــــعـــــة المـــشـــمـــولـــين فــــي قـــــــرارات 

مجلس الأمن».
وجــدد الطرفان -بحسب بيان 
المبعوث الأممي- التزامهما، بموجب 
اتـــفـــاقـــهـــمـــا فـــــي ســـتـــوكـــهـــولـــم عــــام 
٢٠١٨، بــالإفــراج عن جميع الأســرى 
والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين 
تـــــعـــــســـــفـــــيـــــاً والمـــــــخـــــــفـــــــيـــــــين قـــــســـــراً 
والأشــخــاص قيد الإقــامــة الجبرية. 
كما اتفقا على عقد اجتماع جديد 
للجنة الإشــرافــيــة بــهــدف تنفيذ ما 
تبقى مــن مخرجات اجتماع عمّان 
الـــــــذي عُــــقــــد فـــــي فــــبــــرايــــر (شــــبــــاط) 
الماضي، مع الالــتــزام ببذل الجهود 
كافة لإضافة أعــداد جديدة، بهدف 
الإفـــــــــراج عــــن الأســــــــرى والمــعــتــقــلــين 
كافة، بمن فيهم الأربعة المشمولين 
بقرارات مجلس الأمن الدولي، وفقاً 
لاتــــفــــاق ســـتـــوكـــهـــولـــم، ومـــــن خـــلال 

العمل مع اللجنة الإشرافية.

وعلق المبعوث الخاص مارتن 
غريفيث على الاتــفــاق بقوله: «إن 
اليوم يوم مهم لأكثر من ألف عائلة 
إلــى استقبال أحبائها في  تتطلع 
الــقــريــب الــعــاجــل، كــمــا آمـــل؛ أشكر 
الأطــــراف عــلــى تــجــاوز خلافاتهم، 
والتوصل إلى تسوية تعود بالنفع 

على اليمنيين».
وأضــاف: «أحث الطرفين على 
المضي قدماً على الفور في تنفيذ 
الإفـــراج، وعــدم ادخــار أي جهد في 
الــبــنــاء عــلــى هــــذا الـــزخـــم لــلاتــفــاق 
بسرعة على إطلاق سراح مزيد من 
المحتجزين. وبالقيام بذلك، سوف 
يــفــون بــالــتــزامــاتــهــم الــتــي تعهدوا 
بها في ستوكهولم، ويضعون حداً 
لمعاناة كثير من العائلات اليمنية 

التي تنتظر أحبائها».
ومــــن جــهــتــه، قــــال فــابــريــزيــو 
المــديــر الإقليمي للجنة  كــاربــونــي، 
الدولية للصليب الأحمر في الشرق 
الأوســط والأدنـــى: «يشكل الاتفاق 
الموقع اليوم خطوة إيجابية لمئات 
المــعــتــقــلــين وعــائــلاتــهــم فـــي الــوطــن 
الذين افترقوا لسنوات، وسيتم لم 
شملهم قريباً. ومع ذلك، فإن هذه 
هي بداية العملية فقط؛ إننا ندعو 
جــمــيــع الأطــــــــراف إلـــــى الاســـتـــمـــرار 
بالقدر نفسه من العجلة من أجل 
الاتفاق على خطة تنفيذ ملموسة، 
بحيث يمكن لهذه العملية أن تنتقل 

من مرحلة التوقيع على الورق إلى 
حقيقة على أرض الواقع».

بــــدوره، رحـــب الــدكــتــور نايف 
فــــــلاح مـــــبـــــارك الــــحــــجــــرف، الأمـــــين 
العام لمجلس التعاون لدول الخليج 
الـــعـــربـــيـــة، بــــالاتــــفــــاق الــــــذي جـــرى 
التوقيع عليه، أمس، بين الحكومة 
الــيــمــنــيــة وجــمــاعــة الــحــوثــيــين في 
المرحلة الأولــى من تبادل الأســرى 
والمعتقلين من خلال الإفراج الفوري 
عــن ١٠٨١ معتقلاً وسجيناً طبقاً 
لقوائم الأســمــاء المتفق عليها بين 
الــطــرفــين، حيث يــأتــي ذلــك تنفيذاً 
لاتــــفــــاق اســـتـــوكـــهـــولـــم عـــــام ٢٠١٨ 
الــذي نص على الإفــراج عن جميع 
الأســــــرى والمــعــتــقــلــين والمــفــقــوديــن 
والمــحــتــجــزيــن تــعــســفــيــاً والمــخــفــين 
قـــســـراً والأشـــــخـــــاص قـــيـــد الإقـــامـــة 
الجبرية. ودعــا أمــين عــام المجلس 
إلــــــى الـــتـــنـــفـــيـــذ الـــــفـــــوري لـــلاتـــفـــاق 
وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين 
دون تــأخــيــر، وصـــولاً لــلإفــراج عن 
الأســــــــرى والمـــعـــتـــقـــلـــين كــــافــــة، ولــــمّ 

شملهم مع عائلاتهم.
وعبر عن تقديره الجهود التي 
الــرئــاســة المشتركة للجنة  تبذلها 
اتــفــاق  المــعــنــيــة بتنفيذ  الإشــرافــيــة 
تــبــادل الأســـرى والمعتقلين ممثلة 
في مكتب المبعوث الخاص للأمين 
الـــعـــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة إلــــى الــيــمــن 
واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

غريفيث ووفدا الحكومة اليمنية والحوثيين وممثل «الصليب الأحمر» لدى الإعلان في سويسرا أمس عن اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين (رويترز)

تنامي حرب العملة بين الحكومة اليمنية والحوثيين
عدن: «الشرق الأوسط»

بـــالـــتـــوازي مـــع فــشــل هــجــوم 
مــــيــــلــــيــــشــــيــــات الــــــحــــــوثــــــي عـــلـــى 
مــحــافــظــة مــــــأرب، دخــــل الـــصـــراع 
بـــين الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة وهـــذه 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات مـــرحـــلـــة حـــاســـمـــة، 
للعبث  أن تضع حــداً  مــن شأنها 
الريال مقابل  الحاصل في سعر 
أنــــهــــا  أو  الأخـــــــــــــــرى،  الـــــعـــــمـــــلات 
ســتــفــضــي إلــــى اتـــفـــاق يــســعــى له 
المــتــحــدة لتحييد  الأمــــم  مــبــعــوث 
البنك المركزي عن الصراع، أو أن 
تفرض ميليشيات الحوثي واقعاً 
انفصالياً في مناطق سيطرتها.

مـــســـؤولـــون يــمــنــيــون ذكــــروا 
«الشرق الأوسط» أن ميليشيات  لـ
الــــحــــوثــــي الــــتــــي كــــانــــت تــخــطــط 
للوصول إلى منابع النفط والغاز 
مــأرب، وحشدت لذلك الآلاف  في 
مــــن مــقــاتــلــيــهــا وأبـــــــرز قـــادتـــهـــا، 
أيــــقــــنــــت بـــفـــشـــل هـــــــذا المـــخـــطـــط، 
آخــر على  فذهبت نحو تصعيد 
الــجــانــب الاقــتــصــادي؛ فــأصــدرت 
تــــعــــمــــيــــمــــاً لــــلــــبــــنــــوك وشــــــركــــــات 
الـــصـــرافـــة، ومــنــعــت الــتــحــويــلات 
المــــالــــيــــة الــــداخــــلــــيــــة مـــــع مــنــاطــق 
سيطرة الشرعية بالريال اليمني، 
حــتــى تــحــبــط مــســاعــي الــحــكــومــة 
لـــســـحـــب الـــطـــبـــعـــة الــــجــــديــــدة مــن 
الميليشيات على  العملة، وإرغام 
إلغاء قرارها بمنع تداول الطبعة 

الجديدة من هذه العملة.
الميليشيات رسوم  ومع رفع 
إلى مناطقها  المالية  التحويلات 
إلـــى ٤٠ فــي المـــائـــة، أصــــدر البنك 
اليمني تعميماً اطلعت  المــركــزي 
«الــشــرق الأوســـط»، تضمن  عليه 
جـــمـــلـــة مـــــن الـــــــقـــــــرارات لمـــواجـــهـــة 
العملة المحلية،  المضاربة بسعر 
حــيــث حـــدد الـــحـــوالات الــداخــلــيــة 
اليمني فقط، كما أغلق  بالريال 

جميع شبكات التحويلات المالية 
الإلــكــتــرونــيــة بــعــد اكــتــشــاف قيام 
عــــــدد مـــــن الــــشــــركــــات بـــمـــمـــارســـة 
أعــــــمــــــال خـــــــــارج اخـــتـــصـــاصـــهـــا، 
مــثــل فــتــح حــســابــات واعــتــمــادات 
مــســتــنــديــة لـــلـــتـــجـــار، ومـــمـــارســـة 
عـــمـــلـــيـــة المـــــضـــــاربـــــة فـــــي أســــعــــار 
العملة، ما تسبب في تراجع قيمة 
الــريــال أمـــام الــــدولار بــشــكــل غير 
مسبوق، على أن يتم إنشاء شبكة 
إلـــكـــتـــرونـــيـــة مــــوحــــدة لـــلـــحـــوالات 

تكون مرتبطة بالبنك المركزي.
ولـــكـــن أهــــم الـــخـــطـــوات الــتــي 
اتخذها البنك هي حصر استيراد 
المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة عــبــر الــبــنــك 
المـــركـــزي فــي عـــدن، عــلــى أن يُــلــزم 
المــــــوردون بــدفــع جــمــيــع الــرســوم 
الــــجــــمــــركــــيــــة والــــضــــريــــبــــيــــة إلــــى 
البنك، وهي خطوة ستجبر تجار 
الميليشيات على توريد العائدات 
إلــى الــشــرعــيــة بـــدلاً مــن الحساب 
البنكي في فرع البنك المركزي في 
الــحــديــدة، الـــذي تــعــرض للسطو 
مــــن قـــبـــل الـــحـــوثـــيـــين، كـــمـــا أنــهــا 
ستجبر المستوردين في مناطق 
الميليشيات على دفع تلك الرسوم 
بــالــطــبــعــة الــقــديــمــة مـــن الــعــمــلــة؛ 
مــا يــمــكّــن الــبــنــك مــن سحبها من 
الميليشيات  الــســوق وإرغـــام تلك 
عــلــى إلــغــاء قــرارهــا بمنع تـــداول 
الطبعة الجديدة من العملة، وفق 
البنك  أكــده مسؤول رفيع في  ما 

المركزي.
وحــســب هـــذا المـــســـؤول، فــإن 
خـــطـــوات أخـــــرى ســتُــتــخــذ، ومــن 
شــأنــهــا ســحــب الــطــبــعــة الــقــديــمــة 
الــجــديــدة، حيث  الطبعة  وفـــرض 
ســيــتــم بــيــع مــــادة الـــغـــاز المــنــزلــي 
المـــــنـــــتـــــج مـــــــن مـــــــــــأرب بـــالـــطـــبـــعـــة 
القديمة، ليتم بعد ذلــك سحبها 
مــــن الـــــتـــــداول، وهـــــو الأمـــــر الــــذي 
ســـيـــتـــســـبـــب فــــــي أزمــــــــــة ســـيـــولـــة 

حادة، ولن يكون أمام ميليشيات 
الــحــوثــي غــيــر الــقــبــول بــالــطــبــعــة 
المـــوافـــقـــة  أو  لــلــعــمــلــة  الــــجــــديــــدة 
عــلــى مــقــتــرحــات مــكــتــب المــبــعــوث 
الأمـــمـــي مـــارتـــن غــريــفــيــث بــشــأن 
تحييد البنك المركزي من الصراع 
والالــــتــــزام بـــاتـــفـــاق اســتــوكــهــولــم 
بــــشــــأن تـــــوريـــــد عـــــائـــــدات مــيــنــاء 
الـــــحـــــديـــــدة إلـــــــى حــــســــاب خــــاص 
بـــــــرواتـــــــب المـــــوظـــــفـــــين المــــدنــــيــــين، 
الــتــي نهبتها  المــلــيــارات  وإعـــــادة 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــي مــــن ذلـــك 

الحساب.
هــــذه المـــواجـــهـــة تـــرافـــقـــت مــع 
مواصلة ميليشيا الحوثي تنفيذ 
حــمــلــة نـــهـــب ومـــــصـــــادرة لمــلايــين 
الريالات من الطبعة الجديدة من 
مختلف أسواق ومراكز المديريات 
الواقعة على خطوط التماس مع 
الشرعية، حيث  مناطق سيطرة 
صــــــــادرت مــــلايــــين الـــــريـــــالات مــن 
مديريات دمت الواقعة في شمال 
مــحــافــظــة الـــضـــالـــع عـــلـــى حــــدود 
محافظة إب، كما نفذت حملة دهم 
ومصادرة للمحلات التجارية في 
مديرية جبن الواقعة على حدود 
مــحــافــظــة الــضــالــع مـــع مــحــافــظــة 
الــبــيــضــاء، وامــتــدت هــذه الحملة 
إلى مديريتي الحشا على الحدود 
الغربية للضالع مــع محافظتي 
إب وتعز، قبل أن تداهم المحلات 
فــي مديرية  التجارية والأســـواق 
مـــاويـــة شــــرق مــحــافــظــة تـــعـــز، ما 
اضــطــر الــتــجــار ومــالــكــي المحلات 
إلى إغلاقها احتجاجاً على تلك 
الممارسات ونهبها الأموال، التي 
يقوم مشرفو الميليشيات ببيعها 
لتجار مقابل عملة كبيرة، ويقوم 
هؤلاء بنقلها إلى مناطق سيطرة 
الشرعية على حد تأكيد مسؤول 
مــحــلــي فـــي المـــديـــريـــة الــخــاضــعــة 

الحوثيين. لسيطرة 

وزير سابق ينتقد أداء عمل المنظمات الدولية

٢٠ مليون يمني في حاجة إلى الغذاء... والانقلابيون يعرقلون الإغاثة
تعز: «الشرق الأوسط»

يعاني أكثر من ٢٠ مليون شخص 
فــي الــيــمــن مــن انــعــدام الأمـــن الــغــذائــي، 
و١٣ مــلــيــون شــخــص يــحــتــاجــون إلــى 
مة مــن برنامج  مساعدات غذائية مقدَّ
الــعــالمــي لتلبية احتياجاتهم  الأغــذيــة 
اليومية. هذا ما تقوله أرقام المنظمات 
الإغــاثــيــة الــدولــيــة الــتــي قبل أن تصدر 
وبعد أن تصدر، لا تنسى أن الجماعة 
الــحــوثــيــة تــعــرقــل وصـــــول المــســاعــدات 
الإنسانية للمحتاجين، بل وتنهبها من 
الــجــوعــى، كما وصفها مسؤول  أفـــواه 
أمــمــي، وتبيعها فــي الــســوق الــســوداء 
لتمويل عناصرها في جبهات القتال، 
الأمر الذي يعرّض الملايين من اليمنيين 

للخطر.
يحذر برنامج الأغذية العالمي من 
أن «اليمن يعيش نقطة تحول فاصلة 
حــــيــــث يـــتـــســـبـــب الــــــنــــــزاع والمــــشــــكــــلات 
الاقتصادية في دفع البلاد نحو حافة 
المجاعة ويهدد بتقويض المكاسب التي 
تحققت من خلال العمل الإنساني خلال 
السنوات القليلة الماضية»، بينما انتقد 
ســفــيــر يــمــنــي ووزيـــــر حــقــوق الإنــســان 
السابق لدى اليمن أداء عمل المنظمات 

الدولية في اليمن.
وتــمــثــلــت عــمــلــيــات إعـــاقـــة وصـــول 
المساعدات في عدم وصولها إلى السكان 
المحتاجين في مناطق سيطرة الجماعة، 
وكذا للنازحين والمناطق المحاصرة من 
الــجــمــاعــة، مــع اســتــمــرار الجماعة  قبل 
ابـــتـــزازهـــا للمنظمات  فـــي  الانــقــلابــيــة 
الدولية العاملة في اليمن، لا سيما في 
الــعــاصــمــة صــنــعــاء، وســـط عـــدم تجرؤ 

الــبــوح بشكل  الــدولــيــين على  الموظفين 
حقيقي بشكل ومــدى تدخل الجماعة 
فـــي أعـــمـــالـــهـــم، بــحــســب مـــا تـــحـــدث به 
عاملون في منظمات حقوقية تحدثت 
معهم «الــشــرق الأوســـط»، إذ قالوا إنه 
«في الآونــة الأخيرة أصبحت عمليات 
الإغاثة الإنسانية في المناطق الخاضعة 
لــســيــطــرة الـــجـــمـــاعـــة الانـــقـــلابـــيـــة أكــثــر 
خــطــورة، وســـط اســتــمــرار الانقلابيين 
في أعمال الترهيب والتهديد والاعتقال 
لـــلـــعـــامـــلـــين فــــي المـــنـــظـــمـــات، عـــنـــد بـــدء 
المنظمات الإنسانية توزيع المساعدات 

الغذائية على الملايين من اليمنيين».
وأوضحوا أن «ميليشيات الانقلاب 
تمارس العديد من الطرق لعرقة وصول 
المــســاعــدات أو تــوزيــع المــســاعــدات على 
المحتاجين، بما فيها الحجز في نقاط 
التفتيش التابعة للجماعة الانقلابية 
فـــي مـــداخـــل المـــــدن وخـــاصـــة صــنــعــاء، 
وفـــــرض أســـمـــاء مــســتــفــيــديــن وهــمــيــين 
لإدراجهم ضمن كشوفات المستفيدين 
وتخصيص حصص كبيرة لمقاتليهم 
في الجبهات، ناهيك بفرض موظفين 
مــحــلــيــين فــــي مـــكـــاتـــب الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 

بصنعاء من قبل الميليشيات».

المشاركة في القتل
عــبــر عـــز الـــديـــن الأصـــبـــحـــي، وهــو 
ســفــيــر الــيــمــن لـــدى المـــغـــرب، وكــــان قبل 
ذلــــك وزيــــــراً لــحــقــوق الإنــــســــان، قـــائـــلاً: 
«الكارثة الأكبر ليست في نقص الموارد 
وانعدام الغذاء، ولكن في إدارة الأزمة 
باليمن ومسؤولية المنظمات الدولية 
المــنــوط بها تقديم العون،  والإقليمية 
دون أن يكون هناك أي تقييم لعملها 

سواء من المجتمع أو الجهات الرسمية 
في الدولة».

وانــــتــــقــــد الأصــــبــــحــــي فـــــي حــديــثــه 
«الشرق الأوسط» أداء عمل المنظمات  لـ
الــدولــيــة الــعــامــلــة فــي الــيــمــن وبــقــاءهــم 
تحت رقابة الانقلابيين، وقــال: «خلال 
خـــمـــس ســــنــــوات صــــــار مـــعـــلـــومـــاً لـــدى 
الجميع أن تــوزيــع الإعــانــات الغذائية 
الــحــوثــي  تــتــبــع ميليشيا  عــبــر جــهــات 
لا تذهب للمستحقين من الشعب، بل 
تــذهــب إمـــا إلـــى مـــخـــازن تــغــذيــة قـــوات 
الــحــوثــي لــيــكــون الــدعــم الـــدولـــي سنداً 
حقيقياً في استمرار الحرب واستمرار 

جوع الشعب، أو كما رأينا تذهب إلى 
تجار وسطاء بالسوق السوداء في أكبر 
لــم يعرف اليمن مثيلاً  عمليات فساد 
لـــهـــا»، مـــشـــدداً تــأكــيــده عــلــى «ضــــرورة 
مراجعة وتقييم عمل المنظمات الدولية 
أكــبــر في  والإقليمية ووجـــود شفافية 
المـــوارد وكيفية إنفاقها، وعدم  توزيع 

الرضوخ لابتزاز الجماعة».
وأضــاف أن «المعونات التي تأتي 
ضــمــن طـــرق الــفــســاد وانـــعـــدام الــرقــابــة 
هـــي جــــزء مـــن اقـــتـــصـــاد الـــحـــرب الـــذي 
يقتل اليمنيين مرتين؛ المرة الأولى في 
تجويعهم وحرمانهم عبر الاستيلاء 

عليها وبيعها للسوق السوداء، والمرة 
الــثــانــيــة فـــي تــوظــيــف هـــذه الأمـــــوال أو 
الأغــــذيــــة مـــبـــاشـــرة لـــتـــكـــون عـــــدة وزاد 
الميليشيات الحوثية المقاتلة، وبالتالي 
تستمر الحرب حيث استمرت وقودها».

وتــابــع الأصــبــحــي بــالــقــول إن «كل 
أسواق الحوثي في صنعاء مُعلَنة بها 
المشتقات النفطية التي استولى عليها، 
ويــقــول إنــهــا لــم تــصــل، ويــحــرم الناس 
مــنــهــا ويــعــرّضــهــم لأســـــوأ أزمـــــة وقـــود 
ومشتقات نفطية بالعالم، ثم يبيعها 
بــســوق ضــخــمــة مــعــلــنــة تــحــت حــراســة 
الميليشيات ضمن أكبر عملية فساد، 

ونفس الأمر فيما يخص الأغذية في زاد 
الميليشيات لاستمرار الحرب ومصدر 

ثراء قيادتها».
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات  إدارة  وحـــــــــــــــول 
للمنظمات في صنعاء، يرى السفير أن 
«المؤلم في الأمر هو سيطرة الميليشيا 
المـــنـــظـــمـــات فــي  الـــحـــوثـــيـــة عـــلـــى إدارة 
صــنــعــاء ســـواء مــن حــيــث وضـــع نطاق 
المـــســـتـــفـــيـــديـــن مــــن الــــخــــدمــــات، الـــذيـــن 
يحصرون بالميليشيات واتباعهم أو 
حتى بتوظيف العاملين في المنظمات 
الدولية والإقليمية والإنسانية العاملة 
فــــي صـــنـــعـــاء؛ فــــهــــؤلاء يـــتـــم تــعــيــيــنــهــم 
بتوجيه صريح من ميليشيا الحوثي، 
ويـــصـــبـــح المــــوظــــف الــــدولــــي الأجــنــبــي 
تــحــت رقــابــتــهــا وإمـــرتـــهـــا، ولا يــجــرؤ 
أحــد على المخالفة أو حتى البوح بما 
يجري من مصادرة القرار تحت ذريعة 
الـــرعـــب والــخــشــيــة عــلــى الــحــيــاة، وهــو 
أمر صحيح من حيث ممارسة القمع، 
ولكنّ الصمت أيضاً طوال الوقت محير 
فــالــنــاس باليمن تــمــوت ليس  للغاية، 
فقط مــن الــجــوع وانــعــدام الــغــذاء ولكن 
من سوء إدارة أمر هذا الملف الإنساني 

المهم».

تفاقم الأوضاع والتمويل
أشــــــار إلـــــى «تـــفـــاقـــم الــــوضــــع مــع 
انتشار (كوفيد - ١٩). حيث لا شفافية 
فــي الــوضــع ولا أي رقــابــة بــل تحولت 
عــمــلــيــة إنـــقـــاذ الـــنـــاس مـــن (كـــورونـــا)، 
إمـــا فــرصــة للتخلص مــن الــبــشــر، أو 
زيــادة في تراكم ثــروات وفــرص تجار 
الـــحـــروب والأزمــــــــات، حــيــث يــتــعــرض 
ثلاثة ملايين لخطر تفاقم الجوع مع 

انتشار فيروس (كــورونــا) في جميع 
أنحاء اليمن».

وكــــــانــــــت «أســــوشــــيــــيــــتــــد بــــــرس» 
كشفت في تقرير سابق قيام الجماعة 
الـــحـــوثـــيـــة بـــإخـــضـــاع حــــق الـــوصـــول 
الــخــاضــعــة لسيطرتهم  المــنــاطــق  إلـــى 
لمجموعة من الشروط رفضتها وكالات 
الإغاثة، لأنها تمنح الحوثيين نفوذاً 
أكبر على من يتلقى المساعدات، كما 

أظهرت الوثائق والمقابلات.
وبحسب «برنامج الغذاء العالمي» 
فإن «الأوضــاع في اليمن قد تدهورت 
إلــــى أســـــوأ مــمــا كـــانـــت عــلــيــه فـــي عــام 
٢٠١٨؛ حيث يعاني أكثر من ٢٠ مليون 
شــخــص فـــي الــيــمــن مـــن انـــعـــدام الأمـــن 
الغذائي، ويحتاج ١٣ مليون شخص 
إلــــى مـــســـاعـــدات غــذائــيــة مـــن بــرنــامــج 
الأغــذيــة العالمي لتلبية احتياجاتهم 
الـــيـــومـــيـــة، ويـــتـــعـــرض ثـــلاثـــة مــلايــين 
شخص آخرين لخطر تفاشي الجوع 
مع انتشار جائحة (كورونا) في جميع 
أنحاء اليمن دون رادع»، وأن متطلبات 
التمويل العاجلة للأشهر الستة المقبلة 
تبلغ «أكثر من ٥٠٠ مليون دولار - مع 
إلــى ١٥٠ مليون دولار حتى  الحاجة 
نهاية العام وحده. ومن المتوقع إجراء 
المزيد من التخفيضات على المساعدات 
الغذائية في الربع الأخير إذا لم يحصل 

البرنامج على تمويل إضافي».
وكانت الخارجية الأميركية دعت 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة إلــــى الــتــوقــف 
عــن إعــاقــة جــهــود الإغــاثــة الإنسانية 
والـــتـــراجـــع عـــن إغــــلاق مــطــار صنعاء 
أمــام الرحلات الجوية للأمم المتحدة 

والرحلات الإنسانية.

يمني يحمل طفلته في مخيم للنازحين بمحافظة حجة (أ.ف.ب)

التحالف: نشكر المبعوث و«الصليب الأحمر»... وننظر بإيجابية إلى «تبادل الأسرى»
الرياض: عبد الهادي حبتور

أكد العقيد ركن تركي المالكي، 
المـــــتـــــحـــــدث بـــــاســـــم تــــحــــالــــف دعــــم 
الــشــرعــيــة فـــي الـــيـــمـــن، أن الــقــيــادة 
السياسية والعسكرية في المملكة 
تحرص وبشدة على إطلاق جميع 
الأسرى لدى الميليشيات الحوثية، 
وعودتهم ولــم شملهم بعائلاتهم 

في أسرع وقت ممكن.
ورحـــــــب المــــالــــكــــي فـــــي مــؤتــمــر 
صــحــافــي الــبــارحــة بــنــتــائــج اتــفــاق 
تبادل الأسرى المعلن بين الحكومة 
الــشــرعــيــة الــيــمــنــيــة والمــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــيــة بـــرعـــايـــة الأمـــــم المــتــحــدة 
واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقال إن «القوات المشتركة تقدم 
الشكر والامتنان للمبعوث الأممي 
الخاص واللجنة الدولية للصليب 
الأحمر على الجهود التي بذلت في 

اتفاقية الأسرى».
وأوضــــــــــــــح المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
الــتــحــالــف أن «بـــين الأســـــرى الــذيــن 
ســـيـــفـــرج عـــنـــهـــم فـــــي الـــصـــفـــقـــة ١٥ 
سعودياً و٤ من القوات السودانية». 
مـــطـــالـــبـــاً جـــمـــيـــع الأطـــــــــــراف بـــعـــدم 
«اســــــتــــــخــــــدام مــــلــــف الأســـــــــــرى لأي 

مزايدات عسكرية أو سياسية».
وأشــار العقيد المالكي في رده 
على ســـؤال «الــشــرق الأوســــط» عن 
موعد تنفيذ عملية تبادل الأسرى، 
بـــالـــخـــطـــة  مــــرتــــبــــط  إلــــــــى أن ذلــــــــك 

التنفيذية التي وقع عليها الأطراف 
وتـــشـــرف عــلــيــهــا الــلــجــنــة الــدولــيــة 
للصليب الأحمر، لافتاً إلى أن هناك 
اعتبارات قانونية في نقل الأسرى، 
وإجراء مقابلات معهم من الصليب 

الأحمر.
فيما أكد أن هذه الخطوة تأتي 
ضـــمـــن إجـــــــــراءات بـــنـــاء الـــثـــقـــة بــين 
الأطـــراف اليمنية وتهيئة الأجــواء 
بينهم، متمنياً أن يكون ذلك أساساً 
لبدء عملية سياسية شاملة وإنهاء 

النزاع.
وشدد المتحدث باسم التحالف 
عـــلـــى أن «عــمــلــيــة تــــبــــادل الأســـــرى 
الحالية لا علاقة لها بأي تحركات 
لـــلـــعـــمـــلـــيـــات  ســــيــــاســــيــــة أو ســــيــــر 

الـــعـــســـكـــريـــة عــــلــــى الأرض، وهــــو 
موضوع إنساني صرف».

المــبــادرات  مــذكــراً بالعديد مــن 
الــتــي قــامــت بــهــا الـــقـــوات المشتركة 
لتحالف دعــم الشرعية فــي اليمن 
وإطـــــــــلاق ســـــــراح عــــــدد مـــــن أســـــرى 
الـــــحـــــوثـــــيـــــين، إلـــــــــى جــــــانــــــب قــــيــــام 
الــحــوثــيــين بــإطــلاق ســــراح الأســيــر 
الـــســـعـــودي مـــوســـى شـــوعـــي الــــذي 
توفي لاحقاً بعد معاناته مع مرض 

السرطان.
وأفاد المالكي بأن «هنالك رغبة 
شديدة في إنهاء ملف الأسرى من 

كل أطراف النزاع».
وفــــــــي رده عــــلــــى ســــــــــؤال عــن 
نـــيـــة الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة تــصــنــيــف 

الحوثيين مجموعة إرهابية، تمنى 
الــعــقــيــد المـــالـــكـــي مــــن المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية أن تتخذ الحكمة والعقل 
الــجــهــود السياسية  وعـــدم تعقيد 
الــتــي يــقــوم بــهــا المــبــعــوث الأمــمــي، 
مــــطــــالــــبــــاً بـــــوقـــــف الـــــهـــــجـــــوم عــلــى 
محافظة مأرب، والوصول إلى حل 

سياسي شامل في اليمن.
اســـــتـــــمـــــرت  «إذا  وتـــــــــــابـــــــــــع: 
الــنــهــج السياسي  الميليشيات فــي 
الــذي لا يخدم الشعب  والعسكري 
الــــجــــهــــود  يــــســــاعــــد  الــــيــــمــــنــــي ولا 
السياسية سيكون هــذا (تصنيف 
الحوثيين مجموعة إرهابية) أحد 
الــخــيــارات مــن التحالف والشركاء 

في المنطقة والعالم».

القيادة السعودية تعزي الرئيس الأوكراني
 في ضحايا الطائرة العسكرية

الرياض: «الشرق الأوسط»

بـــــــعـــــــث خــــــــــــــــادم الــــــحــــــرمــــــين 
المــلــك سلمان بــن عبد  الشريفين 
العزيز، برقية للرئيس فلاديمير 
زيــلــيــنــســكــي رئـــيـــس أوكــــرانــــيــــا، 
ضمّنها تــعــازيــه ومــواســاتــه إثر 
حــادث تحطم طــائــرة نقل تابعة 
لسلاح الجو الأوكــرانــي بالقرب 
مـــــن خـــــاركـــــيـــــف، شـــــــرق الـــــبـــــلاد، 
ومـــــا نـــتـــج عــــن ذلـــــك مــــن وفـــيـــات 

وإصابات.
وقـــال المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
الــــعــــزيــــز: «عـــلـــمـــنـــا بـــنـــبـــأ تــحــطــم 
طــائــرة نــقــل تــابــعــة لــســلاح الجو 
الأوكــرانــي بالقرب مــن خاركيف 
شرق البلاد، وما نتج عن ذلك من 
وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارك 
فخامتكم وذوي الضحايا ألم هذا 
المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر 
المــــتــــوفــــين ولـــشـــعـــبـــكـــم الـــصـــديـــق 
بـــاســـم شــعــب وحـــكـــومـــة المــمــلــكــة 

الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة وبــاســمــنــا 
بأحرّ التعازي وصادق المواساة، 
راجين للمصابين الشفاء العاجل، 

وألا تروا أي مكروه».
مـــــن جــــانــــبــــه، أبــــــــرق الأمـــيـــر 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان ولــــي الــعــهــد 
نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء 
وزيــر الدفاع السعودي للرئيس 

الأوكــــرانــــي، وقـــــال: «بــلــغــنــي نبأ 
تحطم طائرة نقل تابعة لسلاح 
الــــجــــو الأوكــــــرانــــــي بــــالــــقــــرب مــن 
خــاركــيــف شـــرق الـــبـــلاد، وأعـــرب 
لفخامتكم وذوي الضحايا عن 
أحر التعازي، وصادق المواساة، 
مـــتـــمـــنـــيـــاً لـــلـــمـــصـــابـــين الـــشـــفـــاء 

العاجل».
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ناشط إصلاحي جدد مطالبة الرئيس الإيراني بالاستقالة

روحاني يعرّض نفسه لانتقادات داخلية
 بعد «لعن البيت الأبيض»

طهران: «الشرق الأوسط»

غــــــــــــــداة طــــــلــــــب الـــــرئـــــيـــــس 
الإيــــــــرانــــــــي حــــســــن روحـــــانـــــي 
تــوجــيــه «الــلــعــنــة» إلـــى البيت 
الأبـــــيـــــض، وجــــــدت الــحــكــومــة 
الإيـــــرانـــــيـــــة نـــفـــســـهـــا مــعــرضــة 
لانـــتـــقـــادات حــــادة مـــن صحف 
الحلفاء في التيار الإصلاحي 
ومـــــن صـــحـــف المـــنـــافـــســـين فــي 
التيار المحافظ على حد سواء.

وجــــــــــــــــــــــــــــــدد الــــــــــنــــــــــاشــــــــــط 
والـــــصـــــحـــــافـــــي الإصـــــــلاحـــــــي، 
عباس عبدي، مطالبة الرئيس 
الإيــــــــرانــــــــي حــــســــن روحـــــانـــــي 
بــتــقــديــم اســتــقــالــتــه قــبــل نحو 
١٠ أشـــهـــر مـــن نــهــايــة ولايــتــه 

الرئاسية الثانية.
ونـــــــــــــــشـــــــــــــــرت صـــــحـــــيـــــفـــــة 
«اعتماد» في النصف الأعلى 
مــن صفحتها الأولـــــى، أمــس، 
مــقــتــرحــاً جــــديــــداً مــــن عـــبـــدي، 
«الاستقالة»  يطالب روحاني بـ
إلــى انفراجة  الــوصــول  بهدف 
وتــغــيــيــر وتــحــســين الأوضــــاع 

الحالية في البلاد.
وقبل ١٠ أشهر، كان عبدي 
قد طالب روحاني بالاستقالة، 
في سياق محاولات من التيار 
الإصــــلاحــــي لـــلـــنـــأي بــالــنــفــس 
عــــن نـــتـــائـــج تـــأيـــيـــده حــكــومــة 
روحـــــــانـــــــي، خــــصــــوصــــاً بــعــد 
انــهــيــار فــي صــفــوف أنــصــاره، 
بـــســـبـــب الاســــتــــيــــاء الــشــعــبــي 
مــن مــواقــف قـــادة الــتــيــار عقب 
«احـــتـــجـــاجـــات الـــبـــنـــزيـــن» في 
نـــوفـــمـــبـــر (تــــشــــريــــن الـــثـــانـــي) 
المـــــــــاضـــــــــي وقـــــــبـــــــل ذلــــــــــــك فـــي 
احتجاجات ديسمبر (كانون 

الأول) ٢٠١٧.
وبدأ عبدي مقاله الذي أثار 
تــفــاعــلاً واســـعـــاً فـــي الأوســــاط 
الإيرانية، أمس، بالإشارة إلى 
انتقادات طالته من المحافظين، 
لــدى توجيهه دعـــوات مماثلة 

لروحاني قبل ١٠ أشهر.
وانتقد عبدي «التناقضات 
الـــســـيـــاســـيـــة» بـــــين الـــتـــيـــاريـــن 
المــــؤيــــد والمـــــعـــــارض لــحــكــومــة 
روحــانــي، قبل أن يشبه علاقة 
الرئيس الإيــرانــي بالمحافظين 
بعد سيطرتهم على تشكيلة 
البرلمان الحالي في انتخابات 
فــــبــــرايــــر (شــــــبــــــاط) المـــــاضـــــي، 

الــذي  «العظم فــي الحنجرة،  بـ
لا يمكنهم ابتلاعه، وفــي حال 
ابـــتـــلاعـــه لا يــمــكــنــهــم هــضــمــه، 
ولا يمكنهم إخراجه من الفم». 
وقــــال: «لــهــذا الــســبــب يــقــولــون 
إنــــهــــم يـــتـــحـــمـــلـــون روحـــــانـــــي، 
لكن هــذا الأمــر يعود إلــى أنهم 
مــــجــــبــــرون عـــلـــى ذلــــــك ولـــيـــس 

خياراً».
الــنــاشــط السياسي  وقـــال 
إن «البرلمان لا يملك الإذن أو 
القدرة على مساءلة روحاني»، 
مــحــذراً بــأن «اســتــمــرار الشرخ 
الــســيــاســي الـــحـــالـــي ســيــؤدي 
إلى ضياع الفرص السياسية 
الــحــالــيــة»،  لتقليل المــشــكــلات 
وأضــــــــــــاف: «خـــــــــلال الـــشـــهـــور 
الــــعــــشــــرة، لــــم تـــقـــلّ المــشــكــلات 

فحسب؛ بل ازدادت سوءاً».
وقــلــل الــنــاشــط مــن أهمية 
مــا يــتــداول مــن معلومات عن 
مـــفـــاوضـــات تـــجـــري ســــراً بين 
الــولايــات المتحدة  ممثلين عن 

وإيران.
ولكن توقع عودة البلدين 
إلـــــــــى طـــــــاولـــــــة المــــــفــــــاوضــــــات، 
عاجلاً أم آجــلاً، وبذلك، أشار 
إلـــى حــاجــة بـــلاده إلـــى «إدارة 
سياسي» في حال وقوع حدث 
ما في الانتخابات الأميركية، 
متوقعاً ألا تحال هذه الإدارة 
إلى روحاني وفريقه، في ظل 

الأوضاع الحالية.
وبــعــد وصـــول المحافظين 
إلــى الــبــرلمــان، اقــتــرب الرئيس 
الإيـــرانـــي حــســن روحـــانـــي من 
لــة فـــي يــولــيــو (تــمــوز)  المــســاء
الماضي، لكن «المرشد» الإيراني 
علي خامنئي أعرب عن تأييده 
اســـتـــمـــرار الــحــكــومــة الــحــالــيــة 
حـــتـــى يـــومـــهـــا الأخـــــيـــــر، وهـــو 
مـــا أدى إلــــى ســحــب مــشــروع 

المساءلة من قبل النواب.
وجـــــــــــاء مــــــقــــــال الــــنــــاشــــط 
الإصلاحي غداة كلمة للرئيس 
الإيراني حسن روحاني طلب 
فــيــهــا مــــن مـــواطـــنـــيـــه تــوجــيــه 
الــلــعــنــات إلـــى الــبــيــت الأبــيــض 

بسبب المشكلات الحالية.
وقـــــــبـــــــل ذلـــــــــــك بـــــأســـــبـــــوع 
«هــزيــمــة»  تــفــاخــر روحـــانـــي بـــ
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، وقـــــال إن 
بــــــلاده حـــولـــت اســتــراتــيــجــيــة 
«الضغط الأقصى» الأميركية 

إلى «العزلة القصوى» للإدارة 
الأميركية.

وفــي وقــت سابق مــن هذا 
الشهر، قال الرئيس الأميركي 
دونــالــد تــرمــب حـــول إمكانية 
توقيع اتفاق مع إيران: «إنهم 
يــنــتــظــرون الانـــتـــخـــابـــات، لأن 
بــلــدهــم عــلــى وشـــك الانــهــيــار. 
انــخــفــض الــنــاتــج المــحــلــي إلــى 

٢٤ في المائة».
وقــال روحاني لاحقاً: «يا 
ســيــد أمـــيـــركـــا، اقــتــصــادنــا لم 
يــنــخــفــض إلــــى ٢٥ فـــي المــائــة؛ 
إنـــمـــا انــخــفــاضــه هـــو ٠٫٦ في 

المائة».
وتـــخـــطـــى ســـعـــر الـــــــدولار 
خلال اليومين الماضيين حاجز 
ألــف ريـــال، مسجلاً رقماً   ٢٩٠
قــيــاســيــاً مــنــذ تـــدهـــور أســعــار 
الــعــمــلــة الإيــرانــيــة الـــذي سبق 
إعــلان ترمب إعــادة العقوبات 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي مـــايـــو (أيــــــار) 

.٢٠١٨
وتـــعـــلـــيـــقـــاً عـــلـــى تــصــريــح 
روحاني، قالت صحيفة «وطن 
أمروز» المحافظة في عنوانها 
الرئيسي، أمس: «اللعنة على 
لــكــن  واشــــنــــطــــن دي ســــــــــي... 

المذنب أنت».
وكانت الصحيفة وجهت 
٣ مـــلاحـــظـــات إلــــى روحـــانـــي؛ 
فـــي الأولـــــى عــــدّت أن «الـــعـــداء 
أمــيــركــا قضية صحيحة،  مــع 
لكن يجب أن تكون في موضع 
المساءلة بسبب أداء حكومتك 
فــــــي ٧ ســــــنــــــوات وتــــأثــــيــــرهــــا 
عــلــى الاقـــتـــصـــاد الـــــذي يــفــوق 

العقوبات الأميركية».
وفـــــــي المــــلاحــــظــــة الـــثـــانـــيـــة، 
وجـــــهـــــت لـــــومـــــاً إلــــــــى روحـــــانـــــي 
بــســبــب «الاعـــتـــمـــاد عــلــى الــغــرب 
وربــــط مــعــيــشــة الـــنـــاس بـــقـــرارات 
البيت الأبيض وتجاهل القدرات 
الــداخــلــيــة»، وعـــدّت ذلــك «الــدافــع 
الأساسي إلى تشجيع الأميركان 

على مضاعفة القيود».
وفـــــي ثـــالـــثـــة المـــلاحـــظـــات، 
ذكرت أن تصريحات مسؤولين 
حول مسؤولية العقوبات عن 
الــوضــع الاقــتــصــادي الــحــالــي 
«تــوجــه رســالــة إلـــى واشنطن 
مفادها بأن الحلول الداخلية 
مـــــفـــــقـــــودة وبـــــــــــأن الــــضــــغــــوط 

مثمرة».

«الحرس» الإيراني يدشن معرضاً دائماً لاستعراض الصواريخ وطائرات الدرون 

طهران تعزز الترسانة الباليستية بتطوير صاروخ بحري 
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

واصـــــــل «الـــــحـــــرس الــــثــــوري» 
الإيــــــــــرانــــــــــي، تـــــعـــــزيـــــز تــــرســــانــــتــــه 
الباليستية بإنتاج بحري، يبلغ 
مــداه ٧٠٠ كلم، في نسخة مطورة 
من صاروخ أرض - أرض، استخدم 
فــــي الـــهـــجـــوم عـــلـــى مــــواقــــع شـــرق 

الفرات.
وأفادت وكالة تسنيم التابعة 
«الحرس الثوري»، أن الصاروخ  لـ
الــفــقــار بصير»،  يحمل اســـم «ذو 
وهـــــــو مـــجـــهـــز بــــكــــاشــــف ضـــوئـــي 
و«يحتمل أن يصل مداه إلى أكثر 

من ٧٠٠ كلم».
وتــــأتــــي الـــخـــطـــوة بـــعـــد أيــــام 
قليلة من إعلان الولايات المتحدة، 
إعادة العمل بست قرارات أممية تم 
تعليقها بموجب القرار ٢٢٣١ الذي 
تبنى الاتفاق النووي، بهدف منع 
انتهاء حظر السلاح الأممي على 

إيران بعد أقل من شهر.
ونشرت المواقع التابعة لقسم 
الـــدعـــايـــة والإعـــــــلام فـــي «الـــحـــرس 
الثوري»، صورا للصاروخ الجديد 
محمولا على شاحنة، على هامش 
افتتاح مــعــرض دائـــم، فــي طهران 
لــــــقــــــدرات قــــــــوات «الـــــجـــــو فـــضـــاء» 
المسؤولة عن الوحدة الصاروخية 
فــي «الــحــرس الـــثـــوري»، بحضور 
قــــــائــــــده الــــــلــــــواء حــــســــين ســـلامـــي 
الــشــورى محمد  ورئــيــس مجلس 

باقر قاليباف.
وشـــــــمـــــــل المـــــــــعـــــــــرض أنــــــــــــواع 
الـــــــصـــــــواريـــــــخ المــــحــــلــــيــــة الـــصـــنـــع 
والمـــســـتـــوردة، إضـــافـــة إلــــى أنــــواع 
طائرات الدرون، بما فيها طائرات 
درون إســـرائـــيـــلـــيـــة وأمـــيـــركـــيـــة، 

أسقطت فوق الأجواء الإيرانية.
وقال سلامي خلال الاحتفال 
«إنكم تشاهدون في هــذه الواحة 
خـــــارطـــــة شــــامــــلــــة لـــــقـــــدرة الـــــــردع 
الــــتــــي تــتــمــتــع بـــهـــا الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الإسلامية»، بحسب ما نقلت عنه 

وكالة الأنباء الرسمية «إرنا».
واعــتــبــر ســلامــي الــصــواريــخ 
التي يعرضها «الحرس الثوري» 
في مقر قوات «جو الفضاء» بأنها 
«دليل على ظهور قوة جديدة في 

المشهد الدولي».
أكــبــر ترسانة  إيـــران  وتمتلك 
صــــواريــــخ فــــي الــــشــــرق الأوســــــط، 
وأكثرها تنوعاً؛ وبينها صواريخ 
«كروز» التي تستخدم في الهجوم 
الــبــري، وكــذلــك صــواريــخ «كـــروز» 
لمـــهـــاجـــمـــة الـــســـفـــن والـــــتـــــي يــمــكــن 

إطــلاقــهــا مـــن الـــبـــر، أو الــبــحــر، أو 
الجو.

وحــــســــب وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــفــرنــســيــة أنــــه المـــــدى هـــو الأبــعــد 
لــلــصــواريــخ الــبــحــريــة الإيـــرانـــيـــة، 
المـــدى السابق  ويــضــاعــف تقريبا 
(٣٠٠ كلم) العائد لصاروخ «هرمز 
- ٢» الذي أعلنت طهران اختباره 

«بنجاح» عام ٢٠١٧.
ولـــم تــحــدد «تــســنــيــم» مـــا إذا 
كان تم اختبار الصاروخ الجديد 
الــفــقــار بــصــيــر» لكنها لفتت  «ذو 
إلى أنه جيل جديد من «ذو الفقار» 
أرض - أرض الذي يراوح مداه بين 
٧٠٠ و٧٥٠ كلم، وسبق لطهران أن 
أعلنت استخدامه فــي استهداف 
مـــواقـــع داعــــش فـــي شـــرق الـــفـــرات، 

صيف ٢٠١٨.
كـــمـــا أشـــــــارت وكــــالــــة الأنـــبـــاء 
الرسمية «إرنـــا»، إلــى أن صــاروخ 
ذو الـــفـــقـــار اســـتـــخـــدم فــــي يــنــايــر 
(كـــــانـــــون الــــثــــانــــي) المــــاضــــي ضــد 
قواعد عسكرية في العراق يتواجد 
أمــيــركــيــون، ردا على  فيها جــنــود 
اغـــتـــيـــال قـــائـــد فــيــلــق الــــقــــدس فــي 
الـــحـــرس الـــثـــوري الــجــنــرال قــاســم 
سليماني بضربة جوية أميركية 

قرب مطار بغداد.
وفــي أغسطس (آب) الماضي، 
تحدت إيران التحرك الأميركي في 
مجلس الأمن لتمديد حظر السلاح، 
بـــإزاحـــة الــســتــار عـــن صـــاروخـــين، 
أحــــدهــــم بــالــيــســتــي «تــكــتــيــكــي»، 
يــبــلــغ مــــداه ١٤٠٠ بمسمى قاسم 
سليماني، القيادي في «الحرس»، 

الــــــذي قـــضـــى بـــضـــربـــة أمـــيـــركـــيـــة. 
والآخــــر، صـــاروخ كـــروز «بــحــري» 
يبلغ مداه ١٠٠٠ كيلومتر، بمسمى 
القيادي في  أبو مهدي المهندس، 
الـــذي قتل مع  «الــحــشــد الشعبي» 

سليماني.
وامــتــنــعــت الـــــدول الأوروبـــيـــة 
المــــشــــاركــــة فــــي الاتـــــفـــــاق الــــنــــووي 
(بريطانيا وفرنسا وألمــانــيــا) من 
تأييد المشروع الأميركي لتمديد 
حــظــر الـــســـلاح. واعــتــبــرت تفعيل 
الــعــقــوبــات الأمــمــيــة هــــذا الــشــهــر، 
«ليس له أســاس قانوني»، وذلك 
فــي ســيــاق رفــضــهــا الانـــخـــراط في 

استراتيجية الضغط الأقصى.
وكـــــانـــــت الــــــــــدول الـــــثـــــلاث قــد 
وجــهــت فــي فــي ديسمبر (كــانــون 
الأول)  الماضي، رسالة إلى الأمين 
الـــعـــام لــلأمــم المـــتـــحـــدة، أنــطــونــيــو 
غوتيريش، واتهمت إيران بتطوير 
صـــواريـــخ بــالــيــســتــيــة قـــــادرة على 
حمل رؤوس نووية. وطلب سفراء 
الــدول الثلاث إبلاغ مجلس الأمن 
بأن برنامج إيران الصاروخي «لا 
يتماشى» مع القرار الأمم المتحدة 
٢٢٣١ الذي تبنى الاتفاق النووي.

وخلال الشهور الأخيرة، حذر 
خبراء عسكريون من سعي إيران 
لتصدير صواريخ، منها صواريخ 

كروز.
وتــــــــتــــــــمــــــــحــــــــور الــــــصــــــنــــــاعــــــة 
الـــــصـــــاروخـــــيـــــة الإيـــــــرانـــــــيـــــــة، فــي 
المــاضــيــة، على  القليلة  الــســنــوات 
تطوير صــواريــخ متوسطة المدى 
المـــدى. وقــال مسؤولون  وقصيرة 

عـــســـكـــريـــون إيــــرانــــيــــون فــــي عـــدة 
تـــــواجـــــه مــن  مـــنـــاســـبـــات إنــــــه «لا 
الــجــانــب الــتــقــنــي مــشــكــلــة لــزيــادة 

مدى الصواريخ».
فــي ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
٢٠١٩. قــال حاجي زاده إن إنتاج 
صـــــواريـــــخ إيـــــــران «يـــتـــنـــاســـب مــع 
الــــحــــاجــــة»، مـــوضـــحـــاً أن «أغـــلـــب 
قواعد الأعـــداء على بعد ٣٠٠ إلى 
٤٠٠ كــلــم، والمــرحــلــة الــثــانــيــة على 

بعد ٧٠٠ إلى ٨٠٠ كلم».
وخــــــــلال الأعــــــــــــوام المــــاضــــيــــة، 
ضـــبـــطـــت عـــــدة شـــحـــنـــات أســلــحــة 
إلــى الحوثيين.  إيـــران  مرسلة مــن 
وتـــــواجـــــه إيـــــــــران تـــهـــمـــا بـــتـــزويـــد 
الميليشيات الموالية لها بصواريخ 
باليستية أطلقت على السعودية.
والأســــــبــــــوع المـــــاضـــــي، أعـــلـــن 
«الحرس الثوري» عن تزويد قواته 
البحرية بطائرات درون جديدة، 
وكشف عن تحليق طائرات الدرون 
الــطــائــرات «نيميتز»  فــوق حاملة 
لــــد عـــبـــورهـــا مــــن مـــضـــيـــق هــرمــز 
الاســتــراتــيــجــي فـــي طــريــقــهــا إلــى 

الخليج العربي.
وبــــالــــتــــزامــــن مـــــع ذلــــــــك، قــــال 
«الحرس» الإيراني إنه دشن قاعدة 
بحرية جديدة، توفر «الاستشراف 
الـــذي تمر عبره  الــتــام» للمضيق 

خمس صادرات النفط الدولية.
ويسود التوتر علاقة واشنطن 
وطهران لا سيما منذ العام ٢٠١٨. 
حين قررت إدارة الرئيس الأميركي 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب الانــــســــحــــاب مــن 
الاتــفــاق المــبــرم الــبــرنــامــج الــنــووي 

الإيــرانــي، وإعـــادة فــرض عقوبات 
اقــتــصــاديــة قــاســيــة عــلــى طــهــران، 
بهدف إجبارها على قبول اتفاق 
أشــمــل يــتــضــمــن تــعــديــل سلوكها 
الإقــلــيــمــي وتــحــجــيــم بــرنــامــجــهــا 

الصاروخي.
وقــــــوات «الــــحــــرس الــــثــــوري»، 
تعد اللاعب الأساسي في الأنشطة 
الإقــلــيــمــيــة الإيـــرانـــيـــة عــبــر ذارعــــه 
الخارجية «فيلق القدس»، كما أنه 
صاحب حصة الأسد من الترسانة 

الصاروخية الإيرانية.
وأدرجــــــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
قــوات «الحرس الثوري»، الموازية 
لــلــجــيــش الإيـــــرانـــــي، عـــلـــى قــائــمــة 
المـــنـــظـــمـــات الإرهـــــابـــــيـــــة، فـــرضـــت 
سلسلة من العقوبات على قياداته 
وأذرعــــــــــــه وكـــــيـــــانـــــات وشـــــركـــــات، 

مساهمة في أنشطته.
ويــرفــض «الـــحـــرس الــثــوري» 
تـــشـــمـــل أجـــنـــدتـــه  مــــفــــاوضــــات  أي 
الإقليمية والصواريخ الباليستية.

ونـــقـــلـــت وكـــــالـــــة «إرنـــــــــــا» عــن 
محمد حجازي، نائب قائد «فيلق 
القدس» قوله «سنبقى في جبهة 
المــــقــــاومــــة، وســـنـــقـــاوم وســنــنــتــقــم 
لدماء قاسم سليماني من الولايات 

المتحدة وحكامها».
وحــــــذر الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي، 
دونـــــالـــــد تـــــرمـــــب، الأســـــبـــــوع قــبــل 
الماضي، الإيرانيين من التخطيط 
لأي عمليات انتقامية لسيماني 
ولوح باستخدام قوة «تفوق ألف 

مرة القوة الإيرانية».
وقال قائد قوات جو الفضاء، 
أمير علي حاجي زاده للتلفزيون 
الإيراني إن «التهديدات الأميركية 
ضـــد إيــــــران غــيــر مـــثـــمـــرة». وعـــاد 
مجددا لتكرار نفس العبارات في 
مراسم افتتاح معرض الصواريخ 
وقــــال إن «الــتــهــديــدات لــيــســت من 
النوع العسكري وإنما للاستهلاك 
الــداخــلــي»، وأضـــاف «تعلمون أن 
الولايات المتحدة تشهد انتخابات 
والمــرشــحــون يتحدثون عــن إيــران 

بين الحين والآخر».
ولفت حاجي زاده إلى أن بلاده 
الـــدول العشر الأولـــى عالميا  «بــين 
فــيــمــا يــخــص إنـــتـــاج الـــصـــواريـــخ 
الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة وصــــــواريــــــخ كــــروز 
وطــائــرات مــن دون طيار وأنظمة 

الرادار و...».
وقــــال حــاجــي زاده الأســبــوع 
المــــاضــــي، إن «مــــيــــزة» رفـــــع حــظــر 
الأسلحة دخــول بــلاده إلــى مجال 

التصدير.
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بغداد: فاضل النشمي

أثار مقال كتبه رئيس تحرير 
صحيفة «كيهان» الإيرانية المقربة 
المــرشــد علي خامنئي، جــدلاً  مــن 
الـــعـــراق وردود فعل  فـــي  واســـعـــاً 
غاضبة، نتيجة انتقادات أوردها 
الكاتب حسين شريعتمداري في 
عُـــدّت «وقــحــة وغير لائقة  مقاله، 
المــرجــع» الشيعي الأعــلــى  بــمــقــام 

علي السيستاني.
ورغـــــــــم عـــــــبـــــــارات الاحــــــتــــــرام 
الـــتـــي ضــمــنــهــا الــكــاتــب لــلــمــرجــع 
الــديــنــي، فـــإن المــقــال لــم يــخــلُ من 

انـــتـــقـــادات «نـــاعـــمـــة» لـــه ولمــكــتــبــه 
على خلفية لقائه الممثلة الأممية 
الــعــراق جينين بلاسخارت  لــدى 
في ١٣ سبتمبر (أيلول) الحالي. 
وسبق أن أثارت تصريحات عدة 
بــالــعــراق  لــشــريــعــتــمــداري تتعلق 
الـــعـــربـــيـــة ردود فــعــل  والمـــنـــطـــقـــة 

مماثلة في العراق.
وفــــــــــي مـــــقـــــابـــــل انــــــتــــــقــــــادات 
لاذعـــة وجهها مــقــلــدون للمرجع 
الـــســـيـــســـتـــانـــي، ســـعـــى مـــقـــربـــون 
الــفــصــائــل المسلحة العراقية  مــن 
المـــوالـــيـــة لإيـــــران عــبــر منصاتهم 
المـــخـــتـــلـــفـــة إلـــــــى تــــكــــذيــــب المــــقــــال 

والــتــقــلــيــل مــن شــأنــه، عــبــر الــقــول 
إنــــه «مـــفـــبـــرك» و«غـــيـــر مـــوجـــود» 
تــارة؛ واتــهــام الترجمة عن اللغة 
«الــــضــــعــــف» تـــــارة  الــــفــــارســــيــــة بـــــ

أخرى.
ويرى منتقدو المقال الإيراني 
أن الفصائل «الولائية» وأتباعها 
كانت لتستثمر كثيراً فــي المقال 
بذريعة الدفاع عن المرجع الديني 
لــو أنــه كتب بــأيــادٍ غير إيــرانــيــة. 
ورغــــــــم اعــــــتــــــراض كــــاتــــب المــــقــــال 
عـــلـــى مــطــالــبــة المــــرجــــع بـــإشـــراف 
أمــمــي ودولــــي عــلــى الانــتــخــابــات 
الـــنـــيـــابـــيـــة الــــعــــامــــة المــــــقــــــررة فــي 

فـــإن  يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) ٢٠٢١، 
مراقبين يرجحون أن الاعتراض 
يــشــمــل جــمــلــة قــضــايــا وردت في 
لـــقـــاء المـــرجـــع والمــمــثــلــة الأمــمــيــة، 
منها مطالبة المــرجــع الصريحة 
الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة بــمــجــابــهــة 
الــــســــلاح المــنــفــلــت وحــــصــــره بــيــد 
الدولة، وتقديم قتلة المتظاهرين 
إلى العدالة. ويميل مراقبون إلى 
الاعتقاد بأن ما ورد من انتقادات 
في المقال «بعلم واطلاع السلطات 
الإيرانية العليا بالنظر إلى قرب 
الـــصـــحـــيـــفـــة مـــــن مـــكـــتـــب المـــرشـــد 

الإيراني».

وبـــــــــالـــــــــعـــــــــودة إلــــــــــــى مـــــقـــــال 
شـــريـــعـــتـــمـــداري الـــــــذي تــرجــمــتــه 
مــواقــع إلكترونية، أمــس، والــذي 
يـــتـــمـــحـــور حـــــــول طــــلــــب المــــرجــــع 
السيستاني إشراف الأمم المتحدة 
على الانتخابات العراقية المبكرة، 
المــقــال وزع انتقاداته  يــلاحــظ أن 
عـــلـــى الــجــمــيــع وضــمــنــهــم الأمــــم 
«الـــحـــاجـــة  المـــتـــحـــدة واتـــهـــمـــهـــا بــــ
لــــلــــشــــرعــــيــــة». وكــــــتــــــب: «أعـــــتـــــذر 
لــســمــاحــتــه، لــكــن يــجــب الــقــول إن 
هــــذا الــطــلــب (الإشـــــــراف الأمـــمـــي) 
أولاً: دون شـــأن ومــقــام سماحة 
آيــــــة الــــلــــه الـــســـيـــد الــســيــســتــانــي 

الــعــالــي والمــحــتــرم، وفـــي الــواقــع، 
الأمم المتحدة هي التي تحتاج إلى 
شرعية سماحته لتحصل على 
صلاحياتها. وثــانــيــاً: يتعارض 
(هــــذا الــطــلــب) مــع مــكــانــة الــعــراق 
كدولة مستقلة نالت استقلالها 
وحريتها بالتضحيات والدماء 
ومــــعــــانــــاة المــــواطــــنــــين الـــشـــرفـــاء، 
خصوصاً الشباب الشجعان في 

هذه الأرض المقدسة».
وأضـــــــــاف أن «دعـــــــــوة الأمـــــم 
المـــــتـــــحـــــدة إلــــــــى الإشـــــــــــــراف عــلــى 
ـــــــة، هــــي بــمــثــابــة  انـــتـــخـــابـــات دول
إعـــــــــلان إفـــــــــلاس لـــتـــلـــك الــــــدولــــــة، 

والخيبة تجاه الدولة، والترحيب 
بــــالأجــــانــــب. ومــــــن الـــبـــديـــهـــي أن 
هــاتــين الــقــضــيــتــين بــعــيــدتــان عن 
المرجع الديني الأعلى في العالم 

الشيعي».
وذكـــــر الـــكـــاتـــب الإيــــرانــــي أن 
«الأمم المتحدة اليوم، على عكس 
ما تدعي، لا تتحرك نحو السلام 
العالمي؛ بل أصبحت ورقة ضغط 
بــــــين أيـــــــــدي الــــــقــــــوى المـــســـتـــبـــدة، 
المــــتــــحــــدة  الــــــــولايــــــــات  لا ســــيــــمــــا 
والعبريين  الغربيين  وحلفائها 
والــــعــــرب». وخـــلـــص إلــــى الـــقـــول: 
«يعتقد الكاتب، بمعرفته العميقة 

والراسخة بآية الله السيستاني، 
وذكاء سماحته وحكمته، أن خطأ 
قــد وقــع فــي تقرير الاجــتــمــاع مع 
المــمــثــلــة الــخــاصــة لــلأمــين الــعــام. 
ومــــن المـــؤكـــد أن مــكــتــب آيــــة الــلــه 
كــان متهاوناً فــي صياغة تقرير 
الاجتماع. ومن المتوقع أن يصحح 

المكتب هذا الجزء من التقرير».
ولم يرد مكتب المرجع الأعلى 
المــقــال أو الصحيفة،  عــلــى كــاتــب 
وهـــي ســيــاســة مــعــتــمــدة مـــن قبل 
المـــرجـــعـــيـــة؛ إذ غـــالـــبـــاً مــــا تــنــأى 
بنفسها عــن الانــخــراط فــي ردود 

على وسائل الإعلام.

شمخاني: طرد القوات الأجنبية أقل عقاب لمقتل سليماني

وزير الخارجية العراقي ينقل إلى طهران «طلب تهدئة»
بغداد: «الشرق الأوسط»

فـــــي وقــــــت بـــحـــث فـــيـــه وزيـــــر 
الــــــخــــــارجــــــيــــــة الـــــــعـــــــراقـــــــي فــــــــؤاد 
الثنائية  الــعــلاقــات  حــســين مــلــف 
والــتــهــديــدات الأميركية مــع كبار 
المسؤولين الإيرانيين خلال زيارته 
إلــــى طـــهـــران الــتــي انــتــهــت أمـــس، 
بحث وكيل رئيس أركــان القوات 
المسلحة الإيــرانــيــة قــديــر ناظمي 
المــــلــــفــــات ذاتـــــهـــــا مـــــع المـــســـؤولـــين 

العراقيين في بغداد.
وجــــــــــــاءت المــــــحــــــادثــــــات بــين 
الـــــبـــــلـــــديـــــن عـــــقـــــب إبــــــــــــلاغ وزيـــــــر 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو 
المسؤولين العراقيين إمكانية غلق 
واشـــنـــطـــن ســـفـــارتـــهـــا فــــي بـــغـــداد 
بسبب استمرار تعرضها للقصف 
بــــالــــصــــواريــــخ مــــن قـــبـــل فــصــائــل 
مسلحة مــوالــيــة لإيــــران، وإطــلاق 
السلطات العراقية حملة لتوقيف 

منفذي الهجمات.
وكــــشــــفــــت مـــــصـــــادر عـــراقـــيـــة 
مطلعة على تفاصيل زيارة وزير 
«الشرق  لـ الخارجية إلى طهران، 
الأوســـــــــط» عــــن أن حـــســـين «نــقــل 
إلـــى الــقــيــادة الإيــرانــيــة مضمون 
التهديد الأميركي بغلق السفارة 

ومــعــه طــلــب عــراقــي للتهدئة في 
هـــذه الـــظـــروف، وهـــو مــا انعكس 
على مــوقــف الجماعات المسلحة 
الموالية لإيران في العراق، لا سيما 
أن تلك الجماعات لم تعترف علناً 
بقصف السفارة أو محيطها؛ بل 
كـــانـــت فـــي الــغــالــب تــتــهــم أطـــرافـــاً 

أخرى بهدف خلط الأوراق».
التبليغ العراقي كان، بحسب 
المصادر ذاتها، «ودياً وواضحاً في 
الوقت نفسه، وهناك تفهم إيراني 
له، رغم أن طهران كانت واضحة 
عــلــى صــعــيــد عــــدم الـــتـــراجـــع عن 
الأخذ بثأر (قائد «فيلق القدس» 
فــي «الــحــرس الــثــوري» الإيــرانــي) 
الــذي  الــجــنــرال قــاســم سليماني» 
ــتــل بــغــارة أمــيــركــيــة قـــرب مطار 

ُ
ق

بغداد مطلع العام الحالي. وفيما 
نــقــل حــســين الـــرســـالـــة الــعــراقــيــة ـ 
الأمـــيـــركـــيـــة المــــزدوجــــة «بـــهـــدوء» 
إلــــى الــجــانــب الإيــــرانــــي، صمتت 
صــــواريــــخ «المــنــطــقــة الـــخـــضـــراء» 

لليوم الخامس على التوالي.
وأعلن وزيــر الدفاع العراقي 
جــمــعــة حــســين، أمــــس، أنـــه بحث 
مــع المــســؤول العسكري الإيــرانــي 
الــــجــــنــــرال قــــديــــر نـــظـــامـــي «آفــــــاق 
التعاون والتنسيق المشترك في 

المجالات العسكرية بين البلدين». 
لم يقل وزير الدفاع أكثر من هذه 
العبارة التي يمكن أن تكون محلاً 
للنقاش بــين الـــدول فــي الــظــروف 
الطبيعية، لا في ظروف الأزمات، 
لا سيما الطارئة منها والمتمثلة 
في حجم التهديد بغلق السفارة 
ومــــا يــمــكــن أن يــتــرتــب عــلــيــه من 
إجــــراءات قــد تحسب لها طهران 

أكثر من حساب.
في مقابل ذلــك، فإن الرسالة 
الإيرانية إلى العراق لم يعلن عنها 
المسؤول العسكري الإيراني الذي 
قيل إن مــن جملة مهامه «إبــلاغ 
الــجــهــات الــقــريــبــة مـــن إيـــــران في 
الــــعــــراق بــالــعــمــل عـــلـــى الــتــهــدئــة 
وضـــــبـــــط الـــــنـــــفـــــس»، بــــــل جــــــاءت 
مــن طــهــران عــن طــريــق أمـــين عــام 
مــجــلــس الأمــــن الــقــومــي الإيــرانــي 
لــدى لقائه وزيــر  علي شمخاني 

الخارجية العراقي.
وقــــال شــمــخــانــي عــبــر مــوقــع 
«تــويــتــر» إنـــه «تـــم الــتــأكــيــد خــلال 
اللقاء مــع وزيــر خارجية العراق 
أن الحفاظ على الاستقرار والأمن 
الدائم في العراق ودعم توجهات 
المرجعية الدينية هــي السياسة 
الـــدائـــمـــة والـــثـــابـــتـــة لــلــجــمــهــوريــة 

الإســــــلامــــــيــــــة الإيـــــــرانـــــــيـــــــة تــــجــــاه 
العراق».

وعــــــــدّ شـــمـــخـــانـــي أن «طـــــرد 
الــقــوات الأجنبية مــن الــعــراق أقل 
عـــقـــاب لـــلـــمـــســـؤولـــين» عــــن مــقــتــل 
سليماني في بغداد، مطلع العام 

الــــحــــالــــي. وشـــمـــلـــت المـــبـــاحـــثـــات 
«مـــــلـــــفـــــات ثــــنــــائــــيــــة وإقـــلـــيـــمـــيـــة 
ودولــيــة»، حسب وكالة «إيسنا» 
ــقــل عن 

ُ
الإيــرانــيــة الــحــكــومــيــة. ون

شــمــخــانــي دعــــوتــــه الــــعــــراق إلـــى 
الـــتـــعـــجـــيـــل بـــتـــفـــعـــيـــل اتـــفـــاقـــيـــات 

ثــــنــــائــــيــــة، قــــــــال إنـــــهـــــا «تـــحـــظـــى 
بــأهــمــيــة اســتــراتــيــجــيــة»، إضــافــة 
إلــى «تطوير مستوى العلاقات» 
«نــــقــــدم نــــمــــوذجــــاً نـــاجـــحـــاً مــن  لـــــ

التعاون الشامل».
وعـــــــــــــــدّ شـــــمـــــخـــــانـــــي مـــقـــتـــل 

ســلــيــمــانــي «مـــثـــالاً واضـــحـــاً على 
إرهــاب الدولة». وأضــاف أن «أقل 
عــــقــــاب لـــلـــمـــســـؤولـــين عـــــن مــقــتــل 
ســلــيــمــانــي هــو الـــخـــروج الــفــوري 
من المنطقة، لا سيما من العراق». 
ورهن «تفعيل صناعة الاستقرار 
لدول المنطقة» بالحوار والتعاون 
الإقليمي «مــن دون تــدخــل قــوات 
وافـــــدة مـــن خـــــارج المــنــطــقــة»، في 
إشــــــارة إلــــى الــــقــــوات الأمــيــركــيــة. 
وأبلغ ضيفه أن «أقــل ما نتوقعه 
الــعــراقــيــة المتابعة  الــحــكــومــة  مــن 
الـــجـــديـــة لـــلاغـــتـــيـــال فــــي المــحــافــل 

الدولية».
وفــــــــي حــــــين تـــــوقـــــف إطــــــلاق 
الصواريخ على محيط السفارة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة داخـــــــــــل «المــــنــــطــــقــــة 
الـــخـــضـــراء»، تـــواصـــل اســتــهــداف 
الأرتال التابعة للتحالف الدولي 
الــــذي تــقــوده الـــولايـــات المــتــحــدة. 
وأعــلــنــت «خلية الإعـــلام الأمــنــي» 
أمـــــــس، أن «تــفــجــيــراً  الــــعــــراقــــيــــة، 
اســتــهــدف رتــــلاً عــســكــريــاً لــقــوات 
الــــتــــحــــالــــف الـــــــدولـــــــي المـــنـــاهـــض 
لتنظيم (داعش) بقيادة الولايات 
المــتــحــدة فـــي مــحــافــظــة ذي قـــار» 

جنوب العراق.
وقــالــت الــخــلــيــة فــي بــيــان إن 

«رتـــلاً كــان ينقل مــعــدات (قـــوات) 
الــدولــي المنسحبة من  الــتــحــالــف 
الــــعــــراق بـــواســـطـــة شــــركــــات نــقــل 
عــراقــيــة وســائــقــي الــعــجــلات من 
المــــواطــــنــــين الـــعـــراقـــيـــين، تــعــرض 
لانفجار عبوة ناسفة في ناحية 
الــبــطــحــاء فـــي مــحــافــظــة ذي قــار 
جــنــوبــي الــــعــــراق». وأضـــافـــت أن 
«التفجير أدى إلى أضرار بإحدى 
عـــــجـــــلات الــــــرتــــــل لــــكــــنــــه اســـتـــمـــر 
بالحركة نحو وجهته المقصودة».

واعتذرت السفارة الأميركية 
في بغداد مقدماً لسكان المناطق 
المـــحـــيـــطـــة بـــهـــا ضـــمـــن «المــنــطــقــة 
الــــخــــضــــراء» بــســبــب الـــضـــوضـــاء 
الـــتـــي ســتــطــلــقــهــا خــــلال الــيــومــين 
المقبلين. وقالت السفارة في بيان 
إن «السفارة الأميركية ستجري 
خـــلال الــيــومــين المــقــبــلــين سلسلة 
مـــــن الاخــــــتــــــبــــــارات الــــتــــي تــشــمــل 
مــــعــــدات وإجــــــــــــراءات الـــــطـــــوارئ، 
وســـــيـــــصـــــل صـــــــــوت الإنــــــــــــــــذارات 
بــــالــــخــــطــــر وصــــــــفــــــــارات الإنــــــــــذار 
وغـــيـــرهـــا مـــن أنــــــواع الــضــوضــاء 
إلى السكان المقيمين في المناطق 
المحيطة بالسفارة عند إجراء هذه 
التدريبات، لذلك تتقدم السفارة 

باعتذارها عن أي إزعاج».

علي شمخاني وفؤاد حسين خلال لقائهما في طهران أمس

 في العراق
ً
انتقاد إيراني للسيستاني يثير جدلا
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سجل تحورات للفيروس عالمياً
ُ
وزارة الصحة: لم ت

انخفاض حالات «كورونا» في السعودية بأكثر من ٩١ ٪ منذ بداية الجائحة
الرياض: «الشرق الأوسط»

تجاوز عدد حالات التعافي 
من فيروس «كورونا المستجد» 
الــســعــوديــة  فــــي  (كـــوفـــيـــد - ١٩) 
٩٥ فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي عــدد 
حالات الإصابة، بجانب تسجيل 
انــــخــــفــــاض فـــــي عـــــــدد الــــحــــالات 
الحرجة بنحو ٥٥ في المائة منذ 
بــدايــة الــفــيــروس فــي الــبــلاد في 

مارس (آذار) الماضي.
وفــــــي المــــؤتــــمــــر الـــصـــحـــافـــي 
لعرض مستجدات الفيروس في 
السعودية، قــال المتحدث باسم 
الــدكــتــور محمد  الــصــحــة  وزارة 
العبد العالي إن الحالات المؤكدة 
انخفضت بنسبة ٩١٫٨ في المائة، 
مـــــن أعــــلــــى مـــســـتـــويـــاتـــهـــا، مــنــذ 
بداية الفيروس في السعودية، 
فــي ٢ مــــارس المـــاضـــي، فــي حين 
انـــخـــفـــضـــت الـــــحـــــالات الـــحـــرجـــة 
بنسبة ٥٥٫٤ في المائة، من أعلى 
مـــســـتـــويـــاتـــهـــا، مـــنـــذ ١٨ مــــارس 
الـــوفـــيـــات  وانـــخـــفـــضـــت  (آذار)، 
بنسبة ٥١٫٧ في المائة، من أعلى 
مستوياتها منذ بداية الجائحة 
في البلاد. إلى جانب ذلك، وصل 
إجــمــالــي عــــدد حـــــالات الــتــعــافــي 
إلــى ٩٥٫١ في المائة من إجمالي 

الإصابات.
وحـــــــــــــول خـــــطـــــط الـــــــــــــــوزارة 
فـــي تـــفـــادي المـــوجـــة الــثــانــيــة من 
الــفــيــروس فــي السعودية، أشــار 
المــتــحــدث بــاســم وزارة الصحة 
إلـــى أن الأســبــاب الــتــي أدت إلــى 
تسجيل موجات ثانية في بعض 
الدول هي التراخي وعدم الالتزام 
بالإجراءات الاحترازية، وأنه لم 
تُسجل تحورات للفيروس عالمياً، 
مـــؤكـــداً عــلــى أن بـــــلاده وضــعــت 
منهج «الــعــودة بحذر» للتأكيد 
عــلــى أهــمــيــة اتـــبـــاع الإجـــــــراءات 

الوقائية.

الـــصـــحـــة،  وأعــــلــــنــــت وزارة 
أمــس (الأحـــد)، عن تسجيل ٤٠٣ 
إصــابــات جــديــدة، ليرتفع بذلك 
إلــى  الــحــالات المسجلة  إجــمــالــي 
٣٣٣٫١٩٣ حالة، في حين سجلت 
٦٠٠ حــالــة تــعــافــي لــيــصــل بذلك 
إجـــمـــالـــي حـــــالات الــتــعــافــي إلــى 
٣١٧٫٠٠٥ حــــالات، فيما وصلت 
عـــدد حــــالات الـــوفـــاة مــنــذ بــدايــة 
إلـــــــى ٤٦٨٣ وفـــــــاة،  الـــــفـــــيـــــروس 
بــعــد أن ســجــلــت ٢٨ حــالــة وفـــاة 
جديدة. وحول الحالات النشطة 
والحرجة، استمرت بالانخفاض 
لــتــصــل الــــحــــالات الــنــشــطــة إلـــى 

١١٫٥٠٥ حالة، بجانب انخفاض 
الحالات الحرجة إلى ١٠٣٢ حالة.

الإمارات
وفي الإمــارات، أعلنت وزارة 
الـــصـــحـــة ووقـــــايـــــة المـــجـــتـــمـــع عــن 
تسجيل ٨٥١ إصابة جديدة، بعد 
إجــرائــهــا ١٠٦٫٠٣٤ فحصاً خلال 
الــســاعــات الـــــ٢٤ المــاضــيــة، ليبلغ 
الــحــالات المسجلة  بذلك مجموع 
٩١٫٤٦٩ حالة، فيما سُجّلت حالة 
وفـــاة واحـــــدة، ليصل بــذلــك عــدد 
الوفيات إلى ٤١٢ وفــاة، في حين 
رصــدت الـــوزارة شفاء ٨٦٨ حالة 

جــديــدة، ليكون مجموع حــالات 
الشفاء ٨٠٫٥٤٤ حالة.

عمان
أعـــلـــنـــت وزارة  مــــن جـــهـــتـــهـــا، 
الـــصـــحـــة فـــــي ســـلـــطـــنـــة عــــمــــان عــن 
وصــول إجمالي الحالات الإصابة 
إلى ٩٧٫٤٥٠ حالة، وارتفاع إجمالي 
الوفيات إلى ٩٠٩ وفيات، في حين 
بلغ عــدد المتعافين ٨٧٫٨٠١ حالة، 
لتسجل بذلك انخفاضاً في نسبة 
الــشــفــاء لتصل إلـــى ٩٠ فــي المــائــة، 
بعد أن كانت بنسب أعلى سابقاً. 
إلــــــى أن عـــدد  الــــــــــــوزارة  وأشــــــــــارت 

المنومين خلال الـ٢٤ ساعة الماضية 
بلغ ٦٣ حالة، ليصل بذلك إجمالي 
المنومين في المستشفيات إلى ٥٢٣ 
حالة، والمنومين في العناية المركزة 

٢٠٠ حالة.

البحرين
الــبــحــريــن، أعلنت وزارة  وفــي 
الـــصـــحـــة عــــن تــســجــيــل ٥٨٥ حــالــة 
جــــــديــــــدة، لـــيـــصـــل إجــــمــــالــــي عــــدد 
إلــى ٦٢٨٤ حالة،  القائمة  الــحــالات 
في حين تعافت ٧٧٠ حالة، ليصل 
العدد الإجمالي للحالات المتعافية 
إلى ٦٢٫٢٥٢ حالة، في حين سُجّلت 
٣ حالات وفيات، وذلك ليوم السبت 
الماضي، كما سُجلت ليوم أمس، ٣ 
حالات وفاة إضافية، ليصل بذلك 

عددهم إلى ٦ وفيات.

الكويت
أمـــا فــي الــكــويــت، فــقــد أعلنت 
وزارة الصحة عن شفاء ٧١٨ إصابة، 
ليبلغ إجمالي عــدد المتعافين من 
المرض في البلاد إلى ٩٤٫٩٢٩ حالة، 
بينما رصدت ٣٤٥ إصابة جديدة، 
ما يرفع إجمالي الحالات المسجلة 
إلى ١٠٣٫٥٤٤ حالة، في حين سجلت 
٤ حالات وفاة، ليصل بذلك إجمالي 
الــوفــيــات إلــى ٦٠١ وفـــاة. وأشـــارت 
إلى أن مجموع الحالات في العناية 
المــــركــــزة وصـــلـــت إلـــــى ١٠٩ حـــالـــة، 
الـــتـــي تتلقى  الــــحــــالات  ومـــجـــمـــوع 

العلاج ٨٠١٤ حالة.

قطر
وفيما يتعلق بآخر إحصاءات 
الــفــيــروس فــي قــطــر، أعــلــنــت وزارة 
الـــصـــحـــة عــــن تــســجــيــل ٢٣٤ حــالــة 
إصـــابـــة جــــديــــدة، لــيــصــل إجــمــالــي 
إلــى ٢٨٧٥ حالة،  الــحــالات النشطة 
بجانب تسجيل ٢٥٧ حالة تعافٍ، 
ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 

١٢١٫٩٩٥ حالة.

الالتزام المجتمعي بالإجراءات ساهم في انخفاض عدوى «كورونا» بالسعودية (تصوير: بشير صالح)

السعودية تبدأ تفعيل «اعتمرنا» 
لتنظيم العمرة والزيارة

جدة: أسماء الغابري

فــــعّــــلــــت الـــــســـــعـــــوديـــــة تــطــبــيــق 
«اعتمرنا» لاستقبال طلبات راغبي 
الــعــمــرة والــــزيــــارة فـــي مــكــة المــكــرمــة 
والمـــديـــنـــة المـــــنـــــورة، لمـــنـــح تــصــاريــح 
قــــاصــــدي الـــحـــرمـــين وفـــــق ضـــوابـــط 
المــرحــلــة الأولـــــى الــتــي ســتــبــدأ فـــي ٤ 
أكتوبر (تشرين الأول)، فيما ستبدأ 

المرحلة الثانية في ١٨ أكتوبر.
الــحــج والــعــمــرة  وقـــالـــت وزارة 
في بيان إن تنظيم دخول المعتمرين 
والمـــصـــلـــين والــــــــــزوار ســـيـــكـــون عــبــر 
تطبيق «اعتمرنا» الذي تم تطويره 
بـــالـــتـــعـــاون مـــع الــهــيــئــة الــســعــوديــة 
لــلــبــيــانــات والــــذكــــاء الاصــطــنــاعــي، 
لــيــمــكــن الــــراغــــبــــين فــــي زيــــــــارة مــكــة 
المكرمة والمدينة المنورة لأداء العمرة 
والـــــزيـــــارة والــــصــــلاة فــــي الــحــرمــين 

الشريفين من تنظيم أوقــات أدائهم 
لـــلـــمـــنـــاســـك، والـــتـــخـــطـــيـــط المــســبــق 
للرحلة وحجز الخدمات الاختيارية 
بــكــل يــســر وســهــولــة، وبــمــا يضمن 
تـــطـــبـــيـــق الــــضــــوابــــط والإجــــــــــــراءات 
الاحـــتـــرازيـــة. وأضـــافـــت الـــــــوزارة أن 
التطبيق أصبح متاحاً لاستخدامه 
عــبــر الأجــــهــــزة الـــذكـــيـــة، قــبــل مــوعــد 

بداية المرحلة الأولى بسبعة أيام.
وســـتـــتـــضـــمـــن تــــلــــك الــــخــــطــــوة 
عـــــــدداً مــــن الإجـــــــــــــراءات، مــــن بــيــنــهــا 
تـــقـــديـــم مـــــا يـــضـــمـــن خـــلـــو المــعــتــمــر 
كــــورونــــا  فـــــيـــــروس  مـــــن  الــــــزائــــــر  أو 
المستجد للحصول على التصريح، 
كــمــا أن الــتــطــبــيــق يــتــضــمــن إتــاحــة 
اخـــتـــيـــار الــــوقــــت المـــنـــاســـب لــضــيــف 
الرحمن بحسب المواعيد المتوفرة، 
واختياره الخدمات المصاحبة التي 
تُــقــدّم لــه، مثل اختيار  يرغب فــي أن 

المــواصــلات ونــقــاط التجمع  وسيلة 
الــوزارة  ومراكز الخدمات. وأشــارت 
إلــى أهمية تقيّد قــاصــدي الحرمين 
الــشــريــفــين بـــالإجـــراءات الاحــتــرازيــة 
الـــتـــي تــكــفــل ســلامــتــهــم وصــحــتــهــم، 
ارتـــداء للكمامة، والحفاظ على  مــن 
مــســافــات الــتــبــاعــد الآمـــنـــة، والــتــقــيّــد 
بـــــالأوقـــــات والمـــــســـــارات المــخــصــصــة 
الـــوزارة  لكل معتمر وزائـــر. وبيّنت 
أنـــه بــإمــكــان قــاصــدي الــحــرمــين بعد 
انــتــهــائــهــم مـــن الــــزيــــارة أو الــعــمــرة 
المبيت في أحــد فنادق مكة المكرمة، 
مــع وجــوب الحصول على تصريح 
في حالة الرغبة للصلاة في المسجد 
الحرام حسب الأوقــات المتاحة على 
الــتــطــبــيــق، كــمــا يمكن للموجودين 
في مكة المكرمة الصلاة في المسجد 
الحرام بعد الحصول على تصريح 
حسب الأوقات المتاحة على التطبيق.

فريق سعودي يشارك في تحديد الأسباب الوراثية 
لحالات «كوفيد ـ ١٩» الخطرة

الرياض: «الشرق الأوسط»

نــــــشــــــرت مــــجــــلــــة «ســـــايـــــنـــــس» 
العلمية نتائج تحالف بحثي عالمي، 
شارك فيه فريق من المدينة الطبية 
بجامعة الملك سعود ومدينة الملك 
عبد العزيز للعلوم والتقنية، حول 
الطفرات الجينية المسببة للأعراض 
الشديدة والخطرة لفيروس كورونا 

المستجد.
وقال الدكتور صالح المحسن، 
رئيس الفريق البحثي في المدينة 
الطبية بجامعة الملك سعود، وفق 
ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، 
إن «الــــبــــحــــث ضـــــم ٨٠ دولـــــــة و٥٠ 
الــوراثــي  لــدراســة التسلسل  مــركــزاً 

لــلــمــصــابــين بــــالــــحــــالات الـــشـــديـــدة 
والــخــطــرة مــن (كــورونــا المستجد)، 
والمـــمـــلـــكـــة كـــــان لـــهـــا دور بــــــارز مــن 
لــلــجــنــة الإشــرافــيــة  خـــلال تمثيلها 
عــلــى الــتــحــالــف الــبــحــثــي الـــدولـــي، 
واعتُمِدت كمركز لدراسة التسلسل 
الوراثي وإجــراء التجارب المناعية 
بتحالف مشترك بين جامعة الملك 
ســعــود ومــديــنــة المــلــك عــبــد العزيز 
لــلــعــلــوم والـــتـــقـــنـــيـــة». وأضـــــــاف أن 
الدراسة شملت ٦٥٩ مريضاً مصاباً 
بــحــالات شــديــدة بفيروس كورونا 
المـــســـتـــجـــد، وضـــمـــت ٥٣٤ مــريــضــاً 
مصاباً بحالات خفيفة بالفيروس 
لـــلـــمـــقـــارنـــة. وبــــنــــاءً عـــلـــى دراســــــات 
سابقة للمجموعة البحثية نفسها 

لمـــعـــرفـــة طـــريـــقـــة اســـتـــجـــابـــة جــهــاز 
المناعة لمختلف الفيروسات، تمت 
دراسة التسلسل الوراثي للمرضى 
المــصــابــين بـــالـــحـــالات الــخــطــرة عن 
طــريــقــة اســتــجــابــة الــجــســم المناعي 
لمركبات «الإنترفيرون». وأوضح أن 
الفريق العلمي توصل إلى ١٣ طفرة 
جــيــنــيــة مــخــتــلــفــة عــلــى ٢٣ مــصــابــاً 
بــحــالــة شـــديـــدة، مــبــيــنــاً أن الــفــريــق 
السعودي توصل من خلال دراسة 
التسلسل لـــ١٢٥ عينة إلى اكتشاف 
٧ طـــفـــرات جــيــنــيــة. وســتــفــتــح هــذه 
الدراسة الطريق لمعرفة الاستجابة 
المـــنـــاعـــيـــة لـــلـــفـــيـــروس، واكـــتـــشـــاف 
عـــــلاجـــــات تـــقـــلـــل مـــــن المـــضـــاعـــفـــات 

والحالات الحرجة.

إصابة باسيل ووزير سابق

تزايد الإصابات يفاقم مصاعب احتواء الوباء في لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»

تـــفـــاقـــمـــت مـــصـــاعـــب لــبــنــان 
لاحـــــــــتـــــــــواء انــــــتــــــشــــــار فـــــيـــــروس 
«كـــورونـــا» مــع تــزايــد الإصــابــات 
بــشــكــل كــبــيــر، وطــــال سياسيين 
الــوطــنــي  بينهم رئــيــس «الــتــيــار 
الــحــر» جــبــران بــاســيــل والــوزيــر 

الأسبق غسان عطا الله.
وشدد رئيس لجنة الصحة 
النيابية النائب عاصم عراجي 
في حديث إذاعــي على أننا «في 
مـــرحـــلـــة الـــتـــفـــشـــي عـــلـــى صــعــيــد 
كبير في لبنان نسبة الإصابات 
والوفيات إلى ارتفاع، مما يعني 

المـــســـتـــشـــفـــيـــات  فـــــي  أن الأســــــــــرة 
الحكومية وبعض المستشفيات 
الخاصة قد امتلأت وهناك أكثر 
من ألف إصابة في صفوف الأطباء 
والممرضين والممرضات». وتوجه 
إلى اللبنانيين بالقول: «انتبهوا 
الـــــوضـــــع خـــطـــيـــر لا تـــتـــهـــاونـــوا 
فـمرض «كــورونــا» ليست مزحة 
ولتطبيق الإرشــــــادات الوقائية 
بــــحــــزم لأنــــنــــا بــــدأنــــا نــــدخــــل فــي 

النموذج الإيطالي».
وأعـــــلـــــن المــــكــــتــــب الإعـــــلامـــــي 
للنائب باسيل أنه اكتشف مساء 
الـــســـبـــت أنـــــه مــــصــــاب بـــفـــيـــروس 
«كــــــورونــــــا»، وقـــــد اســـتـــكـــمـــل كــل 

الفحوص اللازمة بعد منتصف 
الليل ليتبينّ أن حجم الإصابة لا 

يزال منخفضاً ومقبولاً.
أنّ باسيل أراد  وأكّــد المكتب 
إصــــــدار هــــذا الـــبـــيـــان لإبـــــلاغ كل 
مــن خالطهم أخــيــراً، إذ لا يمكن 
الاتصال بهم إفرادياً، وللاعتذار 
منهم أيضاً لعدم معرفته بالأمر 
قبل ذلك. وسيحجر باسيل نفسه 
إلى حين يتغلّب على الفيروس، 
وســـيـــتـــابـــع عــمــلــه كـــالمـــعـــتـــاد مــن 
خــلال الوسائل التقنية الكثيرة 
رة، بحسب ما قال مكتبه، 

ّ
المتوف

أنــه  بحالة صحية جيدة  مــؤكــداً 
وسيلتقي الكثيرين إلكترونياً.

وتــــــــمــــــــنــــــــى عــــــــضــــــــو تــــكــــتــــل 
«الــجــمــهــوريــة الـــقـــويـــة» الــنــائــب 
سيزار معلوف في تغريدة على 
حــســابــه عــبــر «تــويــتــر» «الــشــفــاء 
العاجل لكل من الصديق الوزير 
السابق غسان عطا الله، والزميل 
جــــبــــران بــــاســــيــــل». وقـــــــال: «لــقــد 
أصــبــح فـــيـــروس كـــورونـــا خـــارج 
الـــســـيـــطـــرة، لــــذا عــلــيــنــا الــتــحــلــي 
بــــالــــوعــــي والــــتــــشــــدد بـــالـــوقـــايـــة 

والتباعد الاجتماعي».
وتـــتـــزايـــد أعــــــداد الإصـــابـــات 
الــيــومــيــة فــي لــبــنــان الــتــي تفوق 
الألــــف إصـــابـــة يــومــيــاً، وفــرضــت 
تداعيات فيروس كورونا إقفالاً 

تاماً في بلدة القبيات العكارية 
بـــاســـتـــثـــنـــاء مــــحــــطــــات الــــوقــــود 
ومحلات الأغذية والصيدليات، 
بــعــد أن تــجــاوز عـــدد المخالطين 
للحالات الـ٤٤ المصابة بالفيروس 

الـ٥٠٠ تقريباً.
وفــي الشمال أيــضــاً، أعلنت 
خـــلـــيـــة مـــتـــابـــعـــة أزمــــــــة كــــورونــــا 
فـــي قــضــاء زغـــرتـــا، فـــي نشرتها 
تـــســـجـــيـــل ١٤ حـــالـــة  الــــيــــومــــيــــة، 
إيــجــابــيــة جـــديـــدة، فــيــمــا أعلنت 
فــي قضاء  لــجــنــة إدارة الأزمـــــات 
الكورة، في نشرتها اليومية عن 
مــســتــجــدات فـــيـــروس «كـــوفـــيـــد - 
١٩». تسجيل ١٢ حالة إيجابية 

جــديــدة فــي الـــكـــورة. كــمــا أعلنت 
غرفة إدارة الكوارث في محافظة 
عـــــكـــــار فـــــي تــــقــــريــــرهــــا الـــيـــومـــي 
تـــســـجـــيـــل ٥٣ إصــــــابــــــة جــــديــــدة 
بفيروس كورونا المستجد، وهو 
أعــــلــــى رقـــــم لــلــمــصــابــين يــســجــل 
فــي يــوم واحـــد منذ بــدء جائحة 

كورونا.
وفـــي الــبــقــاع، عــمــم محافظ 
الـــــبـــــقـــــاع الـــــقـــــاضـــــي كـــــمـــــال أبــــو 
جــــودة عــلــى الــبــلــديــات كــافــة في 
مـــحـــافـــظـــة الـــبـــقـــاع بـــعـــد ازديــــــاد 
أعــــــــــــــداد المــــــصــــــابــــــين بــــفــــيــــروس 
كــــورونــــا بــــضــــرورة الـــتـــشـــدد في 
تــطــبــيــق الإجــــــــــــراءات الــــصــــادرة 

عــن وزارة الداخلية والبلديات، 
والإرشادات الصادرة عن منظمة 
الصحة العالمية ووزارة الصحة 
العامة للمساهمة فــي الحد من 
انتشار فــيــروس كــورونــا وطلب 
المؤازرة الأمنية عندما تستدعي 
الــحــاجــة. أمـــا فــي الــجــنــوب، فقد 
بــلــديــة النبطية تسجيل  أعــلــنــت 

٢٣ إصابة مثبتة في المدينة.
وعـــــــــلـــــــــى خــــــــــط الــــــلاجــــــئــــــين 
الــفــلــســطــيــنــيــين، أعـــلـــنـــت وكـــالـــة 
«الأونـــــروا»، فــي بــيــان، أن العدد 
الإجمالي لحالات «كوفيد - ١٩» 
بــــين أوســــــــاط لاجــــئــــي فــلــســطــين 
فــي لبنان منذ تفشي الفيروس 

ولـــغـــايـــة يــــوم أمـــــس، ارتـــفـــع إلــى 
٩٤٢ حالة مع ٣٣٠ حالة نشطة، 
وتسجيل ٢٣ حالة وفاة. وأكدت 
أنـــهـــا تــتــابــع الـــحـــالات الــجــديــدة 
«وتـــــتـــــخـــــذ جـــمـــيـــع الإجـــــــــــــراءات 
بــالــتــنــســيــق مــــع وزارة  الــــلازمــــة 
الصحة العامة واللجان الشعبية 
وجميع شركائها»، مع «تغطية 
الــحــالات المثبت  تكاليف جميع 
إصابتها والتي تتطلب العلاج 
في المستشفى»، مشيرة إلى أنها 
«تــســتــقــبــل لاجــئــي فــلــســطــين في 
مركز العزل في سبلين في حال لم 
تكن هناك إمكانية لعزل أنفسهم 

في المنزل».

رئيس الوزراء حذر من «إنكار» الوباء

الأردن يستعد لإعادة فتح 
المطاعم والمقاهي ودور العبادة

عمّان: محمد خير الرواشدة

أكد رئيس الــوزراء الأردني 
عمر الــرزاز أن حكومته ستقوم 
خــلال الأســبــوع الحالي بوضع 
مــــعــــايــــيــــر وشـــــــــــروط لـــلـــســـلامـــة 
والـــــــوقـــــــايـــــــة لــــفــــتــــح المــــســــاجــــد 
والـــكـــنـــائـــس وصــــــالات المــطــاعــم 
والمـــقـــاهـــي، بــعــد إغــــلاق استمر 

قرابة ثلاثة أسابيع.
ر الــــــــرزاز فــــي فــيــديــو 

ّ
وحـــــــذ

مسجل مسبقاً، أمــس (الأحـــد)، 
مــــن إنــــكــــار وجـــــــود الـــــوبـــــاء فــي 
الـــبـــلاد، وقــــال إن «هـــنـــاك مَـــن لا 
يزال في مرحلة الإنكار لوجود 
هــذا الــوبــاء، مــع أنهم أصبحوا 
قِـــلّـــة فـــي ضـــوء تــفــشــي الــعــدوى 
وازديـــــــــــــاد الأعــــــــــــــداد»، مــطــالــبــاً 
الأردنــــــيــــــين بــــالــــوعــــي والـــــتـــــزام 
بالدرجة، بعد الوصول لمرحلة 
الانتشار المجتمعي للعدوى من 

فيروس «كورونا».
وتزامنت تصريحات الرزاز 
مع استطلاع للرأي نفذه «مركز 
الـــدراســـات الاســتــراتــيــجــيــة» في 
الــجــامــعــة الأردنـــيـــة، كــشــف فيه 
أن أكـــثـــر مـــن نــصــف الأردنـــيـــين 
(٥٦ في المائة) لا يثقون بأعداد 
المــصــابــين بــفــيــروس «كـــورونـــا» 
الــتــي تــعــلــنــهــا الــحــكــومــة، فيما 
يــثــق بــهــذه الأرقــــام فــقــط ٢٩ في 
المــــائــــة مــــن الـــعـــيـــنـــة المــســتــطــلــع 
آراؤهــــا. كما كشف الاستطلاع 
أن ثلث الأردنيين (٣١ في المائة) 
الـــحـــكـــومـــة «تـــبـــالـــغ»  يـــــــرون أن 
بأعداد الإصــابــات، وأن الأعــداد 
الحقيقية للمصابين بفيروس 

«كــــورونــــا» فـــي الأردن هـــي أقـــلّ 
مــمــا يــتــم الــتــصــريــح عــنــه، فيما 
يعتقد (١٩ في المائة) أنها أكثر 
مما يتم التصريح عنه، و(٢٩ في 
المــائــة) فقط يعتقدون أن أعــداد 
المصابين الحقيقية مطابقة لما 

يتم التصريح به.
وفــــــيــــــمــــــا سُـــــــجّـــــــلـــــــت نـــحـــو 
١٣٠٠ إصــابــة مــؤكــدة بفيروس 
«كـــورونـــا المــســتــجــد» فــي الــبــلاد 
خلال الـ٤٨ الساعة الماضية، أكد 
٦٠ في المائة من الأردنيين عدم 
رضاهم عن القرارات والإجراءات 
الـــتـــي اتـــخـــذتـــهـــا الـــحـــكـــومـــة مــن 
الــحــد مــن انتشار فيروس  أجــل 
«كـــورونـــا»، كــمــا يعتقد ٥٧ في 
المائة من الأردنيين أن الحكومة 
لــم تــنــجــح فــي إدارة مــلــف أزمــة 
فـــيـــروس «كـــــورونـــــا». فـــي وقــت 
أكد فيه الاستطلاع أن الغالبية 
مــن الأردنــيــين (٦٣ فــي المــائــة) لا 
الــنــظــام الصحي  يــعــتــقــدون أن 
الأردنــــــــي (عــــــدد المــســتــشــفــيــات، 
الأســـرة، الــكــوادر الطبية، المــواد 
الــصــحــيــة المــطــلــوبــة) قـــادر على 
الــتــعــامــل مــع الأعـــــداد المــتــزايــدة 

للمصابين بفيروس كورونا.
وسُجلت في المملكة، أمس، 
٤٢٥ إصـــابـــة مــحــلــيــة بــفــيــروس 
«كــــورونــــا المـــســـتـــجـــد»، لــيــرتــفــع 
إجـــــمـــــالـــــي أعــــــــــــداد الإصــــــابــــــات 
بــالــفــيــروس مــنــذ بـــدء الجائحة 
ارتـــفـــع  كـــمـــا  إلـــــى ٨٤٩٢ حــــالــــة، 
عدد حالات الوفاة إلى ٤٥ حالة 
بعد تسجيل وفاتين يوم أمس 
فــــي المــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة 

المخصصة لعلاج «كورونا».

تتسبب في بعض حالات «كوفيد ـ ١٩» الشديدة

 من استهدافه
ً
«نيران صديقة» في الجهاز المناعي تساعد الفيروس بدلا

القاهرة: حازم بدر

مثل اللاعب الذي يسجل في 
«النيران  شباكه، أو ما يُعرف بـ
الصديقة»، يُمكن أن يفعل جهاز 
المـــنـــاعـــة، ويـــتـــحـــول مـــن مــهــاجــم 
إلـــــى أداة  لـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا» 
تمنحه القدرة على السيطرة على 
الجسم، مسبباً أعراضاً حادة من 

مرض «كوفيد-١٩».
وخلال دراسة نشرت في ٢٤ 
سبتمبر (أيلول) الحالي، وقادها 
جــان لــوران كازانوفا، من معهد 
هــوارد هيوز الطبي في جامعة 
روكفلر بأميركا، تم التوصل إلى 
أن مــا لا يــقــل عــن ٣٫٥ فــي المــائــة 
مــن مــرضــى «كــوفــيــد-١٩» لديهم 
طـــفـــرات فـــي الــجــيــنــات المــشــاركــة 
الــدفــاع المضاد للفيروسات،  في 
ومــا لا يقل عــن ١٠ فــي المــائــة من 
المرضى المصابين بمرض شديد 
يـــصـــنـــعـــون «أجــــســــامــــاً مـــضـــادة 
ذاتية» تهاجم جهاز المناعة، بدلاً 

من محاربة الفيروس.
ويقول كازانوفا، في تقرير 
نــشــره المــوقــع الإلــكــتــرونــي لمعهد 
هـــــــوارد هــــيــــوز، إن «رؤيـــــــة هـــذه 
الأجــســام المــضــادة الــضــارة لــدى 
كثير من المرضى (١٠١ من ٩٨٧) 
كـــانـــت مـــلاحـــظـــة مـــذهـــلـــة، وهـــي 
لــلــســبــب  الــتــفــســيــر الأول  تـــقـــدم 
فــــي أن «كــــوفــــيــــد-١٩» يــمــكــن أن 
يـــكـــون شـــديـــداً جــــداً لــــدى بعض 
الأشـــخـــاص، فــي حــين أن معظم 
المــــصــــابــــين بــــالــــفــــيــــروس نــفــســه 

بخير.
ويــضــيــف أن هـــذا الــعــمــل له 
آثــــــار فــــوريــــة عـــلـــى الــتــشــخــيــص 
والـــــعـــــلاج، حـــيـــث إنـــــه إذا كــانــت 
نـــتـــيـــجـــة اخـــــتـــــبـــــار شــــخــــص مــا 

إيـــجـــابـــيـــة لـــلـــفـــيـــروس، فــيــنــبــغــي 
اختبار الأجسام المضادة الذاتية، 
فمن المحتمل أن إزالـــة مثل هذه 
الأجسام المضادة من الدم يمكن 

أن تخفف من أعراض المرض.
وبـــــــــــدأ فــــــريــــــق كــــــازانــــــوفــــــا، 
بالتعاون مع الأطباء في جميع 
مــــــرة فــي  الــــعــــالــــم، لأول  أنــــحــــاء 
تــســجــيــل مـــرضـــى «كــــوفــــيــــد-١٩) 
فــــــــي دراســـــــتـــــــهـــــــم خــــــــــلال شـــهـــر 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) المـــاضـــي. وفــي 
ذلــك الــوقــت، كــانــوا يبحثون عن 
الشباب المصابين بأشكال حادة 
من المرض للتحقيق فيما إذا كان 
هؤلاء المرضى يعانون من نقاط 
ضــعــف أســاســيــة فـــي أجــهــزتــهــم 
المــــنــــاعــــيــــة تـــجـــعـــلـــهـــم مـــعـــرضـــين 

بشكل خاص للفيروس.
وكـــانـــت الــخــطــة هـــي فحص 
جينومات المــرضــى، وعلى وجه 
الخصوص مجموعة من ١٣ جيناً 
تــشــارك فــي مناعة الإنــتــرفــيــرون 
أنــواع  (بــروتــيــنــات صغيرة ذات 
عدة تنتجها الخلايا اللمفاوية 

T المنشطة) ضد الإنفلونزا.
وفــي الأشــخــاص الأصــحــاء، 
تــعــمــل جـــزيـــئـــات الإنـــتـــرفـــيـــرون، 
بــصــفــتــهــا نـــظـــام أمـــــان لــلــجــســم، 
عــــلــــى اكـــــتـــــشـــــاف الــــفــــيــــروســــات 
الــغــازيــة، وتطلقون  والبكتيريا 
ناقوس الخطر، الأمر الذي يجلب 
المدافعين المناعيين الآخرين إلى 

مكان الحادث.
واكـــتـــشـــف فـــريـــق كـــازانـــوفـــا 
ســـابـــقـــاً طــــفــــرات جــيــنــيــة تــعــيــق 
إنــتــاج الإنــتــرفــيــرون ووظــيــفــتــه، 
والأشـــــخـــــاص المـــصـــابـــون بــهــذه 
الطفرات هم أكثر عرضة لبعض 
مسببات الأمــراض، بما في ذلك 

تلك التي تسبب الإنفلونزا.

ويـــعـــتـــقـــد الـــفـــريـــق الــبــحــثــي 
أن الــعــثــور عــلــى طــفــرات مماثلة 
فـــــــــي الأشـــــــــــخـــــــــــاص المـــــصـــــابـــــين 
«كــوفــيــد-١٩» يمكن أن يساعد  بـــ
الأطـــــبـــــاء فـــــي تـــحـــديـــد المـــرضـــى 
المــــــعــــــرضــــــين لــــخــــطــــر الإصــــــابــــــة 
بأشكال حادة من المرض، ويمكن 
أن يــشــيــر أيـــضـــاً إلــــى اتــجــاهــات 

جديدة للعلاج.
وفــي مــارس (آذار) الماضي، 
كــان فــريــق كــازانــوفــا يــهــدف إلى 
تــســجــيــل ٥٠٠ مـــريـــض مــصــاب 
بــــمــــرض «كــــــوفــــــيــــــد-١٩» الـــحـــاد 
فــــي جـــمـــيـــع أنــــحــــاء الـــعـــالـــم فــي 
دراســـتـــهـــم. وبــحــلــول أغــســطــس 
(آب)، كان لديهم أكثر من ١٥٠٠ 

مــريــض. ولــديــهــم الآن أكــثــر من 
بـــدأ  ٣ آلاف مــــريــــض. وعـــنـــدمـــا 
الــبــاحــثــون فـــي تــحــلــيــل عــيــنــات 
المــرضــى، بــــدأوا فــي الــكــشــف عن 
الطفرات الضارة لدى الأشخاص 

الصغار والكبار.
الـــفـــريـــق أن ٢٣ مــن  ووجــــــد 
أصـــــــل ٦٥٩ مــــريــــضــــاً خـــضـــعـــوا 
لـــــلـــــدراســـــة لــــديــــهــــم أخـــــطـــــاء فــي 
الــجــيــنــات المـــســـؤولـــة عـــن إنــتــاج 
مــضــاد لــلــفــيــروســات. وقـــد أثـــار 
ذلــــــك فــــكــــرة جـــــديـــــدة، وهــــــي أنـــه 
ربـــمـــا كـــــان المــــرضــــى المـــصـــابـــون 
«كوفيد-١٩» الشديد يفتقرون  بـ
أيــضــاً إلـــى الإنــتــرفــيــرون، ولكن 
لــســبــب مــخــتــلــف، فــربــمــا كــانــت 

أجـــســـام بــعــض المـــرضـــى تـــؤذي 
هــذه الجزيئات، كما هــو الحال 
في اضطرابات المناعة الذاتية، 
مــثــل داء الــســكــري مــن الــنــوع ١، 
والتهاب المفاصل الروماتويدي، 
وقــــــــد يـــصـــنـــع بــــعــــض المــــرضــــى 
أجــــســــامــــاً مــــــضــــــادة تـــســـتـــهـــدف 

الجسم.
لـ٩٨٧  وكشف تحليل الفريق 
«كـــوفـــيـــد-١٩»  مــريــضــاً مــصــابــاً بــــ
المـــهـــدِد لــلــحــيــاة عـــن ذلــــك تــمــامــاً، 
حـــيـــث كـــــان لـــــدى مــــا لا يـــقـــل عــن 
١٠١ من المرضى أجسام مضادة 
ذاتية ضد مجموعة متنوعة من 

بروتينات الإنترفيرون.
واكتشف الباحثون أن هذه 

الأجـــــســـــام المـــــضـــــادة تـــمـــنـــع عــمــل 
الإنترفيرون، ولــم تكن موجودة 
فـــي المـــرضـــى الـــذيـــن يــعــانــون من 

حالات «كوفيد-١٩» الخفيفة.
وتــقــول المــؤلــفــة المــشــاركــة في 
الــدراســة إيزابيل ميتس، طبيبة 
الأطــفــال في مستشفيات جامعة 
لوفان الكاثوليكية في بلجيكا، 
التي ساعدت في وقت سابق من 
هـــذا الــعــام فــي تسجيل المــرضــى 
فــــي الــــــدراســــــة وجــــمــــع الــعــيــنــات 
وإجـــراء الــتــجــارب: «إنــه اكتشاف 
غير مسبوق. ومن خلال اختبار 
وجــــود هــــذه الأجـــســـام المـــضـــادة، 
يـــمـــكـــنـــك تـــقـــريـــبـــاً الـــتـــكـــهـــن بــمــن 

سيصاب بمرض شديد».
ووجــــد الــفــريــق أن الــغــالــبــيــة 
المــــــائــــــة) مــن  فـــــي  الـــعـــظـــمـــى (٩٤ 
المــــــرضــــــى الــــــذيــــــن يـــــعـــــانـــــون مــن 
الأجسام المضادة الضارة هم من 

الرجال.
وتقول ميتس إن الرجال أكثر 
عرضة للإصابة بأشكال حادة من 
«كــوفــيــد-١٩»، ويــقــدم هــذا العمل 
تفسيراً واحــداً لهذا التباين بين 

الجنسين.
ومــن جانبه، يثني د. خالد 
عبد الفتاح، أســتــاذ الفيروسات 
بجامعة الزقازيق (شمال شرقي 
الــدراســة،  الــقــاهــرة)، على نتيجة 
كـــونـــهـــا تــكــشــف عــــن أحـــــد ألـــغـــاز 
التباين  فــيــروس كـــورونـــا، وهـــو 

في شدة الإصابة بين الحالات.
«الشرق  ويقول عبد الفتاح لـ
الأوســـــط» إن اكــتــشــاف الأجــســام 
المــــضــــادة الـــتـــي تــهــاجــم الــجــســم، 
بدلاً من الدفاع عنه، ليس نهاية 
بـــــل إن هــــنــــاك حـــاجـــة  المــــــطــــــاف، 
لاســتــكــمــال هــــذا الــعــمــل بــمــعــرفــة 
المحرك الجيني وراء تلك الأجسام.

عامل صحة يجري فحص أجسام مضادة في بالي (أ.ب)
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نائب وزير الصحة يعلن تسجيل وفيات غير مسبوقة

«كوفيد ـ ١٩» يتمدد في ٣٠ محافظة إيرانية... وتحذيرات من الأسوأ
لندن: «الشرق الأوسط»

الــــصــــحــــة  وزارة  حـــــــــــــــذرت 
الإيرانية، أمس، من «أوضاع أكثر 
ســـــــوءاً» فــــي المــــســــار الــتــصــاعــدي 
لــــتــــفــــشــــي فـــــــيـــــــروس «كــــــــورونــــــــا» 
المستجد الذي تشهده البلاد في ٣٠ 
من أصل ٣١ محافظة، إذا استمر 
عــدم الالــتــزام بالمعايير الصحية 

وعدم استخدام الكمامات.
وقالت المتحدثة باسم وزارة 
الصحة، سيما ســادات لاري، في 
الــيــومــي إن  مؤتمرها الصحافي 
«تــفــشــي فــيــروس (كـــورونـــا) على 
صـــلـــة مـــبـــاشـــرة بــنــســبــة الالــــتــــزام 
بــالــتــعــلــيــمــات الــطــبــيــة وســلــوكــنــا 
الاجــــتــــمــــاعــــي»، مـــــحـــــذرة مـــــن أي 
تهوين في العمل بالبروتوكولات.

ولــــــفــــــت المـــــتـــــحـــــدثـــــة إلـــــــــى أن 
التقارير أظهرت أن نسبة الالتزام 
بــالــبــروتــوكــولات الصحية تشير 
إلـــى ٦١٫٨٥ فــي المـــائـــة، وقــالــت إن 
نــســبــة اســـتـــخـــدام الـــكـــمـــامـــات في 
الأماكن العامة وصلت إلى ٥٥٫٣٥ 
فــــي المــــائــــة، وفـــــي وســــائــــل الــنــقــل 
الــعــام اســتــخــدام الكمامات وصل 
إلى ٥٦٫٨٢، وبين موظفي الدوائر 
الــحــكــومــيــة، فــــإن الــنــســبــة كــانــت 
المـــتـــحـــدثـــة:  ٧٨٫١٢. وأوضـــــحـــــت 
«نـــشـــهـــد انـــخـــفـــاضـــاً فــــي الالــــتــــزام 

مقارنة بالأسابيع الماضية».
وأوضـــحـــت المــتــحــدثــة بــاســم 

أنــه «مــع استمرار  وزارة الصحة 
مـــســـار انـــخـــفـــاض الالــــــتــــــزام، فـــإن 
مــعــدل الإصــابــة وحـــالات الــدخــول 
إلـــى المــســتــشــفــيــات يــشــهــد مــســاراً 
تصاعدياً في أغلب المحافظات»، 
المـــــــــدن فــي  وأضــــــافــــــت أن «عـــــــــدد 
(الوضع الأحمر) يــزداد في أغلب 
المحافظات، وبلغت المدن الحمراء 
١٥٨، بعدما كانت ١٠٢ الأسبوع 

الماضي».
وبذلك، أبقت وزارة الصحة، 
عــلــى ٢٦ مــحــافــظــة فـــي «الـــوضـــع 
الأحــــمــــر»؛ مـــن بــيــنــهــا الــعــاصــمــة 
طهران، فيما صنفت ٤ محافظات 

أخرى في «حالة الإنذار».
وقـــــال نـــائـــب وزيـــــر الــصــحــة، 
إيـــــــرج حـــريـــرتـــشـــي فــــي تــصــريــح 
للتلفزيون الإيــرانــي ليلة السبت 
إن عــدد الإصــابــات والــوفــيــات في 
الثالثة أكثر من الموجتين  الموجة 
الأولــــى والــثــانــيــة، مــشــيــراً إلـــى أن 
مــديــنــتــي طـــهـــران وقـــم تــتــصــدران 

الموجة الجديدة.
كــمــا وصـــف حــريــرتــشــي عــدد 
الـــوفـــيـــات فـــي بــعــض المــحــافــظــات 
بأنه «غير مسبوق، وأكثر بكثير 
من الحد المتوسط السابق» وقال 
إن «إحــصــاءات الأســبــوع الماضي 

أظـــهـــرت حـــالـــة وفـــــاة نــاجــمــة عن 
فيروس (كــورونــا) كل ٧ دقائق»، 
وقــال: «هــذه الإحــصــاءات لا تليق 
بـــــبـــــلادنـــــا». وقـــــــــال حـــريـــرتـــشـــي: 
«مـــا دامـــت الــوقــايــة والـــتـــزام جــزء 
مــــن الــــنــــاس عـــلـــى هـــــذا المــســتــوى 
المتدني وســط استمرار الأنشطة 
الاقــــتــــصــــاديــــة، فــــــإن إحـــــصـــــاءات 
الــوفــيــات الناجمة عن  الإصــابــات 
(كــــورونــــا) ســتــبــقــى عــلــى مـــا هي 

عليه».
وبــــــلــــــغــــــت حـــــــــــــالات الـــــــوفـــــــاة 
الــنــاجــمــة عــن فــيــروس «كــورونــا» 
المــســتــجــد، خـــلال ٢٤ ســاعــة، ١٩٥ 

حالة، وارتفعت حصيلة الوفيات 
إلــى ٢٥ ألفاً و٥٨٩ شخصاً، وفي 
الوقت نفسه، جرى تسجيل ٣٣٦٢ 
حــــالــــة إصــــابــــة جـــــديـــــدة، ووصــــل 
إلــى  الــعــدد الإجــمــالــي للمصابين 

٤٤٦ ألفاً و٥٨٩ حالة.
وبــــمــــوازاة ذلــــك، واصــــل عــدد 
إلـــى المستشفى،  الـــدخـــول  حـــالات 
المــســار الــتــصــاعــدي فــي الأســبــوع 
المــاضــي، وأظــهــرت بيانات وزارة 
الـــصـــحـــة دخـــــــول ١٣٧٧ شــخــصــاً 
لتقلي العلاج، فيما تواجه غرف 
العناية المركزة ٤٠٥٩ حالة حرجة.

وتشير الإحصائية الرسمية 
إلـــى إجـــــراء ٣ مــلايــين و٩٣٢ ألــف 
حـــالـــة اخـــتـــبـــار تــشــخــيــص وبــــاء 
«كوفيد١٩». وتقول وزارة الصحة 
إن عدد حالات الشفاء وصل حتى 
أمس إلى ٣٧٤ ألفاً و١٧٠ شخصاً.

بــــــــــــدوره، قـــــــال عــــضــــو لــجــنــة 
مــــكــــافــــحــــة مــــــــرض الإنـــــفـــــلـــــونـــــزا، 
مــــــــردانــــــــي، إن «وبــــــــاء  مــــســــعــــود 
(كورونا) يزداد شدة في البلاد»، 
مضيفاً أن «الأيام المقبلة، ستكون 
أكـــثـــر ســــــوءاً وأصـــــعـــــب». ونــقــلــت 
وكـــالـــة «إيـــســـنـــا» الــحــكــومــيــة عن 
رئـــيـــس قــســم الأمــــــراض الــخــاصــة 
بمستشفى «مــســيــح دانـــشـــوري» 
فــي طــهــران، بــيــام طــبــرســي، قوله 
إن «حــالات الــدخــول اليومية إلى 
المستشفى ارتفعت من ٦٠ مريضاً 

إلى ٢٠٠ مريض».

إيرانيون يرتدون كمامات للوقاية من «كورونا» بسوق في طهران الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)

الفيروس الغامض أسقط مليون ضحية وأصاب عشرات الملايين

ي «كورونا»
ّ

العالم حائر أمام تحد
 بعد ٩ أشهر على ظهوره

جنيف: شوقي الريّس

ي 
ّ
في اليوم الحادي عشر من العام الجاري توف

رجــــل فـــي الــصــين قــبــل يــومــين مـــن بــلــوغــه الــحــاديــة 
والــســتــين مــتــأثــراً بالتهابات حـــادّة أصــابــت جهازه 
سي، إثر تعرّضه لفيروس غامض كان قد ظهر 

ّ
التنف

قبل ذلــك بأسابيع فــي مدينة ووهـــان. لــم يكن أحد 
يتصوّر يومها أن تلك الوفاة ستغيّر وجه العالم، 
وأنـــــه بــعــد تــســعــة أشـــهـــر عــلــى حـــدوثـــهـــا أصــبــحــنــا 
قــاب قوسين من سقوط الضحية المليون أمــام هذا 
الفيروس الذي قلب الحياة رأساً على عقب فيما يقف 
العلم إزاءه حائراً ومرتبكاً، والناس تتساءل: متى 
سينتهي هذا الكابوس؟ هل سأخسر فرصة عملي 
أو أستعيد باب رزقــي؟ وهل سأصاب وأصبح غداً 

أنا أيضاً في عداد الضحايا؟
صحيح أن الأجهزة الطبية أصبحت اليوم أكثر 
قدرة على معالجة الوباء والتخفيف من خطورته، 
وأن الـــبـــحـــوث لــتــطــويــر الـــلـــقـــاحـــات بــلــغــت مـــراحـــل 
متقدمة، لكن خبراء منظمة الصحة العالمية الذين لم 
يتوقفوا عن العمل منذ بداية الجائحة ينبّهون إلى 
أن الفيروس الذي أصاب حتى الآن ما يزيد على ٢٣ 
مليون شخص في جميع أرجاء المعمورة ما زال بقدرة 
عالية على السريان، ويحمل معه مفاجأة جديدة كل 
يــوم، وأن بلداناً عديدة اعتقدت أنها سيطرت على 
الــوبــاء وتمكّنت مــن خفض ضــحــايــاه إلــى الــحــدود 
الدنيا تقف اليوم خائفة أمام موجة ثانية تعيدها 
التام، وتهدّد منظوماتها الصحية  إلى وكر العزل 

واقتصاداتها المنهكة.
إلــى الطاغية ستالين قــولــه: «إن قتيلاً  يُنسب 
واحــــــــداً هــــو مـــــأســـــاة، أمـــــا مـــلـــيـــون قــتــيــل فـــهـــو رقـــم 
إحصائي»، لكن هذا الرقم يكشف كيف وصل العالم 
إلــى هــذه النقطة الــتــي تــغــيّــرت عندها الــحــيــاة، من 
أصغر تفاصيلها اليومية إلى الاقتصاد والعلاقات 

الاجتماعية والموازين الجيوسياسية.
يــشــبّــه عــالــم الــوبــائــيــات الــســويــســري أنــطــوان 
فـــلاهـــو، مـــديـــر مــعــهــد الــصــحــة الــعــامــة فـــي جــامــعــة 
جنيف، جائحة «كوفيد - ١٩» بمقطوعة «بوليرو» 
الــفــرنــســي مــوريــس رافــيــل  للموسيقار الكلاسيكي 
التي تدخل الآلات تدريجيّاً في عزفها حتى تصل 
إلــى الــــذروة، ثــم تــعــود إلــى الــتــراجــع قبل أن يصعد 
اللحن نحو ذروات أخرى. ويستعرض فلاهو المشهد 
الــوبــائــي الــعــالمــي الــراهــن مــن مناطق «تــراجــع فيها 
الــصــين والــيــابــان وفيتنام وتايلاند  الانــتــشــار مثل 
وأستراليا، إلى أميركا اللاتينية التي تواجه كارثة 
صحيّة غير مسبوقة، ومناطق واسعة في الولايات 
الــوضــع فيها بــعــيــداً عــن السيطرة  المــتــحــدة مــا زال 
ف عند أوروبـــا، 

ّ
ويــهــدد بعواقب وخيمة»، ثــم يتوق

فيقول: «بعد مرحلة الصيف التي تميّزت بارتفاع في 
الإصابات لم يرافقه ازدياد في عدد الوفيّات، نلاحظ 
اليوم أن سريان الفيروس ما زال نشطاً مع ازديــاد 
متواصل في الإصابات الخطرة، ما يدلّ بوضوح أننا 
في بداية موجة ثانية قد تفرض العودة إلى تدابير 

العزل التام مجدداً».
وفي غابة الأرقــام المتداولة والمقارنات، تسعى 
منظمة الصحة العالمية إلى وضع الأمور في نصابها، 
وتشدّد على أن العبرة الأساس هي في حتمية ظهور 
الأوبئة والجوائح، وفي ضرورة الاستعداد لها وعدم 
نسيانها مع زوالها أو تراجعها كما يحصل دائماً. 
وتذكّر أن الملاريا قضت على ٤٠٥ آلاف شخص في 
عـــام ٢٠١٨، وأن ضــحــايــا الإيــــدز فــي الــعــام المــاضــي 
وحده بلغوا ٦٩٠ ألفا من مجموع ٣٢ مليون ضحية 
منذ مطلع ثمانينات القرن الماضي، وأن الإنفلونزا 
العادية تقضي سنوياً على عدد يتراوح بين ٢٩٠ ألفا 
و٦٥٠ ألفاً، وأن ضحاياها زادوا على المليون في عام 

١٩٦٩، من غير أن تترك كل هذه الأرقام أثراً واضحاً 
في الذاكرة الجماعية.

المقارنة الأكثر تداولاً هي الإنفلونزا الإسبانية 
ر أنها قضت على حوالي ٥٠ مليون شخص  التي يقدَّ
بين عامي ١٩١٨ و١٩٢٠، لكن يقول الخبير الديمغرافي 
الفرنسي جان ماري روبين، إن «رقم المليون المتداول 
حالياً حول (كوفيد - ١٩) هو بدون شك أدنى بكثير 
مــن الــواقــع. فــي معظم الــبــلــدان تــوجــد مــصــادر عدة 
لأرقــام الضحايا، وغالباً ما تتضارب معلوماتها. 
سيمضي وقــت طويل قبل أن نعرف بالضبط عدد 
الوفيّات التي نجمت عن فيروس كورونا». ويتوقع 
روبـــــين أن تـــكـــون الــتــبــعــات الــديــمــغــرافــيــة لــجــائــحــة 
«كوفيد - ١٩» محدودة إذا انحسرت وتمّت السيطرة 
عليها باللقاح، أو بالعلاج مع أواخــر العام المقبل. 
ويقول: «قد يتراجع متوسط العمر المتوقع خمسة 
أو ستة أشهر في البلدان الأوروبية هذا العام، لكنه 
يــعــود إلــــى مــســتــواه الــســابــق ســريــعــاً كــمــا يحصل 
عــادة بعد الحروب أو الأوبئة. أما إذا طالت الأزمة 
وتعاقبت موجات الوباء بشكل منتظم، فإن التبعات 
ستكون أكبر بكثير وتحول دون الزيادة في المتوسط 
العمري، منهية بذلك ما نسمّيه اليوم (ثورة التعمير) 

في البلدان الغنية».
الباحث المتخصص في الشؤون الجيوسياسية 
روبرت كابلان يتناول جانباً آخر في أزمة «كوفيد 
- ١٩»، فيقول: «تحوّلت الأرقام إلى سلاح وأداة في 
المــواجــهــات الــســيــاســيــة. ولــســت بــحــاجــة للمقارعة 
والــلــجــوء إلـــى قـــرائـــن وأدلّــــــة كــثــيــرة عــنــدمــا تــقــارن 
يات في العالم: في الصين ٣ لكل مليون 

ّ
معدّلات الوف

ألمــانــيــا (١١٤)، مع  مــواطــن، كــوريــا الجنوبية (٨)، 
فرنسا (٤٨٦) والولايات المتحدة (٦٢٩) أو إسبانيا 
(٦٦٨)». ويــضــيــف: «لا أعــتــقــد أن المــقــارنــة فــي هــذه 
الــحــالــة تستقيم بــين الأنــظــمــة المــســتــبــدّة والأنــظــمــة 
الديمقراطية، بل بين الحكومات الذكيّة والحكومات 
الغبيّة». ويرى كابلان الذي يرأس قسم الدراسات 
الجيوسياسية فــي معهد السياسة الخارجية أن 
«الـــفـــيـــروس شــكّــل فــتــرة فــاصــلــة بـــين مــرحــلــتــين من 
العولمة. المرحلة الأولى التي بدأت مع نهاية الحرب 
المــاضــي وحملت  الــقــرن  الــبــاردة مطلع تسعينيات 
إلــى مناطق كثيرة فــي العالم،  معها الديمقراطية 
والمـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيـــة الـــتـــي شـــهـــدت صــــعــــوداً لــلــنــظــم 
الاستبدادية وتميّزت باحتدام الخصومة بين الدول 
الكبرى». ويضيف أن «سياسة الرئيس ترمب نالت 
من سمعة الولايات المتحدة ومكانتها، بينما تعززت 
سمعة الصين ومكانتها. والحدث الأكبر الذي نجهل 
مآله خارج دائرة الجائحة هي الانتخابات الرئاسية 
الأميركية التي قد تكون لها تبعات جيوسياسية 
هامة في أوروبا والشرق الأوسط والشرق الأقصى».
أســتــاذة العلوم السياسية في جامعة باريس 
إيـــزابـــيـــل مــيــغــان لا تــعــتــقــد مـــن جــهــتــهــا أن جــائــحــة 
«كــوفــيــد - ١٩» تــعــيــد عــجــلات الــعــولمــة إلـــى الـــــوراء، 
فت، 

ّ
وتُذكّر بأنه «إذا كانت حركة انتقال الأفراد قد توق

فإن حركة البضائع والسلع استمرّت، بل انتعشت 
أحياناً، في أوروبا والعالم. لكن الخطر قد يأتي من 
تفاقم التوترات الجيوسياسية والتدابير الحمائية، 
تماماً كما حصل بعد أزمة عام ١٩٢٩ وكانت لها آثار 
مدمّرة وبعيدة المدى على صعيد النمو الاقتصادي».

الأمـــــم المـــتـــحـــدة مـــن جــهــتــهــا تــخــشــى تــداعــيــات 
الـــجـــائـــحـــة عـــلـــى مــــســــار تــحــقــيــق أهــــــــداف الــتــنــمــيــة 
بـــدأت تظهر مــؤشــراتــهــا الخطرة  الــتــي  المــســتــدامــة، 
على ارتفاع عدد الجائعين في العالم وإهمال بقية 
الحملات لمكافحة أمراض وأوبئة أخرى، إضافة إلى 
انفجار أزمات بطالة غير مسبوقة في البلدان النامية 
تشكّل أرضاً خصبة لفصول جديدة من الاضطرابات 

الاجتماعية والسياسية والهجرة.

تخفيف القيود في أستراليا... وتحذير من انهيار النظام الصحي في فرنسا

تباين تدابير احتواء «الموجة الثانية» حول العالم
ملبورن - بروكسل - باريس:

 «الشرق الأوسط»

تــتــســارع إصــابــات «كــورونــا» 
بــشــكــل مــتــبــايــن حــــول الـــعـــالـــم، في 
الـــوقـــت الــــذي بــلــغــت فــيــه الــوفــيــات 
مــــلــــيــــونــــاً، وفــــــــق مـــــوقـــــع «وورلـــــــــد 
أوميتر» الإحصائي. وبينما عادت 
الـــحـــالات لـــلارتـــفـــاع فـــي نــيــويــورك 
والــــدول الأوروبـــيـــة وبــعــض الــدول 
الــــعــــربــــيــــة، تــــراجــــعــــت فــــــي ولايــــــة 
فيكتوريا الأسترالية بعد أسابيع 

من القيود الصارمة.
ويـــــرفـــــع حــــظــــر الــــتــــجــــول فــي 
ملبورن، ثاني أكبر مدن أستراليا، 
الــيــوم (الاثــنــين)، بعد شهرين من 
فــرضــه. ولــم تُسجّل إلا ١٦ إصابة 
جديدة ووفاتان أمس في الولاية، 
فــيــمــا بـــات عـــدد الـــحـــالات النشطة 
لــلــمــرة الأولــــــى مــنــذ ٣٠  دون ٤٠٠ 
يونيو (حزيران)، كما نقلت «وكالة 
الصحافة الفرنسية». وسيتمكن 
سكان ملبورن الخمسة ملايين من 
الــخــروج من منازلهم في أي وقت 
لــلــتــوجــه إلــــى الــعــمــل أو مــمــارســة 
الرياضة أو التبضع، إلا أنَّ عليهم 
البقاء ضمن نطاق ٥ كيلومترات 
من مكان إقامتهم تحت طائلة دفع 
غرامة بنحو ٥ آلاف دولار أسترالي 
(٣ آلاف يورو). وأعلن رئيس وزراء 
ولايـــــــة فـــيـــكـــتـــوريـــا، وعــاصــمــتــهــا 
مــلــبــورن، دانـــيـــال أنـــــدروز، أنـــه «لا 
يـــحـــق لأحـــــد أن يــفــســد مــــا قـــــام بــه 
يــقــوم ربما  ســكــان فيكتوريا، وأن 

بنشر المرض».
في هذه الأثناء، سجلت ولاية 
نـــيـــويـــورك الأمــيــركــيــة الــتــي كــانــت 
بــؤرة الوباء في الــولايــات المتحدة 
فــي الــربــيــع، أكــثــر مــن ألـــف إصــابــة 
جديدة في اليوم للمرة الأولى منذ 
٥ يــونــيــو (حــــزيــــران). لــكــن لا يــزال 
الوضع أفضل مما كــان عليه قبل 
أشهر، حين بلغت الأزمــة ذروتها. 
وبإمكان مطاعم مدينة نيويورك 
اعتباراً من الأربعاء فتح قاعاتها 
الداخلية، بشرط ألا تستقبل أكثر 
من ٢٥ في المائة من كامل سعتها، 

عــلــمــاً بــــأن أجــنــحــتــهــا الــخــارجــيــة 
بـــدء تخفيف  كــانــت مفتوحة مــنــذ 

القيود.
مــن جهتها، تــواجــه رانــغــون، 
الــعــاصــمــة الاقـــتـــصـــاديـــة لمــيــانــمــار 
وأكـــــبـــــر مــــدنــــهــــا، ارتـــــفـــــاعـــــاً بـــعـــدد 
الإصابات يزيد خشية الأطباء من 
بلوغها الآلاف فــي الأيـــام المقبلة. 
وأســـفـــر وبـــــاء «كـــوفـــيـــد - ١٩» عن 
نحو مليون وفاة حتى الآن، وأغرق 
الاقتصاد العالمي في ركود عميق.

وفـــي بــروكــســل، يُـــفـــرض على 
الحانات والمقاهي إغــلاق أبوابها 
اعتباراً من الساعة الحادية عشرة 
مــنــذ الـــيـــوم. فـــي هــــذه الأثــــنــــاء، لن 
تستقبل المدرجات الإيطالية أكثر 
مــــن ألـــــف مـــشـــجـــع، وهـــــو مــــا يــثــيــر 
إحـــــبـــــاط مـــشـــجـــعـــي ريـــــاضـــــة كــــرة 
الــــقــــدم. وتـــثـــيـــر الـــقـــيـــود الــوقــائــيــة 
استياء ومظاهرات في بعض دول 
العالم، كما في لندن حيث أوقف ١٠ 
أشخاص وأصيب ٤ عناصر شرطة 
بــــجــــروح الـــســـبـــت خـــــلال مــظــاهــرة 

جمعت آلاف المعارضين للقيود.
أمـــــا فــــي إســـبـــانـــيـــا، فــتــســتــعــد 
مـــنـــطـــقـــة مـــــدريـــــد لـــتـــمـــديـــد قـــيـــود 
فــرضــتــهــا الأســـبـــوع المـــاضـــي على 
بعض الأحياء حتى تشمل أحياء 
جديدة. واعتباراً من اليوم، يصبح 
ألـــــف شـــخـــص إضـــافـــي  عـــلـــى ١٦٧ 
البقاء في بيوتهم وعــدم الخروج 
إلا للعمل وزيارة الطبيب وإرسال 
الأولاد إلى المدرسة، وبذلك تكون 
القيود شملت ما يزيد بقليل على 
مليون شخص فــي المنطقة. وفي 
المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، تــخــضــع نصف 
منطقة ويلز لإغــلاق عــام، اعتباراً 
من يوم أمس، ما يعني أنه لن يعود 
بإمكان سكان كارديف وسوانسي 
الخروج إلا للعمل أو التعلم. وفي 
فرنسا، طالب تجمع أطباء بفرض 
«قيود مشددة» اعتباراً «من نهاية 
هــــذا الأســــبــــوع»، مـــن أجــــل تــفــادي 
«مــــوجــــة ثـــانـــيـــة ســـتـــكـــون إدارتــــهــــا 
أكــــثــــر صـــعـــوبـــة مـــــن الأولـــــــــى عــلــى 
المستشفيات ووحــدات الإنعاش». 

وفي هذا السياق، قال باتريك بويت 
رئيس اللجنة الوطنية فــي نقابة 
الأطــبــاء لصحيفة «لوجورنال دو 
ديمانش» إن «الموجة الثانية آتية 

بأسرع مما اعتقدنا».
وتــواجــه الإجـــــراءات الجديدة 
ـــــرِضـــــت فــــي فـــرنـــســـا لــلــحــد 

ُ
الـــتـــي ف

مــن انتشار الفيروس فــي المناطق 
الأكـــثـــر تــــضــــرراً، وبــيــنــهــا مــديــنــتــا 
مــرســيــلــيــا وبـــاريـــس، احــتــجــاجــات 
شعبية. وأضاف بويت للصحيفة 
الـــــتـــــي أطـــلـــقـــهـــا  الـــــتـــــحـــــذيـــــرات  أن 
فــيــران هذا  وزيـــر الصحة أوليفيه 
الأسبوع ليست كافية. وتابع: «لم 
يقل إنه في غضون ثلاثة إلى أربعة 
أســابــيــع، إذا لــم يتغير شـــيء، فإن 
فرنسا ستواجه تفشياً واسعاً في 
كل مناطقها خلال فصلي الشتاء 
ر من أنه لن تكون 

ّ
والخريف». وحذ

هناك طواقم طبية متوافرة لتقديم 
الــتــعــزيــزات، والــنــظــام الصحي في 
قــادراً على تلبية  فرنسا لن يكون 
جــمــيــع المـــطـــالـــب. وقــــــال إن عــمــال 

الصحة المــســؤولــين عــن «معجزة» 
الــربــيــع، لــن يــكــونــوا قـــادريـــن على 
ســــد هـــــذه الــــفــــجــــوات، مــتــوقــعــاً أن 
يكون «الكثير منهم في حالة إنهاك 

وصدمة».
وســــجــــلــــت فــــرنــــســــا أكــــثــــر مــن 
ألـــف إصــابــة جــديــدة بفيروس   ١٤
«كورونا المستجد» خلال ٢٤ ساعة، 
فــي انخفاض طفيف عــن حصيلة 
ــــــــــ٤٨ المــــاضــــيــــة، لــكــن  الــــســــاعــــات ال
يواصل معدل الفحوص الإيجابية 
فـــــــي الارتـــــــــفـــــــــاع وفـــــــــق مـــعـــطـــيـــات 
نشرتها مؤسسة الصحة العامة، 
أول من أمس (السبت). وبلغ عدد 
الــجــديــدة ١٤٤١٢ خلال  الإصــابــات 
آخر ٢٤ ساعة، مقابل نحو ١٦ ألف 
حالة خلال كل من يومي الخميس 
والجمعة. ومنذ ظهور الفيروس، 
ي ٣١٧٠٠ شخص على الأقل في 

ّ
تُوف

فرنسا نتيجة «كوفيد - ١٩».
وتـــخـــشـــى «مـــنـــظـــمـــة الــصــحــة 
الـــعـــالمـــيـــة» بــــلــــوغ وفــــيــــات الــــوبــــاء 
المليونين ما لم يتحرك العالم بشكل 
أقوى، فيما تتضاعف الدعوات إلى 
تشارك عادل للقاحات المستقبلية 

ضد الفيروس.
وانطلق السباق نحو اللقاح 
مـــــــع ســـــعـــــي كـــــــل دولــــــــــــة لــــضــــمــــان 
حـــصـــول ســكــانــهــا عــلــى مـــا يكفي 
مــن الــجــرعــات. وضمنت الــولايــات 
المــتــحــدة وفــرنــســا والـــيـــابـــان أكــثــر 
من نصف الجرعات التي ستكون 

متاحة في مرحلة أولى.
فيما ضمّت أستراليا صوتها، 
الـــجـــمـــعـــة، إلــــــى أصـــــــــوات أمـــيـــركـــا 
اللاتينية للمطالبة أمام الجمعية 
الـــعـــامـــة لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة بــتــمــكــين 
الــبــلــدان مــن الحصول على  جميع 
اللقاحات ضد وباء «كوفيد - ١٩» 
بــشــكــل حـــــر. وبـــشـــكـــل عــــــام، تــبــقــى 
الــــولايــــات المــتــحــدة الـــدولـــة الأكــثــر 
تــضــرراً فــي الــعــالــم مــن حــيــث عــدد 
الإصــــابــــات والـــوفـــيـــات (٢٠٤٫٤٨٦ 
وفاة). تليها البرازيل مع ١٤١٫٤٠٦ 
وفـــيـــات، والــهــنــد (٩٣٣٧٩ وفـــــاة)، 
والمـــمـــلـــكـــة   ،(٧٥٨٤٤) والمـــكـــســـيـــك 

المتحدة (٤١٩٣٦).

مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين يحتجون ضد قيود «كورونا» في لندن السبت (أ.ف.ب)

رون من تراجع التزام تدابير الوقاية
ّ
خبراء الصحة يحذ

مخاوف من «تهاون» أفريقيا أمام الفيروس بعد إحرازها تقدماً في مواجهته
هراري: «الشرق الأوسط»

أعـــــــــــــادت زيـــــمـــــبـــــابـــــوي فـــتـــح 
مــدارســهــا وكــنــائــســهــا وحــانــاتــهــا 
ومطاعمها ومناطقها السياحية، 
بعد انخفاض الإصابات بفيروس 
كـــورونـــا، وبــعــد أن حــلــت مظاهر 
الــحــيــاة الــطــبــيــعــيــة نــســبــيــاً مــكــان 
إجــــــــــــــــراءات الإغــــــــــــلاق الــــصــــارمــــة 
المصممة للحد من انتشار المرض، 
كــمــا ذكـــــرت وكـــالـــة «أســوشــيــيــتــد 

برس».
ومــــع اقــــتــــراب عــــدد الــوفــيــات 
الــعــالمــي جــــراء «كــوفــيــد - ١٩» من 
المــــلــــيــــون، لــــم تـــشـــهـــد زيـــمـــبـــابـــوي 
والـــعـــديـــد مـــن الـــبـــلـــدان الأفــريــقــيــة 
الأخــرى الــزيــادات واسعة النطاق 

والارتـــــــفـــــــاع فـــــي الــــوفــــيــــات الـــتـــي 
توقعها الكثيرون، وهو ما أسهم 
فــي نــمــو نـــوع مــن الــتــهــاون تجاه 
الوباء. وفي وقت سابق من الشهر 
الجاري، قضت زيمبابوي أسبوعاً 
دون تسجيل أي وفــيــات ناجمة 
عــن فــيــروس كـــورونـــا، وتــراجــعــت 
الإصابات والوفيات الجديدة، كما 
الحال في جنوب أفريقيا وكينيا.

واستقرت الطفرة في أفريقيا 
مـــلـــيـــون حـــالـــة  عـــنـــد حــــــــدود ١٫٤ 
مؤكدة، تــزداد ببطء نسبي، ومن 
المتوقع أن يُظهر اختبار الأجسام 
المضادة عدداً أكبر من الإصابات، 
لكن معظم الحالات لا تظهر عليها 
أعـــراض. وقــد تأكد وفــاة مــا يزيد 
قليلاً على ٣٥٠٠٠ حالة في القارة 

التي يبلغ عدد سكانها ١٫٣ مليار 
نسمة.

فــــــــي هــــــــــذا الـــــــــصـــــــــدد، قــــالــــت 
روزمــــــــاري رامـــبـــيـــر، الــعــامــلــة في 
مجال الصحة، إن تحسن الأرقــام 
وبــــــدء الـــحـــر الـــشـــديـــد فــــي صــيــف 
نــصــف الــكــرة الــجــنــوبــي يمكن أن 
يــقــوض الــجــهــود المـــبـــذولـــة لــدحــر 
الــفــيــروس. وتــقــول رامــبــيــر، وفــق 
وكالة «أسوشييتد برس»: «أصبح 
الــقــيــام بعملنا الآن أصـــعـــب، لأن 
الناس لم يــعــودوا خائفين، حتى 
إن بعضهم يقول إنهم لا يعرفون 
أحــــــداً مـــــات بــســبــب ذلـــــك المـــــرض، 
ومعظمهم يقول إن الشمس تقتل 
لــذا ليس لديهم  «كوفيد - ١٩»... 
سبب للقلق، فيما يقول البعض 

الآخـــــــر إن مــــجــــرد تـــــنـــــاول الـــثـــوم 
والـــزنـــجـــبـــيـــل والـــبـــصـــل يــمــنــحــهــم 
المـــرض. واستطردت  حصانة مــن 
رامــبــيــر قــائــلــة إنـــه خـــلال ١٤ عاماً 
مــن العمل ومــن خــلال العديد من 
الأمراض المتفشية، كان «كوفيد - 
١٩» هو الأكثر صعوبة في حمل 
الناس على اتخاذ تدابير وقائية. 
وأضافت: «الأمر مختلف عما كان 
عــلــيــه فـــي الـــســـابـــق، عــنــدمــا قمنا 
بــحــمــلات فـــي مــواجــهــة الــكــولــيــرا 
وفيروس نقص المناعة المكتسبة 
نــــقــــول إن  (الإيـــــــــــدز). يــمــكــنــنــا أن 
الــنــاس كــانــوا خــائــفــين وحــرصــوا 
عــلــى اتــبــاع الإجـــــراءات الــوقــائــيــة، 
لكن مع «كوفيد - ١٩» يبدو أنهم 
لا يـــخـــافـــون. كـــمـــا أكــــــدت رامــبــيــر 

أن كـــثـــيـــراً مــــن الــــنــــاس يـــنـــظـــرون 
إلــــــى أرقــــــــام الـــــعـــــدوى والـــوفـــيـــات 
فــي زيــمــبــابــوي، ويــقــارنــونــهــا مع 
الــبــلــدان الأخــــــرى،، «ويـــــرون أنــهــا 
تــؤثــر فــقــط عــلــى الــبــلــدان الأخـــرى 

وليس زيمبابوي».
وفـــــي تــشــيــتــونــغــويــزا، وهـــو 
مــركــز مــتــرامــي الأطــــــراف للطبقة 
الــــعــــامــــلــــة جـــــنـــــوب هــــــــــــــاراري، لــم 
يــعــد الــنــاس يــرتــدون الأقــنــعــة في 
الأسواق أو الجنازات أو غيرها من 
المناسبات العامة، وباتت الأقنعة 
الــعــديــد مــن المناطق  استثناء فــي 

السكنية الفقيرة في العاصمة.
فــــي الإطـــــــار ذاتـــــــه، قـــــال آرون 
ســـونـــدســـمـــو، الـــعـــامـــل بــمــؤســســة 
«مــــيــــرســــي كـــــوربـــــس» الـــخـــيـــريـــة: 

الــخــوف الأولــي  «لقد فقدنا عامل 
مــن الــفــيــروس، والــدافــع للامتثال 
لــــــلإرشــــــادات الـــوطـــنـــيـــة»، ولـــذلـــك 
اتـــجـــهـــت المــــؤســــســــة مــــؤخــــراً إلـــى 
مــشــاهــيــر كـــرة الـــقـــدم والمــوســيــقــى 
والأفـــلام المحلية لتجديد الوعي. 
مـــــن جـــانـــبـــهـــا، قــــالــــت الــــدكــــتــــورة 
أغنيس ماهومفا، كبيرة منسقي 
المـــــؤســـــســـــة فــــــي زيـــــمـــــبـــــابـــــوي إن 
الــحــكــومــة «لـــن تـــتـــردد فـــي اتــخــاذ 
إجـــــــــــراء صـــــــــــارم» لــــلــــحــــد مــــــن أي 
تهاون. فيما رأت ميرفين جولي، 
نــائــب المـــديـــر الإقــلــيــمــي لأفــريــقــيــا 
بالمؤسسة ذاتها التي تعمل في ١٦ 
من أصل ٥٤ دولة في أفريقيا، أن 
الاختبارات المــحــدودة في العديد 
مــن الــبــلــدان الأفــريــقــيــة تجعل من 

الـــصـــعـــب تــقــيــيــم «حــقــيــقــة وضـــع 
أنـــه في  (كــوفــيــد - ١٩)»، مضيفة 
أفــريــقــيــا،  الــســاحــل بــغــرب  منطقة 
تــــراجــــعــــت الــــــحــــــالات الإيـــجـــابـــيـــة 
للفيروس خلال الأسابيع الماضية، 
قــــــــدرات الاخــــتــــبــــارات  كـــانـــت  وإن 
متدنية، ما يشير إلى «وجود كبير 

لحالات لم يتم اكتشافها».
ويــشــيــر خـــبـــراء الــصــحــة إلــى 
تــمــثــيــل الـــشـــبـــاب غــالــبــيــة ســكــان 
أفــــريــــقــــيــــا كــــعــــامــــل لــــعــــدم تــســبــب 
«كوفيد - ١٩» في خسائر أكبر، إلى 
جــانــب عــمــلــيــات الإغــــلاق الــســريــع 

والوصول المتأخر للفيروس.
الـــــــدول  الــــعــــديــــد مــــــن  إلا أن 
الأفــــــريــــــقــــــيــــــة خـــــفـــــفـــــت عــــمــــلــــيــــات 
الإغــــــــــــلاق وحـــــظـــــر الـــــتـــــجـــــول فــي 

الأسابيع الأخيرة، سعياً لتعزيز 
الاقتصادات المتضررة من تفشي 
الــفــيــروس. وفــي بعض الــحــالات، 
إلــــى تخفيف  عـــمـــدت الــحــكــومــات 
الضغط السياسي المحلي. وأفاد 
الـــخـــبـــراء بـــــأن مــــوازنــــة المـــخـــاوف 
بشأن البطالة والأمــن والحصول 
على الغذاء، فضلاً عن الحاجة إلى 
إبقاء عدد الإصابات منخفضة، قد 
يكون التحدي الكبير التالي الذي 
تــواجــهــه أفــريــقــيــا. وقـــال الــدكــتــور 
مـــاهـــومـــفـــا، مـــنـــســـق الاســـتـــجـــابـــة 
بمؤسسة «ميرسي كوربس» في 
زيـــمـــبـــابـــوي: «نـــحـــن عــلــى مــفــتــرق 
طرق جرّاء تخفيف بعض القيود، 
لــن تنتهي حتى  لــكــن الإجــــــراءات 

ينتهي الوباء».

كورونا
Issue العدد ١٥٢٨٠ - Monday الاثنين ٢٠٢٠/٩/٢٨

سيدة تمشي وسط أعلام إسبانية تكريماً لضحايا «كوفيد - ١٩» في مدريد (أ.ب)
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Issue العدد ١٥٢٨٠ - Monday الاثنين ٢٠٢٠/٩/٢٨ لبنان

«الدقيق سياسياً واقتصادياً واجتماعياً»  انتقد «حزب الله» و«أمل» بشدة لعرقلة تشكيل الحكومة ووصف وضع البلد بـ

ماكرون يصب غضبه على «الخيانة الجماعية» لسياسيي لبنان 
باريس: ميشال أبونجم

الـــــســـــؤال الـــــــذي ســــــاد الـــوســـط 
الدبلوماسي والسياسي في باريس 
منذ استقالة رئيس الحكومة المكلف 
مـــصـــطـــفـــى أديــــــــب ظـــهـــيـــرة الــســبــت 
الماضي، بعد ٢٦ يوما من تعيينه، 
تـــمـــت صــيــاغــتــه كـــالـــتـــالـــي: مــــا هــي 
الــتــي يمتلكها  الأوراق الإضـــافـــيـــة 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
لــم يستخدمها فــي مبادرته  والــتــي 
«الأولـــــــــــى» مـــــن أجــــــل دفــــــع الــطــبــقــة 
السياسية اللبنانية، عهدا وأحزابا، 
للتوافق على تسمية بديل عن أديب 
والــســيــر فـــي تــشــكــيــل حــكــومــة وفــق 
المعايير الفرنسية أي حكومة إنقاذ 
أو حكومة مهمة؟ وأهمية السؤال أن 
ماكرون أصيب في بيروت «بخيبة» 
إن لم تكن «انكسارا» وهو الذي أعلن 
لصحيفة «أتلنتيكو» الأميركية أنه 
«يــقــامــر بــرصــيــده الــســيــاســي»، كما 
أنه وضع في الميزان صورة فرنسا 
وقيمتها وهيبتها ورصد من وقته 
الــكــثــيــر لــلــمــلــف الــلــبــنــانــي. تــضــاف 
إلـــى ذلـــك أســئــلــة رديـــفـــة: أيـــن أخطأ 
ماكرون؟ هل أدوات الإغراء والتهديد 
لم تكن كافية؟ هل ضخم قدرته في 
التأثير على السياسيين اللبنانيين 
الذين هشموا الدينامية السياسية 
التي أطلقها في زواريـــب السياسة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة؟ أم أنــــــه لــــم يــــأخــــذ فــي 
الاعتبار واقعا متحجرا ومتأصلا 
يـــقـــوم عــلــى المــحــاصــصــة واقــتــســام 

المغانم الوزارية؟ أم أن سوء التقدير 
تـــنـــاول الأطـــــراف المـــؤثـــرة خــارجــيــا، 
إقليميا ودوليا، التي وعدته بالدعم 

والمساندة ثم أخلفت بوعودها؟
جـــمـــيـــع هــــــذه الأســــئــــلــــة كـــانـــت 
حـــاضـــرة فـــي الأذهــــــان قــبــل مــؤتــمــر 
مــاكــرون الــصــحــافــي الـــذي خصص 
بكليته للوضع السياسي اللبناني 
أمس (الأحد)، وكان الجميع ينتظر 
مـــنـــه تـــوضـــيـــحـــات وإجــــــابــــــات لأن 
موجة الأمــل التي أثارتها مبادرته 
اللبناني لا  لــدى الشعب  الإنــقــاذيــة 
تضاهيها سوى خيبته من فشلها.

كــل هـــذه الأســئــلــة أجــــاب عنها 
مـــاكـــرون فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي في 
قــصــر الإلـــيـــزيـــه قـــــارب الـــســـاعـــة. إلا 
أنـــه بـــدايـــة، صـــب جـــام غــضــبــه على 
الــطــبــقــة الــســيــاســيــة الــلــبــنــانــي التي 
«الـــخـــيـــانـــة الــجــمــاعــيــة»  اتــهــمــهــا بــــ
ليس فقط بالنسبة للتعهدات التي 
التزمت بها تجاهه ولــم تعمل بها 
بل إزاء لبنان قبله وفي ظل الأوضاع 
الـــتـــي وصـــفـــهـــا بــكــثــيــر مــــن الـــدقـــة. 
وفــــي عـــبـــارة لافـــتـــة حــمــالــة الــكــثــيــر 
مــن المعاني، أكــد مــاكــرون أنــه «أخــذ 
علما بهذه الخيانة» التي وصفها 
«الــــجــــمــــاعــــيــــة». لـــكـــن مـــــا حـــرص  بـــــ
الــرئــيــس الــفــرنــســي عــلــى الــتــشــديــد 
عــلــيــه أن اعـــتـــذار رئـــيـــس الــحــكــومــة 
المــكــلــف والــعــجــز عـــن الــتــوصــل إلــى 
حكومة جديدة ليس فشلا له بل هو 
فشل الطبقة السياسية اللبنانية، 
مـــــســـــؤولـــــين وســــيــــاســــيــــين، الــــذيــــن 

«يــفــضــلــون مصالحهم الشخصية 
والــحــزبــيــة على المصلحة الوطنية 
إلــى قــوى خارجية،  وتسليم لبنان 
وبــالــتــالــي فــإنــهــم يــتــحــمــلــون كــامــل 
المــســؤولــيــة عـــن هــــذا الـــفـــشـــل». ولــم 
يــتــردد فــي الـــقـــول: «إنــنــي أديــــن كل 
الــطــبــقــة الــســيــاســيــة، وإنــنــي أخجل 
من هكذا مسؤولين». كذلك اتهم هذه 
الــطــبــقــة بــالــرهــان عــلــى الــســيــنــاريــو 
«الأســـوأ» رغبة من السياسيين في 
اســتــعــادة المـــبـــادرة والـــوصـــول إلــى 
حكومة تشبه الحكومات السابقة. 
وفـــــي رأيـــــــه، أن «لا أحـــــد كـــــان عــلــى 
مستوى المسؤولية». وأكد ماكرون 
أن «المــســؤولــيــات واضــحــة وعلينا 
أن نستخلص النتائج وأن نسمي 
الأمــــور بــأســمــائــهــا». ولـــم يــوفــر في 
انتقاداته أحــدا. وفــي هــذا السياق، 
وجــه بشكل خــاص انــتــقــادات حــادة 
إلى «حزب الله» الذي اتهمه بفرض 
مناخ من «التخويف» على الآخرين.

وقــــال مـــاكـــرون إن «حــــزب الــلــه 
الــوقــت نفسه  لا يمكن أن يكون فــي 
جيشا يحارب إسرائيل وميليشيا 
تحارب المدنيين في سوريا وحزبا 
يحظى باحترام في لبنان. عليه أن 
يثبت أنه يحترم جميع اللبنانيين. 
وفي الأيام الأخيرة، أظهر بوضوح 

عكس ذلك».
وتـــوقـــف مــــاكــــرون عــنــد بعض 
تـــفـــاصـــيـــل مــــا حـــصـــل فــــي مــســاعــي 
تــشــكــيــل الــحــكــومــة والـــتـــي أوصــلــت 
إلـــــــى الــــطــــريــــق المــــــســــــدود مـــوجـــهـــا 

الاتــهــام لــحــزب الــلــه. وقـــال إن حزب 
الله وحركة أمل قــررا أنه «لا يتعين 
أن يتغير شــيء» فــي طريقة تعيين 
الــرئــيــس نبيه  الـــــوزراء، مضيفا أن 
بـــــــري، رئــــيــــس الــــبــــرلمــــان، «اعــــتــــرف 
أنــــه شــــرط لـــحـــزب الــــلــــه». وبــحــســب 
ماكرون، فإنه حان الوقت بالنسبة 
إلــى «حــزب الله» و«أمـــل» أن يجيبا 
عـــلـــى ســــــؤال مــــركــــزي: هــــل يـــريـــدان 
الانـــخـــراط فــي الــخــط الــلــبــنــانــي أنــم 
أنهما يــريــدان العمل لمصلحة قوة 
أجنبية؟ (في إشارة إلى إيران)، وإذا 
كان هذا هو الوضع، فإن هناك خطرا 
كبيرا». وفي أي حال، فقد حذره من 

أن «يعتقد أنه أقوى مما هو».
وبــــــهــــــذا الـــــخـــــصـــــوص، كــشــف 
مـــاكـــرون عــن بــعــض مــا جـــرى بينه 
وبــين الــرئــيــس الإيــرانــي عقب طرح 
مــبــادرتــه. ونــفــى أن يــكــون قــد طلب 
الله بــل إن  منه الضغط على حــزب 
إيـــران عــن أي عمل  طلبه أن تمتنع 
من شأنه «إعاقة» المبادرة الفرنسية.

وبدا الرئيس الفرنسي غاضبا 
آلــت إليه  الــذي  ومتأثرا مــن المصير 
مــبــادرتــه فـــي لــبــنــان الــتــي وصفها 
أكثر من مرة بأنها «مبادرة إنقاذية» 
عمادها خريطة طريق وافق عليها 
الجميع. إلا أن الانتكاسة التي مني 

بها شخصيا في لبنان لن تثنيه عن 
الاستمرار في مهمته. وقال الرئيس 
الفرنسي إن بــلاده «ستبقى دائما 
إلــى جانب لبنان واللبنانيين ولن 
أنــه لا  أبـــدا»، معتبرا  نتخلى عنهم 
خيارات أخرى ومحذرا من أن الأمور 
في لبنان يمكن أن تقود إلــى حرب 
أهلية إذا استمرت الأمور على هذا 
المــنــوال وبقيت الطريق مقفلة أمام 
الوصول إلى حلول. والأهم من ذلك، 
فقد أكد ماكرون أن «خريطة الطريق» 
التي طرحها على المسؤولين وعلى 
السياسيين فــي الأول مــن سبتمبر 
(أيلول) ما زالت على الطاولة وأنها 

«المـــــبـــــادرة الـــوحـــيـــدة الـــتـــي اتــخــذت 
الــوطــنــي والإقليمي  عــلــى الصعيد 
والدولي ولم يتم سحبها»، مضيفا 
أنــــهــــا «الـــــفـــــرصـــــة الأخـــــــيـــــــرة» وأنـــــه 
اللبنانيين  «يتعين على المسؤولين 
مــــــاكــــــرون خــص  تـــلـــقـــفـــهـــا». إلا أن 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــون 
بـــأن «مــســؤولــيــتــه أن يــعــود ويــأخــذ 
المــــبــــادرة» مـــن أجــــل الـــدفـــع بــاتــجــاه 
تشكيل حكومة المهمة التي تتبنى 
الـــطـــريـــق» يــســيــر وراءه  «خـــريـــطـــة 
الجميع وأنه ليس لديه الرغبة في 
الحلول محل المسؤولين اللبنانيين.

ونـــفـــى مـــــاكـــــرون نــفــيــا قــاطــعــا 
ردا على ســؤال أي رغبة فــي إبعاد 
الــطــائــفــة الــشــيــعــيــة عـــن الــحــكــومــة، 
مــضــيــفــا أن تــعــامــلــه مـــع حــــزب الــلــه 

«لأنه موجود على الساحة».
أكثر من مــرة، جــاء الكلام على 
تهديد ماكرون السابق باللجوء إلى 
فرض عقوبات على المعرقلين للخطة 
التي طرحها بما فيها الإصلاحات 
وفق ما قاله في مؤتمره الصحافي 
فــي بــيــروت بــدايــة الــشــهــر الــجــاري. 
وبهذا الخصوص، استبعد ماكرون 
الــلــجــوء، فــي المــرحــلــة الــراهــنــة، إلــى 
فــرض عقوبات باعتبارها «ليست 
الأنفع اليوم»، مقيما مقارنة بين تلك 
التي يفضها الأميركيون وتلك التي 

يمكن أن يسعى إليها الأوروبيون.
لا يــكــتــفــي الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
بـــالـــتـــقـــريـــع، بــــل إنـــــه وعـــــد بــــإجــــراء 
اتـــــــصـــــــالات واســــــعــــــة ســــريــــعــــا مــع 

أطــــــراف مــجــمــوعــة الـــدعـــم الــدولــيــة 
لــلــبــنــان وشـــركـــاء فـــي المــنــطــقــة ومــع 
آخـــريـــن وحـــــدد الــقــســم الـــثـــانـــي من 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) من  شــهــر 
أجــل إعـــادة تقويم خريطة الطريق 
الــتــي طرحها. كــذلــك وعــد بالدعوة 
سريعا وبشكل غير مــشــروط، إلى 
اجتماع دولي «غير مشروط من أجل 
توفير مزيد من الدعم المالي والمادي 
للبنان لمساعدته في إعادة بناء ما 
تـــهـــدم ودعـــــم الـــقـــطـــاعـــات الــصــحــيــة 

والتربوية».
ومن غير تحديد مهل زمنية 
دقيقة بشأن تعيين رئيس حكومة 
الـــوزارة العتيدة،  جديد وتشكيل 
فقد أعــطــى مهلة أربــعــة إلــى ستة 
«تـــقـــويـــم مـــا يـــكـــون قد  أســـابـــيـــع لــــ
تـــحـــقـــق» فــــي الــــداخــــل والــــخــــارج. 
وإذ وصـــف وضـــع لــبــنــان الــراهــن 
بأنه «دقيق سياسيا واقتصاديا 
واجتماعيا» فقد أعاد التذكير بأن 
لا أحد في الخارج مستعد لمد يد 
العون للبنان من غير الإصلاحات 
المــطــلــوبــة. وبـــاعـــتـــبـــاره مــصــرفــيــا 
سابقا، فقد شــرح مــاكــرون الآلية 
الـــتـــي أوصـــلـــت لــبــنــان إلــــى حــافــة 
الإفلاس، معتبرا أنه من الضروري 
والمـــــلـــــح إعــــــــــادة تــــقــــويــــم الـــنـــظـــام 
المـــصـــرفـــي والمـــــالـــــي. وخـــلاصـــتـــه: 
«في الأشهر القادمة سنستمر في 
تجريب السير بخريطة الطريق 
وإذا لم ننجح سيكون علينا النظر 

في سبل أخرى» لم يوضحها.

ماكرون في مؤتمره الصحافي (إ.ب.أ)

تبادل الاتهامات بالمسؤولية عن الإخفاق في تشكيل الحكومة

دريان يخشى «الفتنة» وعودة يهاجم «الأنانيات»
بيروت: «الشرق الأوسط»

وســــــــــــــط تــــــــــبــــــــــادل الأطـــــــــــــــــراف 
الــســيــاســيــة فـــي لــبــنــان الاتـــهـــامـــات 
بـــالـــوقـــوف وراء إجــــهــــاض فــرصــة 
تشكيل الحكومة، يسود الغموض 
الــــــواقــــــع الـــلـــبـــنـــانـــي جــــــــراء الــفــشــل 
فـــي تــشــكــيــل حــكــومــة بـــدفـــع دولـــي 
لتطبيق الإصلاحات وإنقاذ لبنان 
مـــن عــثــراتــه الاقــتــصــاديــة وأزمـــاتـــه 
المعيشية. وأعطى اعتذار مصطفى 
أديــب عــن مهمة تشكيل الحكومة، 
بــعــد أقــــل مـــن شــهــر عــلــى تــكــلــيــفــه، 
شــعــوراً بــالــعــودة إلــى المــربــع الأول، 
فـــي ظـــل غــمــوض تـــام يــلــف المشهد 
اللبناني. ووفقاً للدستور، يتعين 
عـــلـــى رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة إجـــــراء 
مــشــاورات برلمانية ملزمة جديدة، 
لــتــكــلــيــف رئـــيـــس وزراء جـــديـــد من 
أجـــل تــشــكــيــل الــحــكــومــة، لــكــن هــذه 
العملية مهددة مرة أخرى بالتأجيل 

والتأخير، وربما الفشل مُجدداً.
وأعــــــلــــــن الــــرئــــيــــس الـــلـــبـــنـــانـــي 
ميشال عون التزامه بقسمه القاضي 
بــــاحــــتــــرام الــــدســــتــــور والــــقــــوانــــين، 
وصـــــون اســتــقــلال الـــوطـــن ووحــــدة 
أراضـــيـــه «حــتــى الـــيـــوم الأخـــيـــر من 
عهدي، وسأبقى سداً منيعاً بوجه 

كل من يحاول المس بمضمونه».
الــــجــــمــــهــــوريــــة  مــــفــــتــــي  ورأى 
اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان 
أن «اعتذار الرئيس المكلف مصطفى 
أديب شكل خسارة كبيرة إضافية، 
وتــســبــب بـــتـــداعـــيـــات جـــديـــدة على 
الساحة اللبنانية». وناشد دريان، 
أمـــس (الأحــــــد)، الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
«التفاهم بعضهم مع بعض، وفقاً 
لأحكام الدستور ومصلحة البلاد 
والــعــبــاد، وأن يــكــون هــذا الأمـــر في 
أولويات اعتباراتهم قبل الضياع، 
وقبل أن نصبح في وضع لا نحسد 
عــلــيــه، فــتــقــاذف الــتــهــم لا يــنــفــع، بل 

يؤجج الأمور إلى الأسوأ».

وقـــــــال: «لـــبـــنـــان يــشــهــد الـــيـــوم 
تحديات كبيرة يخشى منها إشعال 
فــتــنــة، لــذلــك نــحــذر ونــنــبــه ونــقــول 
لــــرجــــال الـــســـيـــاســـة عــلــيــكــم إيـــجـــاد 
يــفــرق، يبني ولا  مخرج يجمع ولا 
يــهــدم. لا نــريــد أن نتحدث طائفياً 
أو مــذهــبــيــاً، لــبــنــان لا يــعــيــش دور 
الــطــائــفــة الأكــبــر أيـــاً تــكــن الــطــائــفــة، 
بل لا يكون إلا بالتفاهم والــتــوازن 
وعــدم التحدي، ومــن دون كيديات 

سياسية».
وأكــــــــد مــــتــــروبــــولــــيــــت بــــيــــروت 
وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران 
إلياس عودة «أنه وقت التخلي عن 
الأنــــانــــيــــات والمـــصـــالـــح الــضــيــقــة»، 
وقال: «لبنان في قعر الهاوية، وهو 
بحاجة إلى من يقيمه منها، لا إلى 
إلــى أسفل.  من يغرقه أكثر ويشده 
الوقت ليس وقت التمسك بحقيبة 
وزاريــة، أو التشدد في المواقف، أو 

التشفي من الأخصام».
وأضاف في عظة أمس: «معيب 
جداً أن يهتم الخارج لمصلحتنا أكثر 
من اهتمام السياسيين والزعماء. 
الـــســـيـــاســـيـــون  يـــتـــلـــهـــى  مـــعـــيـــب أن 
بتقاسم الحقائب والتعنت ووضع 
الــــشــــروط لــتــســهــيــل قـــيـــام حــكــومــة 
أبـــواب السفارات  والمــواطــنــون على 
وفـــــي غـــيـــاهـــب الـــبـــحـــر، ومـــــن بــقــي 
منهم في لبنان يبكي حظه السيء، 
ويـــســـتـــعـــطـــي قــــوتــــه ومـــســـتـــلـــزمـــات 
عيشه، ويلعن من أوصله إلــى هذا 
الــــــدرك». وتـــابـــع: «مــعــيــب أن يــدفــع 
رئيس مكلف لتشكيل الحكومة إلى 
التنحي بعد شهر من الأخذ والرد 
دون نتيجة، وكــأن لا قيمة للوقت 
المــهــدور، فيما الخناق يشتد على 

أعناق اللبنانيين».
اللبنانية  وتــبــادلــت الأطـــــراف 
الاتـــــهـــــامـــــات حــــــول مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا 
التي أدت إلى اعتذار أديب، وأسف 
الــوزيــر السابق ريشار قيومجيان 
لأن «القيمين على البلاد لم يحسنوا 

الاســـتـــفـــادة مـــن الـــيـــد الـــتـــي امــتــدت 
لــنــا مـــن الــــخــــارج لــلــمــســاعــدة، ولــم 
يستجيبوا للمبادرات، بل تفننوا 
بـــهـــدرهـــا، وأضــــاعــــوا الــفــرصــة تلو 

الأخرى».
وقـــــــــال قــــيــــومــــجــــيــــان: «أعـــلـــنـــا 
اللبنانية) منذ ٢ سبتمبر  (القوات 
(أيلول) ٢٠١٩ أن لا حل إلا بحكومة 
اخــتــصــاصــيــين مــســتــقــلــين، فــفــوتــوا 
فــرصــة تــشــكــيــل هــكــذا حــكــومــة، ثم 
فــوتــوا فــرصــة ثـــورة (١٧ تــشــريــن)، 
ومــطــالــبــة الــلــبــنــانــيــين فـــي الــشــارع 
الــفــســاد، وأن  بالتغيير ومــحــاربــة 
الــحــاكــمــة طبقة  يستبدل بالطبقة 
جـــديـــدة تــنــقــذنــا مـــن الـــواقـــع المــالــي 
والاقتصادي، ومن الفساد والإدارة 

السيئة للبلاد».
وتـــابـــع: «لـــلأســـف لـــم يــشــعــروا 
بالناس المفجوعة الموجوعة جراء 
انفجار الرابع من أغسطس (آب) في 
المرفأ، حيث امتزجت دماء شهدائنا 
الـــذي سقطوا  بالضحايا الأبــريــاء 
في بيروت. للأسف فوتوا مساعي 
رئيس جمهورية فرنسا الصديقة 
للبنان، ولــم تتشكل الحكومة رغم 
الحاجة الملحة لها لإنقاذ الوضع. 
فرغم الحديث عن مصالح، فإنه ما 
زالت هناك قيم وناس تؤمن بصداقة 
الــشــعــوب بعضها مــع بــعــض». في 
المقابل، شدد عضو كتلة «التنمية 
والتحرير» النائب علي خريس على 
أن «حركة أمل هي دائماً مع وحدة 
لــبــنــان واســـتـــقـــراره، لا كــمــا يــحــاول 
بعضهم أن يصور أننا نعرقل مسار 
هـــذا الاســتــقــرار، وتــشــكــيــل حكومة 
المــهــمــة». وقــــال: «الــكــل يــعــرف أننا 
كنا دائــمــاً نتنازل مــن أجــل تشكيل 
الحكومات وتسهيل مهامها لكي 
يستعيد لبنان عافيته ودوره، في 
حــين أن الغير ممن أرادوا تشكيل 
حكومة على قياسهم مــن دون أي 
احــــتــــرام لـــلأصـــول هـــم مـــن عــرقــلــوا 

التشكيل».

لأنه يراهن على تعويم المبادرة الفرنسية

عون لا يؤيد تشكيل «حكومة مواجهة»
بيروت: محمد شقير

قـــال مــصــدر ســيــاســي لبناني 
إن العناوين السياسية الرئيسية 
الراهنة التي ترتبت على  للمرحلة 
اعــــتــــذار الـــرئـــيـــس المـــكـــلـــف الــســفــيــر 
مــصــطــفــى أديـــــب عـــن عــــدم تشكيل 
يــمــكــن  الــــــجــــــديــــــدة، لا  الــــحــــكــــومــــة 
اســتــقــراؤهــا إلا مـــن خـــلال المــواقــف 
التي أعلنها أمس الرئيس الفرنسي 
إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون فــــي مــؤتــمــره 
الــصــحــافــي الــــذي عــقــده وخــصّــصــه 
لتناول الأسباب والظروف التي أدت 
للانقلاب على مبادرته التي طرحها 
لإنقاذ لبنان وانتشاله من الهاوية 
الــتــي يتموضع فيها الآن، رغــم أن 
جــمــيــع الأطـــــــراف المــعــنــيــة بــتــوفــيــر 
الــشــروط لتسهيل ولادة الحكومة 
ســــارعــــت فــــــور اعـــــتـــــذار أديـــــــب إلـــى 
تأكيد تمسكها بهذه المبادرة كأنه لا 
علاقة لهذا الطرف أو ذاك بمحاصرة 
خــريــطــة الـــطـــريـــق الــفــرنــســيــة الــتــي 
تبناها الجميع على الأقل في العلن.

فاعتذار أديــب عن عــدم تأليف 
حــــكــــومــــة تـــتـــشـــكـــل مــــــن مــســتــقــلــين 
واختصاصيين جاء بعدما اصطدم 
بــحــائــط مـــســـدود، مـــع أن مـــاكـــرون 
وضـــــع نــفــســه فــــي حـــالـــة اســتــنــفــار 
سياسي، واضــطــر للتدخل فــي كل 
شاردة وواردة لإزالة العقبات التي 
حالت دون تأليف الحكومة، إضافة 
إلـــــى أنـــــه أخـــــذ عـــلـــى عـــاتـــقـــه مــهــمــة 
التواصل شبه اليومي لعله يتمكن 
مــــن إيــــجــــاد مــــخــــرج لــــلأزمــــة الــتــي 
تــمــحــورت حــــول إصـــــرار «الــثــنــائــي 
يــتــســلــم وزارة  الــشــيــعــي» عــلــى أن 

المالية وأن يعود له الحق الحصري 
في تسمية الوزراء الشيعة واختيار 

حقائبهم الوزارية.
لكن مــاكــرون، الــذي لــن يخطو 
الـــوراء يمكن أن تدفعه  إلــى  خطوة 
إلى سحب مبادرته من التداول مع 
أنـــه أبـــدى انــزعــاجــه الــشــديــد حيال 
اعــتــذار أديــب، في المقابل لم ينجح 
إقــنــاع «الثنائي الشيعي» بأن  فــي 
يتبنى المخرج الذي اقترحه لتسوية 
العقدة المركزية الناجمة عن الخلاف 
انـــطـــلاقـــاً مــن  المـــالـــيـــة  حـــــول وزارة 
إسنادها إلى وزيــر شيعي على أن 

يسميه الرئيس المكلف.

اجتماع عاصف

وكــــشــــف المـــــصـــــدر الـــســـيـــاســـي 
«الشرق الأوسط» عن أن الاجتماع  لـ
الأخــــيــــر الــــــذي عـــقـــده الـــنـــائـــب عــلــي 
حــســن خــلــيــل، المــــعــــاون الــســيــاســي 
لــرئــيــس المــجــلــس الــنــيــابــي الرئيس 
نبيه بــري، وحسين خليل، المعاون 
«حـــزب  الــســيــاســي لـــلأمـــين الـــعـــام لــــ
الـــلـــه» حــســن نــصــر الـــلـــه، مـــع أديـــب 
الليلة التي سبقت اعتذاره،  عشية 
كــــــان عـــاصـــفـــاً مـــــن جــــانــــب مــمــثــلــي 
الــشــيــعــي»، واستخدمت  «الــثــنــائــي 
فيه تعابير سياسية غير مألوفة 
انطوت على ما يشبه توجيه إنذار.
وقـــــال إن أديـــــب لـــم يـــخـــرج عن 
هــدوئــه، مــؤكــداً لهما أنـــه لــيــس في 
وارد الصدام مع الطائفة الشيعية 
الــطــوائــف الأخــــرى، وأن تكليفه  أو 
تــشــكــيــل حــكــومــة مــهــمــة جــــاء بعد 
تـــــوافـــــق الأطـــــــــــراف الـــرئـــيـــســـيـــة مــع 

ماكرون على خريطة الطريق التي 
طرحها لإنقاذ لبنان، والتي يُفترض 
أن تكون الإطار العام لمسودّة البيان 

الوزاري للحكومة العتيدة.
مـــــاكـــــرون، وإن  إلـــــى أن  ولـــفـــت 
كان لم يتطرق إلى تطبيق المداورة 
الــوزاريــة على  في توزيع الحقائب 
الطوائف اللبنانية ولا إلى حصرية 
وزارات معينة لتكون من حصة هذا 
الفريق أو ذاك، ركّــز على «حكومة 
مهمة» وأنها يجب أن تكون محصّنة 
بالوحدة الوطنية، وأكد أن ماكرون 
سأل ممثل «حزب الله» رئيس كتلة 
«الــوفــاء للمقاومة» النائب محمد 
رعد عن رأيه في مضامين المبادرة، 
وكان جوابه بأنه يوافق على ٩٠ في 

المائة منها.
ولما سُئل عن العشرة في المائة 
الــتــي لا يــوافــق عليها، أجـــاب رعــد 
بــأنــه لا يـــوافـــق عــلــى وضـــع قــانــون 
انـــتـــخـــاب جــــديــــد ولا عـــلـــى إجــــــراء 
انـــتـــخـــابـــات نــيــابــيــة مــبــكــرة مـــع أن 
إنـــجـــازهـــا يــتــعــارض مـــع الــواقــعــيــة 
السياسية في حــال رفــض البرلمان 

حلّ نفسه.
المـــصـــدر أن مـــاكـــرون لم  ورأى 
يـــعـــتـــرض عـــلـــى المــــلاحــــظــــات الــتــي 
ــــف أمـــامـــهـــا رعـــــد فــــي مــعــرض 

ّ
تــــوق

تبريره عــدم موافقته على العشرة 
فـــي المـــائـــة مـــن مـــبـــادرتـــه، وقـــــال إن 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــون 
كان أول من أيد المــداورة في توزيع 
الحقائب من دون أن يأخذ البعض 
برأيه، وهذا ما كرّره في لقاءاته مع 

أديب.
وعــدّ أن مجرد إصــرار البعض 

عــلــى تــســيــيــس الــتــركــيــبــة الـــوزاريـــة 
يــقــود حتماً إلـــى تــجــويــف المــبــادرة 
الــســيــاســيــة مــــن مــضــامــيــنــهــا، لأن 
مــــجــــرد المـــــوافـــــقـــــة عــــلــــى اســـتـــثـــنـــاء 
المـــداورة سيدفع  طائفة معينة مــن 
بــالــطــوائــف الأخــــرى للمطالبة بــأن 

تُعامل بالمثل.
لـــذلـــك قــــد يـــكـــون مــــن الــســابــق 
لأوانـــه الــســؤال عــن الــخــيــارات التي 
ســيــســلــكــهــا عـــــون لـــتـــجـــاوز الأزمـــــة 
الحكومية التي بلغت ذروتــهــا مع 
اعـــتـــذار أديـــــب، خــصــوصــاً أن لــديــه 
مصلحة في أن يُنهي الثلث الأخير 
مــن ولايــتــه الــرئــاســيــة بفتح الــبــاب 
البلد من نكباته، وإلا  أمــام إخــراج 
فــــإن مــصــيــر هــــذا الــثــلــث لـــن يــكــون 
أفـــضـــل حــــــالاً مــــن مــصــيــر الــثــلــثــين 

اللذين انقضيا من ولايته.
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، لا مــوانــع 
دســــــتــــــوريــــــة تـــــقـــــف حـــــــاجـــــــزاً أمـــــــام 
ــــث عــــــون فــــي الـــــدعـــــوة لإجــــــراء  تــــريُّ
استشارات نيابية مُلزمة لتسمية 
الرئيس البديل لتشكيل الحكومة، 
وبــالــتــالــي فــســيــضــطــر إلــــى تــقــويــم 
المرحلة السابقة على خلفية قيامه 
بمسح شامل للمواقف السياسية، 
شرط أن يأتي مقروناً بما سيقرره 
مـــاكـــرون فــي ضـــوء إصــــرار الــفــريــق 
الــــســــيــــاســــي المــــــؤيــــــد لأديـــــــــب عــلــى 
التعامل مــع اعــتــذاره مــن زاويـــة أن 
الحل في طهران وليس في بيروت 
وإن كانت القيادة الإيرانية أبلغت 
كــل مــن راجــعــهــا بـــأن عليه الــعــودة 
للتفاوض مع «حزب الله»، وهذا ما 
يدفع بالفريق إيــاه إلــى الــقــول بأن 

طهران تُمسك بالورقة اللبنانية.

كما أن الفريق نفسه بات على 
يقين بــأن طــهــران تصرّ على إدراج 
اللبنانية في تفاوضها مع  الورقة 
واشــنــطــن فـــور الانــتــهــاء مــن إجـــراء 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة 
وإن كان يعتقد بأن الإدارة الجديدة 
أياً كانت لن تبدّل موقفها من إيران 

وحليفها «حزب الله».
لكن المؤكد في موقف عون أنه 
ليس في وارد الموافقة على تشكيل 
حكومة مواجهة على غرار الحكومة 
المــســتــقــيــلــة بــرئــاســة حـــســـان ديـــاب 
الــتــي أســقــطــهــا «أهــــل الــبــيــت» ممن 
كانوا وراء تأليفها، وتعزو مصادر 
سياسية السبب إلى أن عون ليس 
في وارد تكرار المجيء بحكومة من 
لـــون واحـــــد؛ وذلــــك لــســبــبــين: الأول 
يكمن فــي إقـــران الــتــزامــه بــالمــبــادرة 
الــفــرنــســيــة بـــالأفـــعـــال لا بــــالأقــــوال، 
خــصــوصــاً أنــهــا تــقــوم عــلــى توفير 
الــشــروط لتشكيل حــكــومــة تسوية 

ذات مهمة إنقاذية.
أما السبب الثاني، فيتعلق بأن 
رهـــان عـــون عــلــى الــحــكــومــة لــم يكن 
في محله، ليس بسبب عدم تناغم 
ديـــــاب مـــع مــعــظــم حــلــفــائــه؛ وإنــمــا 
لــعــجــزهــا عــن وضـــع خــطــة إنــقــاذيــة 
طلباً لمساعدة صندوق النقد الدولي 
الـــــذي تـــــلازم مـــع تــشــديــد الــحــصــار 
الــــدولــــي عــلــى الــحــكــم والــحــكــومــة، 
وقــد يكون الحل المؤقت في تمديد 
فــتــرة تــصــريــف الأعـــمـــال للحكومة 
المستقيلة من دون تعويمها، إلا في 
حال انكباب الأطراف على مراجعة 
حساباتها لعلها تستجيب لشروط 

المبادرة الفرنسية.

٩ قتلى و٥ موقوفين وسقوط جنديين في الشمال

لبنان: أعنف مواجهة عسكرية مع «خلية متطرفة» منذ ثلاث سنوات
بيروت: «الشرق الأوسط»

حــــســــم الــــجــــيــــش الـــلـــبـــنـــانـــي 
والقوى الأمنية مواجهة عسكرية 
مــع «خلية متطرفة» يعتقد أنها 
مرتبطة بتنظيم «داعش»، في أكبر 
مواجهة مع الجماعات المتطرفة 
مــنــذ ثـــلاث ســـنـــوات، أســـفـــرت عن 
مقتل تسعة من عناصر «الخلية 
الإرهــــابــــيــــة»، وســــقــــوط جــنــديــين 
اثنين في هجوم منفصل جغرافياً 
على مركز للجيش، لكنه مرتبط 

بالخلية.
وأطــــلــــق الـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي 
والــقــوة الــضــاربــة فــي قـــوى الأمــن 
الداخلي بعد ظهر أول مــن أمس 
(الـــســـبـــت)، عــمــلــيــة مــشــتــركــة ضد 
خلية متطرفة فــي محلة الفرض 
في وادي خالد في أقصى شمال 
لبنان عند الحدود السورية، وهي 
خلية مرتبطة بتنظيم «داعــش»، 
حــســب مـــا قــالــت مـــصـــادر أمــنــيــة، 
واســتــغــلــت الـــتـــوتـــرات فـــي الــبــلاد 
لــتــنــظــيــم «عـــمـــل أمـــنـــي كــبــيــر فــي 
الــشــمــال» يستهدف مــراكــز أمنية 

وعسكرية، قبل القضاء عليها.
وبـــــــــــــدأت مـــــلاحـــــقـــــة الـــخـــلـــيـــة 
وتــفــكــيــكــهــا مــنــذ الــشــهــر المــاضــي 

بـــعـــد حـــــادثـــــة بــــلــــدة كـــفـــتـــون فــي 
الكورة، حيث قتل ثلاثة لبنانيين 
على يد مسلحين مجهولين، قبل 
تــبــدأ المــلاحــقــات والتحقيقات  أن 
والتوقيفات، وتخللتها مواجهات 
قبل أســبــوعــين أســفــرت عــن مقتل 
أربــعــة جــنــود لبنانيين فــي جبل 
الـــــــبـــــــداوي فـــــي الـــــشـــــمـــــال، تـــلاهـــا 
توقيف استخبارات الجيش أحد 
أبرز أعضاء الخلية أحمد الشامي 

يوم الجمعة الماضي.
وقــــــــالــــــــت مــــــــصــــــــادر أمــــنــــيــــة 
«الــشــرق الأوســــط»، إن الأحـــداث  لـــ
الأمـــنـــيـــة الـــتـــي شـــهـــدهـــا الــشــمــال 
مــنــذ الــشــهــر المـــاضـــي مــتــرابــطــة، 
ومــرتــبــطــة بــالــخــلــيــة الــتــي نــفــذت 
جريمة كفتون، لافتة إلى أن جميع 
أعضاء الخلية مرتبطون بتنظيم 
«داعـــــش». وأوضــحــت أن «شعبة 
المعلومات في قوى الأمن الداخلي 
كانت أوقفت ٣ أشخاص مشتبه 
بــضــلــوعــهــم فــــي جـــريـــمـــة كــفــتــون 
مـــن دون الإعـــــلان عــنــهــم، وكــانــوا 
يــخــضــعــون لــتــحــقــيــقــات مــوســعــة 
قبل أن تتوافر بالتوازي، معطيات 
عــن تحضير الخلية لعمل أمني 
واســـع». وقالت المــصــادر: «أجــري 
مـــــســـــح مـــــيـــــدانـــــي لـــــكـــــل المـــنـــطـــقـــة 

فــي وادي خــالــد، وتمت  الــواقــعــة 
مـــحـــاصـــرتـــهـــا لمـــــــدة ثـــــلاثـــــة أيـــــام 
تخللتها مراقبة مشددة وتعقب 
ورصد للمجموعة، وحددت ساعة 
الــصــفــر يـــوم الــســبــت فـــي الــســاعــة 
الــــرابــــعــــة بـــعـــد الـــظـــهـــر لانـــطـــلاق 

العملية».
وقـــــــالـــــــت المــــــــــصــــــــــادر: «قــــبــــل 
انطلاق العملية بساعات قليلة، 
ألقي القبض على شخصين كانا 
فــــي المـــبـــنـــى الــــــذي يــتــحــصــن فــيــه 
الإرهــــابــــيــــون، يـــبـــدو أنــهــمــا كــانــا 
يــــقــــدمــــان مــــســــاعــــدة لــوجــســتــيــة، 
وبنتيجة التحقيقات معهما، تم 
الحصول على معلومات مهمة، 
وتـــم تــحــديــد المــكــان الـــذي ينطلق 
مــنــه أفــــــراد الــخــلــيــة الإرهـــابـــيـــة»، 
بـــــالـــــتـــــزامـــــن مــــــع وصــــــــــول الــــقــــوة 
الضاربة من بيروت، فيما فرض 
مــغــاويــر الجيش اللبناني طوقاً 
أمـــنـــيـــاً حـــــول المـــنـــطـــقـــة، و«حـــصـــل 
تــنــســيــق بــــين شــعــبــة المــعــلــومــات 
واســتــخــبــارات الــجــيــش، بــمــوازاة 
مراقبة أجرتها مروحيات تابعة 
لسلاح الجو اللبناني». وأضافت 
انــطــلاق العملية،  المــصــادر: «قبل 
جــــــرت مـــخـــاطـــبـــة أفـــــــــراد الــخــلــيــة 
لتسليم أنفسهم، لكنهم رفضوا، 

الــتــي أســفــرت  فانطلقت العملية 
عــن مقتل جميع أعــضــاء الخلية 
التسعة داخــل المبنى، مــن بينهم 
زعيم الخلية «م. ح.» وهو سوري 
الجنسية»، فــضــلاً عــن توقيف ٥ 
أشــخــاص مــرتــبــطــين بالمجموعة 
أيـــضـــاً بـــــدأت الــتــحــقــيــقــات معهم 

بإشراف القضاء المختص.
كـــانـــت قــــوى الأمـــــن الــداخــلــي 
أفــــــــــادت، فـــــي بـــــيـــــان، بــــــأن شــعــبــة 
المــعــلــومــات تــوصــلــت إلـــى تحديد 
مــكــان وجــــود أعـــضـــاء المــجــمــوعــة 
الإرهابية في منطقة وادي خالد 
فــــي مـــنـــزل مـــنـــعـــزل يـــــوم الــســبــت، 
فــنــفــذت عــمــلــيــة أمــنــيــة لمــحــاصــرة 
المنزل من قبل القوة الضاربة في 
الشعبة. و«بادر عناصر المجموعة 
إلى إطلاق النار من أسلحة خفيفة 
الــقــوة، فتم  ومتوسطة في اتجاه 
الرد عليهم ما أدى إلى قتل جميع 

الإرهابيين».
وأشــــــــــارت المـــــصـــــادر إلــــــى أن 
بين القتلى والموقوفين، لبنانيين 
وســــــــــوريــــــــــين وفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــين، 
وبـــعـــضـــهـــم كـــــــان مــــوقــــوفــــاً لــــدى 
الـــســـلـــطـــات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة بــمــلــفــات 
إرهابية سابقة. وقالت المصادر 
المـــــركـــــز «كــــانــــوا  فـــــي  الـــقـــتـــلـــى  إن 

يرتدون أحزمة ناسفة، وعثر في 
المــبــنــى عــلــى مــتــفــجــرات وقــذائــف 
(آر بـــي جــــي) وأســـلـــحـــة رشــاشــة 
وفردية، كما تبين أن هؤلاء زنروا 
مركزهم الذي كانوا يتحصنون به 
بالمتفجرات، وكانوا على استعداد 
لـــتـــنـــفـــيـــذ عــــمــــل أمــــنــــي كـــبـــيـــر فــي 
الشمال». ويرتبط بعض أعضاء 
المجموعة بالمتشدد خالد التلاوي 
تل في وقــت سابق الشهر 

ُ
الــذي ق

الحالي في تبادل لإطلاق النار مع 
الجيش، أسفر عن سقوط أربعة 
جنود. كانت قوى الأمن الداخلي 
أعــلــنــت، فــي بــيــان، أنـــه «فـــي إطــار 
متابعة شعبة المعلومات في قوى 
الأمـــــن الـــداخـــلـــي لمــنــفــذي جــريــمــة 
كفتون، تمكنت هــذه الشعبة من 
تحديد هوية الفاعلين، وعددهم 
٤ أشخاص، الذي تبين أنهم جزء 
مـــن خــلــيــة تــعــمــل لــصــالــح تنظيم 
(داعــــــــــش) فـــــي لــــبــــنــــان. بــنــتــيــجــة 
المتابعة الاستعلامية والميدانية، 
تــمــكــنــت شـــعـــبـــة المـــعـــلـــومـــات مــن 
تــحــديــد هـــويـــات جــمــيــع أعــضــاء 
المــجــمــوعــة الإرهـــابـــيـــة، وعـــددهـــم 
أكـــثـــر مـــن ١٥ شــخــصــاً، يــعــمــلــون 
تحت أمرة السوري (م. ح)، بحيث 

أوقفت ٣ من أعضاء المجموعة».

الحريري غير مرشح لتشكيل الحكومة الجديدة 
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكد رئيس الحكومة اللبنانية 
الــســابــق سعد الــحــريــري أنــه «غير 
مـــرشـــح لــتــولــي تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
الـــــجـــــديـــــدة»، وذلـــــــك تــعــلــيــقــاً عــلــى 
تــكــهــنــات حـــــول فـــرضـــيـــة تــســمــيــتــه 

لرئاسة الحكومة المقبلة بعد اعتذار 
السفير مصطفى أديب عن تكليفه 

تشكيل الحكومة.
وقال المكتب الإعلامي للحريري 
في بيان أمس (الأحد): «عطفاً على 
ما يتم تداوله إعلاميا، يؤكد المكتب 
الإعلامي للرئيس الحريري أنه غير 

مـــرشـــح لــتــولــي تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
الجديدة، إلا أنه يبقى على موقفه 
الــداعــم لمــبــادرة الــرئــيــس الفرنسي 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون والمــســهــل لكل 
مـــا مـــن شــأنــه إنــجــاحــهــا بصفتها 
الفرصة الوحيدة والأخيرة لوقف 

انهيار لبنان».

الراعي: لبنان أمام أخطار متعددة
بيروت: «الشرق الأوسط»

أنــه مع  الراعي  المــارونــي بشارة  اعتبر البطريرك 
«إحــراج الرئيس المكلف مصطفى أديب وإقدامه على 
الاعــتــذار، أصبحت البلاد أمــام أخطار متعددة ليس 
أقلها غياب حكومة تقود عملية إنقاذ البلاد وملاقاة 
المـــؤتـــمـــرات الــدولــيــة والـــتـــفـــاوض مـــع صـــنـــدوق النقد 
الدولي». وقال في عظة الأحد: «فوق ذلك خيب الاعتذار 
آمال المواطنين، لا سيما الشباب، الذين كانوا يراهنون 
عــلــى بــــدء تــغــيــيــر فـــي الــطــبــقــة الــســيــاســيــة مـــن خــلال 
حكومة جديدة بوجوه واعدة، وفاقم الأزمة الوطنية 
والحكومية، إذ بدا كأنه يسلم بفيتو غير موجود في 

الدستور والميثاق ووثيقة الوفاق الوطني».

المــارونــيــة «تنطلق  الــراعــي أن البطريركية  وأكـــد 
دائــمــاً مــن أركـــان الــدولــة الــثــلاثــة المتكاملة: الــدســتــورِ 
والميثاقِ ووثيقة الوفاق الوطني التي تحفظ تــوازن 
مكونات وطننا الواحد، المشترك والنهائي، وتجمعنا 
فـــي وحـــــدة وطــنــيــة عــلــى تـــنـــوع طــوائــفــنــا ومــذاهــبــنــا 

وأحزابنا وحرية الرأي والتعبير».
وإذ أعـــــرب عـــن حـــرصـــه عــلــى أن «تــبــقــي فــرنــســا 
مشكورة عزمها على مساندة لبنان»، دعا إلى «عدم 
تخصيص أي حقيبة وزاريــــة لأي فــريــق أو حــزب أو 
طــائــفــة أو مــذهــب بــشــكــل دائــــم، بــل إلـــى اتــبــاع قــاعــدة 
المداورة الديمقراطية». وقال: «لا يمكن الاعتداد بعرف 
أو التفرد بإيجاد أعـــراف مــن دون تــوافــق، ومــن دون 

اعتراف الآخرين بها».
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مصدر: الهدف تبديد أي شكوك حول وجود خلافات

وفد «فتح» في مصر لمناقشة «المصالحة» و«العلاقة مع السلطة»
رام الله: «الشرق الأوسط»

وصل وفد حركة «فتح» للمصالحة 
إلى العاصمة المصرية القاهرة، أمس، في 
ثالث محطة له بعد إسطنبول والدوحة، 
لنقاش مزيد من التفاصيل مع المسؤولين 

المصريين.
وأعـــــلـــــن رئــــيــــس المـــكـــتـــب الإعــــلامــــي 
لمــفــوضــيــة الــتــعــبــئــة والــتــنــظــيــم بــحــركــة 
«فتح»، منير الجاغوب، أن وفــد الحركة 
اللواء  بقيادة أمــين ســر اللجنة المركزية 
جــبــريــل الـــرجـــوب، وصـــل إلـــى الــعــاصــمــة 
المـــــصـــــريـــــة، الـــــقـــــاهـــــرة، لــــلــــقــــاء عـــــــدد مــن 
المسؤولين المصريين ومناقشة تطورات 
ملف المصالحة الفلسطينية، بالإضافة 

إلى عدة قضايا مشتركة.
واتــــفــــقــــت «فـــــتـــــح» و«حــــــمــــــاس» فــي 
مـــبـــاحـــثـــات جــــــرت فــــي إســـطـــنـــبـــول عــلــى 
الـــذهـــاب إلـــى انــتــخــابــات مـــن أجـــل إنــهــاء 
«الشرق  الانقسام. وقالت مصادر مطّلعة لـ
الأوسط»، إن زيارة وفد «فتح» إلى مصر 
يهدف إلى تأكيد أنه لا يمكن استثناء أو 
تجاهل مصر كما يشير بعض التقارير، 
وأن مصر شريك في التطورات خصوصاً 
أن كثيراً من القضايا مشتركة، ولتبديد 
أي شكوك حول وجود خلافات باعتبار 
أن وفـــــــدي «فــــتــــح» و«حـــــمـــــاس» اخــــتــــارا 
إسطنبول لعقد الاتــفــاق ثــم توجها إلى 
الدوحة، وهي مسألة بدت موجّهة لبعض 

الدول.
وتـــــهـــــدف الــــــزيــــــارة أيــــضــــاً لمــنــاقــشــة 
«الــــعــــلاقــــة» مــــع الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة. 
وتــــشــــرف مـــصـــر عـــلـــى مــلــفــي المــصــالــحــة 
والتهدئة منذ سنوات طويلة، لكن للمرة 
الأولــى، تم عقد اتفاق تهدئة هذا الشهر 
بـــرعـــايـــة قـــطـــريـــة، ثــــم تـــمـــت اجـــتـــمـــاعـــات 
لإعــلان اتفاق بين «فتح» و«حــمــاس» في 

إسطنبول.
واتــــــفــــــاق المــــصــــالــــحــــة يــــحــــتــــاج إلــــى 
تـــوافـــق حــــول إدارة غــــزة، ويـــوجـــد كثير 
مـــن الــتــفــاصــيــل الــتــي لا يــمــكــن حــلــهــا إلا 
عبر مصر، مثل إدارة معبر رفح وتأمين 
الـــحـــدود، وتــرتــيــبــات متعلقة بــالأجــهــزة 
الأمــــنــــيــــة وقــــضــــايــــا مـــرتـــبـــطـــة بــالــبــنــيــة 

التحتية.
كما أن اتفاق التهدئة يشمل ملفات 

ظلت مصر مسؤولة عنها، وأبرزها اتفاق 
تبادل أسرى محتمل.

وفتحت السلطات المــصــريــة، أمــس، 
أمــام حركة المسافرين  الــبــري  معبر رفــح 
في الاتجاهين، لمدة ثلاثة أيام. ويُفترض 
أن يُناقش كثير من التفاصيل في مصر، 
ولاحقاً بين «فتح» و«حماس» والفصائل 
الأخرى في ظل امتعاض من وجود اتفاق 

ثنائي.
وكـــانـــت الــحــركــتــان قـــد اتــفــقــتــا على 
إجـــــــراء انـــتـــخـــابـــات مـــتـــدرجـــة لــلــمــجــلــس 
الـــتـــشـــريـــعـــي، ثــــم الــــرئــــاســــة، ثــــم المــجــلــس 
الــوطــنــي الــتــابــع لمنظمة الــتــحــريــر، خلال 

٦ أشهر.
ولاقى هذا الاتفاق الثنائي اعتراضاً 
مـــن فــصــائــل. وقــــال جــمــيــل مــزهــر عضو 
المكتب السياسي للجبهة الشعبية، إن 
الجبهة تعترض على أن الحوار الثنائي 

بــين حــركــتــي «فــتــح» و«حـــمـــاس»، مــضــرّ، 
الــحــوار الوطني الشامل هو  باعتبار أن 
الطريق الآمن لإنهاء الانقسام واستعادة 
الـــوحـــدة الــوطــنــيــة. وقـــال فــي مــقــابــلــة مع 
قناة «الغد»: «الحوار الثنائي الضار قاد 
إلـــى الاقــتــتــال ثــم الانــقــســام الـــذي نعيش 
أوضاعه الكارثية على مدار الساعة، لذلك 
نحن نعترض على هذا الحوار الثنائي، 
ونقول إن المطلوب هو حوار وطني شامل 
يشارك فيه الجميع، يشكل ضمانة لعدم 
الارتـــداد عن أي اتــفــاق، أو رؤى يمكن أن 
يتفق عليها الجميع فــي إطـــار الشراكة 

الوطنية».
وأضــــــــــــاف الـــــقـــــيـــــادي فــــــي الـــجـــبـــهـــة 
الــشــعــبــيــة، «مـــن غــيــر المــعــقــول أن يــجــري 
الاتفاق ثنائياً ومن ثم يُعرض هذا الأمر 
على القوى والفصائل الأخــرى، الشراكة 
الوطنية تقول إن الجميع يجب أن يشارك 

عــلــى قـــدم وســـاق والـــحـــوار يــأخــذ أبــعــاداً 
وطنية في إطار تحديد الأولويات».

وشدد مزهر على أن الجبهة لن تكون 
شــاهــد زور عــلــى مــا يــجــري مــن حـــوارات 
ثــنــائــيــة، مــضــيــفــاً: «لا نـــريـــد انــتــخــابــات 
محكومة بسلطة الحكم الإداري الذاتي، 
نريد انتخابات تتجاوز هذه الاتفاقيات 
وتــؤســس لإعـــادة بناء النظام الأساسي 
الفلسطيني على أسس وطنية بما يمكّن 
شعبنا من مواجهة المعركة والاشتباك مع 

العدو حتى رحيل الاحتلال».
اعــــــتــــــراض الـــجـــبـــهـــة عــــلــــى الــــحــــوار 
الــثــنــائــي، تــشــاركــه فيها فــصــائــل أخـــرى، 
لكن التأثير الأكبر في سير الأحداث يبقى 

لحركتي «فتح» و«حماس».
وجــاء الاعــتــراض على الــرغــم مــن أن 
حــركــة «حــــمــــاس»، أكــــدت أن الـــحـــوار مع 
حـــركـــة «فـــتـــح» لــيــس بـــديـــلاً عـــن الـــحـــوار 

لــه، قائلة  الوطني الشامل، ولكنه يمهد 
إنها ستُجري مثله مــع باقي الفصائل. 
وقال حسام بدران رئيس مكتب العلاقات 
الــوطــنــيــة فـــي حـــركـــة «حــــمــــاس»: «إن ما 
يُتداول من تصريحات عن إغلاق اتفاقات 
وجداول مواعيد غير صحيح، مع تأكيد 
(حماس) الحرص على الوصول لاتفاقات 

وطنية شاملة حول القضايا كافة».
وجــــاء تــصــريــح بـــــدران فـــي مــحــاولــة 
لتأكيد أن الاتــفــاق النهائي حــول إجــراء 
الانــــتــــخــــابــــات، ســـيـــكـــون مـــــع الـــفـــصـــائـــل 
الفلسطينية كافة وليس باتفاق منفرد 

مع حركة «فتح».
ويُفترض أن يجتمع الأمناء العامين 
الــثــالــث مــن الشهر المقبل،  للفصائل فــي 
مــن أجــل الاتــفــاق على الانــتــخــابــات، قبل 
يُــصــدر الرئيس الفلسطيني محمود  أن 

عباس مرسوماً رئاسياً حول موعدها.

فلسطيني يقف قرب الجدار الفاصل في أبو ديس بالقدس الشرقية في ذكرى عقدين على الانتفاضة (أ.ف.ب)

الحكومة الفلسطينية 
تدفع جزءاً من الرواتب للشهر الرابع

لندن: «الشرق الأوسط»

قـــالـــت الـــحـــكـــومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
أمــــس (الأحـــــــد)، إنـــهـــا ســتــدفــع نصف 
الراتب لموظفيها في القطاعين المدني 
والــعــســكــري عــن شــهــر أغــســطــس (آب) 
المــــاضــــي، وذلـــــك لــلــشــهــر الــــرابــــع على 
التوالي، في ظل استمرار أزمتها المالية 
وســط خــلافــات مــع إســرائــيــل، بحسب 

«رويترز».
وقــالــت وزارة المالية والتخطيط 
فــي بــيــان إنــه تــقــرر صــرف راتـــب كامل 
لمــــن تـــقـــل رواتـــبـــهـــم عــــن ١٧٥٠ شــيــقــل 
(٤٨٨ دولاراً)، و٥٠ في المائة لمن تزيد 
رواتــبــهــم على ذلــك المــســتــوى، على أن 
يـــكـــون الـــحـــد الأدنـــــــى لـــلـــصـــرف ١٧٥٠ 
شــيــقــل. وأضـــافـــت: «ســيــخــصــص يــوم 
الثلاثاء لصرف رواتب موظفي الصحة 

والأمــــــــن والـــتـــعـــلـــيـــم، ويــــــوم الأربــــعــــاء 
لصرف رواتب باقي موظفي الدولة».

وكانت السلطة الفلسطينية التي 
تعاني مــن تداعيات جائحة فيروس 
«كــــــــورونــــــــا»، قـــــد رفــــضــــت فـــــي مـــايـــو 
م ضرائب تتولى إسرائيل  (أيــار) تسلُّ
تحصيلها عــن البضائع التي تدخل 
الـــــســـــوق الــفــلــســطــيــنــيــة مـــــن خــلالــهــا 
بعمولة ثلاثة في المائة. وتسهم هذه 
التحويلات، البالغة نحو ١٩٠ مليون 
دولار شهرياً، بأكثر من نصف موازنة 
السلطة، التي تفاقم عجزها السنوي 
بسبب جائحة «كــورونــا» ليصل إلى 
١٫٤ مليار دولار. وعجزت السلطة عن 
الــوفــاء بالتزاماتها المالية في يوليو 
(تــــمــــوز) ويـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) ومــايــو 
(أيار)، ودفعت جزءاً فحسب من رواتب 

موظفيها.

خسائر القطاع السياحي الفلسطيني 
تجاوزت المليار دولار

لندن - رام الله: «الشرق الأوسط»

قدر جهاز الإحصاء الفلسطيني 
الــســيــاحــة والآثـــــــار، خــســائــر  ووزارة 
إيرادات السياحة الداخلية بما يقارب 
١٫١٥ مليار دولار أميركي، التي تشمل 
السياحة الوافدة من الخارج والمحلية، 

وذلك بسبب فيروس «كورونا».
وقــــــال بـــيـــان صـــحـــافـــي مــشــتــرك، 
لمناسبة يــوم السياحة العالمي، الذي 
صادف، أمس الأحد، إن الآثار المدمرة 
الناتجة عن جائحة كورونا، أدت إلى 
شــلــل فـــي كـــل الــقــطــاعــات الــخــدمــاتــيــة 
والإنـــتـــاجـــيـــة فـــي الـــعـــالـــم بــشــكــل عــام 
وفلسطين بشكل خاص، وفقاً لوكالة 

وفا الرسمية.
وشـــــهـــــد قـــــطـــــاع الــــســــيــــاحــــة فــي 
فلسطين نمواً متتالياً خــلال الأعــوام 
السابقة من حيث ارتفاع الاستثمارات 
في هذا القطاع ومساهمته في الناتج 
المحلي الإجمالي، خصوصاً السياحة 

الدينية. ويشكل إجمالي ما ينفق على 
قطاع السياحة في فلسطين ما يقارب 
٩ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي 
أي ما يعادل ١٫٥ مليار دولار أميركي 
موزعة بنسبة ٨٩ في المائة على إنفاق 
السياحة الوافدة، و١١ في المائة على 

السياحة المحلية.
وتــــــــجــــــــاوزت خــــســــائــــر الــــقــــطــــاع 
السياحي المليار دولار أميركي، جراء 
الانخفاض الحاد في السياحة الوافدة 
والمـــحـــلـــيـــة خــــــلال الــــشــــهــــور الـــعـــشـــرة 

الأخيرة.
وكــــان أثـــر جــائــحــة كـــورونـــا على 
الأنشطة السياحية كبيراً، خاصة في 
محافظتي بيت لحم والقدس، اللتين 
تــســتــقــبــلان الــعــدد الأكــبــر مــن الــنــزلاء 
والــــســــيــــاح، حـــيـــث يـــوجـــد مــــا نــســبــتــه 
٨١ فــي المــائــة مــن إجــمــالــي عــدد نــزلاء 
الـــفـــنـــادق فــــي مــحــافــظــتــي بـــيـــت لــحــم 
والقدس، مما يجعلهما الأكثر تضرراً 

على مستوى الوطن.

بعد عودة الآلاف إلى الشوارع مطالبين باستقالته

نتنياهو يطرح مشروع قانون يمنع التظاهر ضده
تل أبيب: نظير مجلي

بعد أن عاد ألوف المتظاهرين 
الإســــرائــــيــــلــــيــــين إلـــــــى الــــــشــــــوارع، 
يـــــرفـــــعـــــون بــــــــإصــــــــرار لــــلأســــبــــوع 
الـــرابـــع عــشــر عــلــى الــتــوالــي شعار 
الــوزراء  المطالبة باستقالة رئيس 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، أعــلــنــت كتلة 
حزبه البرلمانية (الليكود) تكليف 
وزيــــــر الـــصـــحـــة يـــولـــي أدلــشــتــايــن 
بطرح مشروع قانون على جدول 
(الـــبـــرلمـــان)، غــداً  أعــمــال الكنيست 
(الـــثـــلاثـــاء)، يقضي بــفــرض قيود 
مــشــددة أكثر على المــظــاهــرات حد 

إجهاضها.
وقال وزير القضاء، آفي نيسان 
كــــــــورن، وهـــــو مــــن حـــــزب «كـــحـــول 
لــفــان»، إنــه يعارض هــذا القانون، 
ودعـــــــا نـــتـــنـــيـــاهـــو إلــــــى الــــكــــف عــن 
المــظــاهــرات ضــده، وصب  محاربة 
جــل جــهــده فــي «معالجة الأزمـــات 
الـــتـــي يـــعـــانـــي مــنــهــا المـــواطـــنـــون، 
وتدفعهم إلى ترك بيوتهم في فترة 
إلـــى التظاهر  الأعـــيـــاد، والـــخـــروج 
بـــســـبـــب حـــرقـــتـــهـــم وقـــلـــقـــهـــم عــلــى 
أرواحـــهـــم وعــلــى مــصــادر رزقــهــم، 
لإخــــفــــاق الـــحـــكـــومـــة فــــي مــعــالــجــة 
انتشار فيروس كورونا، وتبعات 

ذلك على صحتهم واقتصادهم».
الـــوزيـــر أن نتنياهو  وكــشــف 
تــكــلــم مـــعـــه، ومــــع غـــيـــره مـــن قـــادة 
الحزب: وزير الأمن بيني غانتس، 
ووزير الخارجية غابي أشكنازي، 
محاولاً إقناعهم بوجوب المصادقة 
على أنظمة طوارئ ضد المظاهرات، 
ولكنهم رفضوا، مضيفاً: «قلنا له 

إن هذا ليس ديمقراطياً».
وكانت المظاهرات قد اكتسبت 
زخــمــاً جــديــداً هـــذا الأســـبـــوع، بعد 
أن خــفــتــت فـــي الأســـبـــوع المــاضــي. 
قـــادة المتظاهرين إن جهود  وقـــال 
نـــتـــنـــيـــاهـــو لمــــحــــاربــــتــــهــــم أعــــــــادت 
الـــجـــمـــهـــور إلـــــى الـــــشـــــوارع. فــمــنــذ 
ســاعــات الــصــبــاح مــن يــوم السبت 
حــتــى ســـاعـــات الــفــجــر الأولـــــى من 
يــوم أمــس (الأحــــد)، لــم يبقَ مفرق 
طــــرق أو جــســر مـــن دون حــامــلــين 
شعارات المطالبة باستقالة رئيس 
الـــوزراء. بعضهم يهاجمه بسبب 
الــفــســاد، وبعضهم يتهمه  ملفات 
بــــفــــرض إغــــــــلاق بـــحـــجـــة كــــورونــــا 
بينما «هــدفــه الحقيقي إجهاض 
المـــــــظـــــــاهـــــــرات ضـــــــــــــده». وانــــتــــشــــر 
المــتــظــاهــرون عــلــى ٤٠٠ مــوقــع في 
شتى أنــحــاء الــبــلاد، وتــركــزوا في 
مظاهرات بالسيارات التي طوقت 

مــســكــنــي نــتــنــيــاهــو، الـــخـــاص في 
مدينة قيسارية الساحلية ومقر 
رئــيــس الــــــوزراء فـــي شــــارع بلفور 
فــي الـــقـــدس. ومــظــاهــرة ثــالــثــة في 
مـــركـــز تـــل أبـــيـــب. ورفـــــع كــثــيــر من 
المتظاهرين الأعـــلام الإسرائيلية، 
إلـــــــى جــــانــــب الأعــــــــــلام الــــــســــــوداء. 
وتضمنت اللافتات ضد نتنياهو 
عــبــارات مثل: «الــعــار» و«الخجل» 
و«لا تسرق»، في اقتباس لكلمات 
وردت في «الوصايا العشر» التي 
تذكر عــادة بشكل واســع في «يوم 
الــغــفــران» (كــيــبــور) الـــذي يصادف 

اليوم (الاثنين).
وبلغ عدد المتظاهرين، حسب 
قادة المظاهرات، ١٦ ألف شخص، 
بــــرز بــيــنــهــم عــــدد مـــن كـــبـــار الــســن 
الذين تحدثوا للإعلام عن «خيبة 
الأمل من تدهور تقاليد وأخلاقيات 
القيادة». وقال أحدهم، وهو يبلغ 
من العمر ٨٨ سنة، وقد شارك في 
كل حروب إسرائيل: «كل مرة، كنا 
نرى الموت بعيوننا، ولم تكن لدينا 
مشكلة في أن نضحي بأرواحنا، 
لأنــنــا كنا واثــقــين أن لدينا قيادة 
تضع فــي رأس اهتمامها قضايا 
الأمــــــــة، لــكــنــنــا الــــيــــوم قـــلـــقـــون مــن 
الـــتـــي تــضــع مصلحتها  الـــقـــيـــادة 

الشخصية فوق أي اعتبار».
وشــــــكــــــى المــــــتــــــظــــــاهــــــرون مـــن 
محاولات الشرطة تصعيد العنف 

بـــــــدا أن «الــــضــــبــــاط  ضـــــدهـــــم، إذ 
يــتــصــرفــون بــشــكــل أكــثــر عــدوانــيــة 
مـــمـــا كــــانــــوا عــلــيــه فــــي الأســـابـــيـــع 

الأخــــــيــــــرة، وتـــســـبـــبـــوا فــــي بــعــض 
الذعر من خــلال الانــدفــاع المفاجئ 
إلى داخل الحشد في عدة حالات»، 

كما قال زيف شارون، أحد منظمي 
المـــظـــاهـــرة فــــي الــــقــــدس. وشـــوهـــد 
مــتــظــاهــرون يــحــيــطــون بــالــشــرطــة 
وهـــم يــصــرخــون: «رجــــال الشرطة 
الــعــنــيــفــين، يــجــب أن تـــكـــونـــوا في 

السجن». 
وأظــــــــــهــــــــــر مــــــقــــــطــــــع فـــــيـــــديـــــو 
المـــــتـــــظـــــاهـــــريـــــن والــــــشــــــرطــــــة وهـــــم 
يـــتـــدافـــعـــون فــــي حــــادثــــة واحـــــــدة. 
وأضــاف شــارون: «هذا أمر خطير 
عــلــى الــجــمــيــع؛ يــمــكــن أن يــتــأذى 
الناس. ولكن ما الذي نتوقعه من 
الــتــي تــحــاول  الــشــرطــة السياسية 

تخويف الناس من المظاهرات».
وادعـــــت الــشــرطــة أنــهــا تــشــدد 
الــصــحــة  تـــعـــلـــيـــمـــات وزارة  عـــلـــى 
لفرض ارتــداء الكمامات والحفاظ 
على التباعد، لكن شارون رد على 
قـــائـــلاً: «إن ضــبــاط الشرطة  ذلـــك، 
قــــواعــــد  يـــطـــبـــقـــون  بـــأنـــفـــســـهـــم لا 
الـــتـــبـــاعـــد الاجـــتـــمـــاعـــي»، وعــــرض 
صــــوراً تــوثــق فــعــلاً مــجــمــوعــة من 
الضباط يقفون بمسافة تقل عن 
مــتــريــن فــيــمــا بــيــنــهــم. وأضــــاف أن 
«قـــرار المحكمة العليا ينص على 
الـــســـمـــاح لــلــمــتــظــاهــريــن بـــإحـــداث 
الــســاعــة ٢٣:٠٠ قبيل  ضجة حتى 
منتصف الليل، لكن الشرطة سعت 

لتفريق المظاهرة قبل الموعد بأكثر 
من ساعة، وهاجمت المتظاهرين 
الــســاعــة ٢١:٤٥، مـــن دون أي  فـــي 
تــحــذيــر مــســبــق، وبـــهـــدف واضـــح 

لتأجيج الأوضاع».
وأكـــــــــــــــد شــــــــهــــــــود عــــــــيــــــــان أن 
احــــتــــجــــاجــــات الأســــــبــــــوع الأخـــيـــر 
كانت الأكثر ضجيجاً وحــدة منذ 
عــــدة أســـابـــيـــع. ودخـــلـــت الــشــرطــة 
الــــــحــــــشــــــد عـــــــــــدة مـــــــــــــرات لـــســـحـــب 
المتظاهرين واحتجازهم، رغم أنه 
لــم يتضح الــســبــب. وتــم اعــتــقــال ٥ 
مــتــظــاهــريــن خـــلال المــظــاهــرات في 
إلــى المحاكمة،  الــقــدس، ليتقدموا 
واعـــتـــقـــال بــضــع عـــشـــرات مــمــن تم 
إطـــــلاق ســـراحـــهـــم لاحـــقـــاً. وفـــرض 
ضــــبــــاط الــــشــــرطــــة غـــــرامـــــات عــلــى 
بعض المتظاهرين بسبب ما قالوا 
إنــه مخالفة للتباعد الاجتماعي، 
وعدم ارتداء الكمامة. وقال نشطاء 
إن الــضــبــاط فــحــصــوا مــا إذا كــان 
المتظاهرين الذين يقفون بعضهم 
بــالــقــرب مـــن بــعــض يــعــيــشــون في 
المنزل نفسه، وفرضوا غرامات في 
حال لم يكونوا كذلك. وتم تغريم 
بــقــيــمــة ١٥٠  نـــحـــو ١٥٠ شــخــصــاً 
قــيــود  اتـــبـــاع  بــتــهــمــة عـــدم  دولاراً، 

التباعد الاجتماعي.
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ين في غزة
َ
تشييع صياد

غزة: «الشرق الأوسط»

شيع مــئــات الفلسطينيين 
وســــــــــــــط قـــــــــطـــــــــاع غــــــــــــــزة ظــــهــــر 
الأحــــد، صــيــادَيــن فلسطينيين 
شقيقين قــتــلا، مــســاء الجمعة، 
بـــــالـــــرصـــــاص، وســــــط مــطــالــبــة 
بفتح تحقيق فيما حصل، وفق 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وكانت السلطات المصرية 
قـــــد ســــلــــمــــت، مـــــســـــاء الـــســـبـــت، 
جــثــمــانــي الــشــقــيــقــين مــحــمــود 
وحــســن الـــزعـــزوع إلـــى الجانب 
الــفــلــســطــيــنــي، عــبــر مــعــبــر رفــح 
الـــــــــــحـــــــــــدودي، فـــــــي حـــــــين بـــقـــي 
شقيقهم الثالث رهن الاعتقال. 
وأعــلــنــت نــقــابــة الــصــيــاديــن في 
قــــطــــاع غــــــزة الـــجـــمـــعـــة، فـــقـــدان 
الأشــقــاء الثلاثة، ليتبين لاحقاً 
أن الــــقــــارب الــفــلــســطــيــنــي دخــل 
المياه الإقليمية المصرية. وقالت 
حركة «حماس» التي تدير قطاع 
غزة إن مصر فتحت النيران في 
اتجاه القارب الفلسطيني، مما 
اثــنــين وإصــابــة  إلـــى مقتل  أدى 

ثالث.
واســتــنــكــرت «حــمــاس» في 

بـــيـــان «اســـتـــهـــداف الــصــيــاديــن 
في عرض بحر محافظة رفح». 
وأكدت أنه «لا مبرر لتكرار هذا 
التعامل العنيف مع الباحثين 
عن قوت أولادهم ولقمة عيشهم 
فـــي ظـــل الــحــصــار الــصــهــيــونــي 
المــطــبــق والـــخـــانـــق عــلــى ســكــان 
قطاع غزة». وطالبت «السلطات 
المصرية بالإسراع في التحقيق 
في هذا الحادث الأليم، وضمان 
عدم تكراره»، وهو المطلب نفسه 

لنقابة الصيادين في القطاع.
الـــلـــه حـــيـــث مــقــر  وفـــــي رام 
الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، نــعــى 
رئـــيـــس الــــــــــوزراء الــفــلــســطــيــنــي 
مــحــمــد أشــتــيــة «شــهــيــدي لقمة 
الـــــعـــــيـــــش»، مــــقــــدمــــاً الــــتــــعــــازي 

لذويهما.
وكان نقيب الصيادين في 
قطاع غزة نزار عايش، قد أعرب 
عن استنكاره للحادث، وطالب 
أيـــضـــاً بـــــالإفـــــراج الـــعـــاجـــل عــن 
الصياد ياسر الزعزوع. وأكدت 
الـــنـــقـــابـــة أن «الـــبـــحـــر ســيــغــلــق 
مــــن عـــصـــر الأحــــــد حـــتـــى عــصــر 
الاثــنــين، احــتــجــاجــاً عــلــى مقتل 

الصيادين».

الحكومة أبلغتها بمفاوضات متقدمة مع السودان

المحكمة العليا الإسرائيلية تؤجل البت في وضع لاجئي دارفور
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

على الرغم من الأنباء المتشائمة في 
واشنطن حول تجميد المفاوضات بين 
تل أبيب والخرطوم، أكــدت الحكومة 
الإسرائيلية، في وثيقة رسمية، أنها 
تدير مفاوضات متقدمة مع السودان 
حول اتفاق سلام بين البلدين. جاء هذا 
التأكيد في رسالة إلى محكمة العدل 
العليا في القدس الغربية، التي تبحث 
فـــي الــتــمــاســين مــقــدمــين مـــن حــركــات 
إسرائيلية حقوقية، يطالب أحدهما 
بـــإصـــدار قـــــرار يـــلـــزم الـــدولـــة الــعــبــريــة 
بالاعتراف باللاجئين السودانيين من 
دارفــور كلاجئين، ويطالب الالتماس 

الثاني بمنحهم إقامة مؤقتة.
وطـــلـــبـــت المــحــكــمــة مــــن الــحــكــومــة 
الـــطـــلـــبـــين.  لــــهــــا عــــلــــى  تـــــقـــــدم رداً  أن 
فــتــوجــهــت الـــحـــكـــومـــة، فــــي الأســـبـــوع 
المــاضــي، بطلب تأجيل تقديم ردهــا. 
وعــلــلــت الــطــلــب بــوثــيــقــة ســريــة تــقــول 
فيها إن هــنــاك «تـــطـــورات جــديــدة في 
المحادثات السياسية السرية الجارية 
مع السودان، قد يكون لها تأثير على 

نتائج الالتماس».
وجـــــــــــاء فـــــــي مـــــــذكـــــــرة الــــحــــكــــومــــة 
الإســرائــيــلــيــة إلـــى المــحــكــمــة، أن هناك 
اتصالات من أجل التوصل إلى اتفاقية 
تطبيع علاقات مع الــســودان، يتم في 
إطارها بحث مسألة هؤلاء المهاجرين. 
الـــدولـــة بالحسبان  وســيــأخــذ مــوقــف 
الـــتـــغـــيـــيـــرات الـــداخـــلـــيـــة الــــتــــي طــــرأت 
فـــي الــــســــودان، وتــأثــيــرهــا عــلــى قـــدرة 
السودانيين الموجودين في إسرائيل 
على العودة إلى دولتهم والعيش فيها 
بـــأمـــان. وأوضـــحـــت المـــذكـــرة أنــــه «فــي 
الأســابــيــع الأخـــيـــرة، حــصــل تــقــدم في 
المحادثات على صعيدي إعادة طالبي 
الــلــجــوء فــي إســرائــيــل إلـــى الـــســـودان، 
والاتــفــاق المبدئي على تطبيع شامل 
لـــلـــعـــلاقـــات بـــــين الــــبــــلــــديــــن. وبــــمــــا أن 
مــثــل هـــذا الاتــفــاق يعتبر حــاســمــاً في 
الــلاجــئــين، تطلب الحكومة  مــوضــوع 
تــأجــيــل بــلــورة المــوقــف الــحــكــومــي من 

الالتماسين».
وقـــد رفـــض أصــحــاب الالتماسين 
الــتــأجــيــل، مــؤكــديــن أن حتى لو  طلب 
تــم تــوقــيــع اتــفــاق ســـلام بــين البلدين، 

فــــإن مــســألــة الــلاجــئــين تــبــقــى قــائــمــة. 
فـــــالالـــــتـــــمـــــاس يـــســـتـــنـــد إلــــــــى مـــيـــثـــاق 
الـــلاجـــئـــين فــــي الأمــــــم المـــتـــحـــدة، الــــذي 
«يقضي بحظر طرد شخص إلى مكان 
تكون فيه حياته أو حريته في خطر. 
والخطر ما زال ماثلاً. وفقط في الأيام 
الأخيرة نشرت أنباء جديدة حول عدة 
حالات وقعت فيها مذابح في السودان. 
وحسب إيضاحات مفوضية اللاجئين 
الأممية خــلال الأشــهــر الأخــيــرة، فإنه 
فــي حــال إبـــرام اتــفــاق تطبيع علاقات 
بين الدولتين، ستبقى إسرائيل ملزمة 
بــالــنــظــر فــــي طـــلـــبـــات الـــلـــجـــوء، الــتــي 
امتنعت عن النظر فيها حتى اليوم».

واتــــــهــــــم مــــقــــدمــــو الالــــتــــمــــاســــين، 
الـــحـــكـــومـــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة، بـــالـــخـــداع 
المـــطـــلـــوب مــنــهــا  والـــتـــضـــلـــيـــل، إذ إن 
الآن منحهم إقــامــة مؤقتة تتيح لهم 
الــعــيــش حــيــاة طــبــيــعــيــة، والــحــصــول 
لــهــم العيش  عــلــى مــصــدر رزق يــوفــر 
بكرامة. وأكدوا أن عودة اللاجئين إلى 
السودان ستكون محفوفة بالمخاطر، 
إذ إن أحداث العنف الشديد لم تتوقف، 
والمجلس السيادي المؤقت في السودان 

يضم جنرالات عديدين ممن كان لهم 
دور فـــي الـــعـــنـــف، بــمــن فـــي ذلــــك عبد 
الــفــتــاح الــبــرهــان، الـــذي شغل منصب 

قائد قوات في الجنوب.
لكن قضاة المحكمة الثلاثة الذين 
نظروا في الالتماسين، الرئيسة إستير 
حــــيــــوت والـــقـــاضـــيـــين يـــاعـــيـــل فــيــلــنــر 
وجــورج قــرا، تفهموا طلب الحكومة، 
ووافــقــوا على التجاوب معه، وقــرروا 
مـــنـــح الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة مــهــلــة 
إضـــافـــيـــة حــتــى شــهــر يــنــايــر (كـــانـــون 
الثاني) المقبل، لعرض موقفها، قبل 

إصدار قرار حكم في الالتماسين.
ا  المــــعــــروف أن الالـــتـــمـــاســـين جــــاء
ألــف أفريقي  لحل مشكلة حــوالــي ٣٠ 
لاجئين في إسرائيل هرباً من العسف 
بــيــنــهــم ٦٢٨٥ مـــواطـــنـــاً  الـــســـيـــاســـي، 
ســــودانــــيــــاً، والــــبــــاقــــون مــــن إريـــتـــريـــا 
وإثــيــوبــيــا. وحــســب الالــتــمــاســين، فإن 
هؤلاء يطلبون اللجوء السياسي في 
إســرائــيــل، لأنــهــم هــربــوا مــن الــســودان 
إثر المجازر المرتكبة في إقليم دارفور 
وجبال النوبا والنيل الأزرق، في عام 
٢٠٠٣، ومــروا في رحلة عــذاب شديدة 

فـــي الـــصـــحـــراء المـــصـــريـــة، واجــــتــــازوا 
الحدود إلى إسرائيل من سيناء وسط 
خطر على حياتهم. وقدم ٤٥٠٠ منهم 
طلبات للحصول على لجوء سياسي 
فـــي إســـرائـــيـــل، مــنــذ ســـنـــوات طــويــلــة، 
وبــعــضــهــم مــنــذ أكـــثـــر عــشــر ســـنـــوات، 
لــم تُجب  لكن السلطات الإســرائــيــلــيــة 
على أي من هذه الطلبات، باستثناء 
رد إيـــجـــابـــي عــلــى طــلــب واحـــــد فــقــط. 
ولذلك فإن طالبي اللجوء السودانيين 
يــــوجــــدون فـــي إســـرائـــيـــل مـــن دون أن 
تكون لديهم مكانة قانونية أو حقوق، 
وازداد وضعهم سوءاً منذ اندلاع وباء 

«كورونا».
كانت صحيفة «نيويورك تايمز» 
قــد ذكــــرت، أمـــس الأحــــد، أن الــســودان 
يــشــهــد خـــلافـــات داخــلــيــة حــــادة حــول 
الــتــطــبــيــع مــع إســرائــيــل. فــهــنــاك قــوى 
ســيــاســيــة لا تــحــتــمــل قـــــراراً كـــهـــذا في 
الوقت الحاضر، والمجلس العسكري 
المؤيد للتطبيع مع إسرائيل لا يوافق 
بـــمـــلـــيـــار دولار،  أمـــيـــركـــي  عـــلـــى دعـــــم 
ويطلب ٣ - ٤ مليارات، تعويضاً عن 

سنوات الحصار الماضية.
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الأردن يعيد فتح معبر 
«جابر» الحدودي مع سوريا

عمان: «الشرق الأوسط»

أعادت السلطات الأردنية فتح 
الــحــدودي مــع سوريا،  معبر جابر 
الأحــــــد، بــعــد إغـــــلاق اســتــمــر لنحو 
٤٠ يــومــا بــســبــب انــتــشــار إصــابــات 
مــؤكــدة بفيروس كــورونــا المستجد 
بــين الــعــامــلــين فــي المــعــبــر وســائــقــي 

شاحنات.
وفِــي تصريحات إعلامية، أكد 
نقيب أصــحــاب شــركــات التخليص 
ونـــقـــل الـــبـــضـــائـــع ضـــيـــف الـــلـــه أبـــو 
عاقولة، أنه «تقرر فتح مركز حدود 
جابر أمام الشاحنات الأحد». وحول 
حركة سفر الركاب، قال عاقولة، إنه 
لم يتم تحديد موعد ذلك حتى الآن.

وكانت وزارة الداخلية الأردنية 
بــنــاءً على توصية لجنة  قـــررت  قــد 
تــنــظــيــم ومــتــابــعــة شـــــؤون الـــحـــدود 
والمـــــــطـــــــارات، إغـــــــلاق مــــركــــز حــــدود 
جابر، اعتباراً من يوم الثالث عشر 
المــــاضــــي، بعد  مـــن أغــســطــس (آب) 
ظهور إصابات مؤكدة بين العاملين 
فــي المعبر والسائقين القادمين من 

سوريا.
وفــيــمــا أعــيــد تــأهــيــل الــســاحــات 
الــــداخــــلــــيــــة والمــــــــجــــــــاورة لــلــمــعــبــر، 
وتــحــديــث الإجــــــــراءات عــلــى المــعــبــر، 

قرر وزير الصحة سعد جابر، اتخاذ 
الإجــــــــــــراءات الـــصـــحـــيـــة والـــوقـــائـــيـــة 
اللازمة على المعابر الحدودية، بما 
فيها زيـــــادة الــفــحــوصــات المخبرية 
وإجراء الترتيبات اللازمة لذلك، بعد 
تزايد أعداد إصابات الكوادر العاملة 

بالمركز بفيروس كورونا.
ويـــعـــيـــد خـــــبـــــراء ومـــخـــتـــصـــون 
أسباب ارتفاع إصابات كورونا في 
الــبــلاد لــلــحــالات الــتــي تــتــســرب عبر 
الـــــحـــــدود، بـــعـــد ضـــعـــف الإجــــــــراءات 
والـــتـــقـــصـــيـــر الـــرســـمـــي فــــي تــطــبــيــق 
ســـيـــاســـات الـــحـــجـــر الإلـــــزامـــــي عــلــى 
المصابين، في حين تعتبر الحكومة 
لـــلـــفـــيـــروس  الــــثــــانــــيــــة  أن المــــــوجــــــة 
دخــلــت المملكة، وســط اتــهــامــات لها 
بالتقصير بضبط المعابر الحدودية.

وبــــــدأ تــســجــيــل إصـــــابـــــات بــين 
ســائــقــي الــشــاحــنــات الــعــائــديــن من 
أبــريــل (نــيــســان)  الـــخـــارج منتصف 
الماضي، بعد ارتفاع أعداد المصابين 
بفيروس كــورونــا المستجد بينهم، 
مـــا دفــــع الــحــكــومــة لإعـــــلان تطبيق 
ســـيـــاســـات الـــحـــجـــر الـــصـــحـــي عــلــى 
الحدود لمدة ١٤ يوما قبل عودتهم 
إلـــــى مـــنـــازلـــهـــم، وتـــوقـــيـــع تــعــهــدات 
بـــالالـــتـــزام بــالــحــجــر المــنــزلــي لنفس 

المدة.

قر تدريس منهاجها في الرقة والطبقة ودير الزور
ُ
«اليونيسف» ت

ثلاثة مناهج تعليمية شمال شرقي سوريا
الحسكة: كمال شيخو

أعلنت هيئة التربية والتعليم 
الــكــرديــة،  الـــذاتـــيـــة»  لـــدى «الإدارة 
شـــمـــال شـــرقـــي ســـــوريـــــا، اعــتــمــاد 
ثلاثة مناهج تعليمية للتدريس 
ضمن مناطق نفوذها في الأقاليم 
الــشــمــالــيــة، بــيــنــهــا مــنــهــاج أقــرتــه 

مـــنـــظـــمـــة «الـــيـــونـــيـــســـف» لـــرعـــايـــة 
الأطفال.

وتتوزع المناهج المعنية على 
الــخــاص،  الــذاتــيــة  مــنــهــاج الإدارة 
ويــتــم تدريسه فــي مـــدارس أقاليم 
الــجــزيــرة والـــفـــرات وعــلــى نــازحــي 
عـــفـــريـــن المــــوجــــوديــــن فــــي مــنــاطــق 
ومخيمات الشهباء بريف حلب، 

إلـــــى جـــانـــب مــخــيــمــات الـــنـــازحـــين 
الـــــســـــوريـــــين. أمـــــــا الـــــثـــــانـــــي، فــهــو 
منهاج التربية السورية الرسمي، 
وسيُدرّس في المجمعات التربوية 
ومـــــــدارس مــديــنــة مــنــبــج وريــفــهــا 
وبـــلـــدة الــعــريــمــة المــــجــــاورة. فيما 
أقرت منظمة «اليونيسف» التابعة 
للأمم المتحدة، تدريس منهاجها 

في مدينة الطبقة ومحافظة الرقة 
ومــــــدن وبــــلــــدات ريـــــف ديـــــر الـــــزور 
الــــشــــرقــــي، الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرة 
«قـــــــوات ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»، 
المدعومة من تحالف دولي تقوده 
واشنطن، بعد احتجاجات أهلية 
تـــدريـــس مــنــاهــج الإدارة  رفـــضـــت 

الذاتية.
رجـــب المــشــرف رئــيــس «هيئة 
فــــي الإدارة  الـــتـــربـــيـــة والـــتـــعـــلـــيـــم» 
«الــشــرق الأوســـط»،  الــذاتــيــة، قــال لـــ
لــنــفــوذ  الـــخـــاضـــعـــة  المــــنــــاطــــق  إن 
الــهــيــئــة، ســـتـــدرس ثـــلاثـــة مــنــاهــج 
مع بداية العام الدراسي الجديد، 
على التلاميذ والطلبة من مرحلة 
ريـــــــاض الأطـــــفـــــال وحــــتــــى الــصــف 
الثاني عشر. وقال المشرف: «وزعنا 
بحدود ٤ ملايين كتاب على المدارس 
والمجمعات التربوية ضمن مناطق 
الإدارة، أما بالنسبة لكتب منهاج 
(اليونيسف)، فلم تصل إلينا نُسَخ 
منه بــعــد، ونــحــن بحاجة لنصف 
مــلــيــون نــســخــة لا تــــزال فـــي عــهــدة 
المــنــظــمــة»، لافــتــاً إلــى أن مسؤولي 
«الــيــونــيــســف» وعــــدوا بتوزيعها 
مع بداية العام الدراسي الحالي، 
وبــأن الــكــادر المــدرســي والمعلمين، 
خضعوا لدورات تدريبية تأهيلية 
لتدريس مناهج المنظمة الدولية، 
عــلــمــاً بـــأن مــنــهــاج «الــيــونــيــســف»، 
هو «منهاج أزمات» ويقتصر على 
أربــع مــواد فقط، هــي الرياضيات 
والــعــلــوم والــلــغــة الــعــربــيــة واللغة 
الإنجليزية، «المختلفة عن محتوى 
الــكــتــب الــرســمــيــة الــتــابــعــة لــــوزارة 
تربية النظام». وكشف المشرف أن 
عدد الطلاب الذين ارتادوا المدارس 
والمــجــمــعــات الــتــربــيــة، أمــــس، بلغ 
في يومه الأول أكثر من ٨٢٥ ألف 
تــلــمــيــذ وطــــالــــب، وســــط إجــــــراءات 
«استثنائية» بسبب تفشي وبــاء 

«كورونا».
ونــفــى رجـــب المـــشـــرف، صحة 
الأنــــبــــاء الـــتـــي تـــداولـــتـــهـــا وســائــل 
إعـــــلام وحـــســـابـــات عــلــى مــنــصــات 
التواصل الاجتماعي، حول إلغاء 
مناهج الإدارة هذا العام واعتماد 
منهاج الحكومة السورية، وقــال: 
«قــمــنــا يـــوم أمـــس بــإصــدار تعميم 
أوضحنا فيه أنها أنباء مزورة، لم 
تصدر عن هيئة التربية والتعليم 

ولا عن الإدارة الذاتية».
وكـــانـــت احــتــجــاجــات أخــيــرة، 
فــي مــدن وبــلــدات ريــف ديــر الــزور 
الشرقي الخاضعة لنفوذ «قــوات 
سوريا الديمقراطية»، قد خرجت 
اعــــتــــراضــــاً عـــلـــى تــطــبــيــق مــنــاهــج 
لـــلإدارة الذاتية،  التعليم التابعة 
عــــلــــى مــــــــــــدارس فــــــي مـــنـــاطـــقـــهـــم، 
وطالبت باعتماد منهاج منظمة 
«الــيــونــيــســف» الأمــمــيــة إلــــى حين 
ق  إيـــجـــاد مــنــهــاج مـــوحـــد ومـــصـــدَّ
لكل السوريين، وتحييد العملية 
الــــتــــعــــلــــيــــمــــيــــة عــــــــن الــــــصــــــراعــــــات 

العسكرية والنزاعات السياسية.
ومنح انسحاب قــوات النظام 
مــــن أنــــحــــاء كـــثـــيـــرة مــــن ســــوريــــا، 
فـــرصـــة تــشــكــيــل إدارات  الأكـــــــــراد، 
ذاتية شرق الفرات، وفرض تدريس 
المنهاج الكردي إلى جانب العربي 
والـــســـريـــانـــي فـــي جــمــيــع المـــــدارس 
الــتــربــويــة الخاضعة  والمــجــمــعــات 
بذلك  لتمنع  العسكرية،  لـقواتها 
تدريس المنهاج الحكومي بمراحله 
كافة في مناطق سيطرتها. وقامت 
بــتــألــيــف مــنــهــاج  الـــذاتـــيـــة  الإدارة 
دراســــــــــي جـــــديـــــد يـــشـــمـــل مــــراحــــل 
الابــتــدائــيــة والإعــــداديــــة، وأضــيــف 

هذا العام منهاج الثانوية العامة 
بـــجـــمـــيـــع فــــروعــــهــــا حـــتـــى الـــصـــف 

الثالث عشر.
وكـــــــانـــــــت مـــــــديـــــــرة الــــتــــربــــيــــة 
بـــــالـــــحـــــســـــكـــــة إلـــــــــهـــــــــام جــــبــــرئــــيــــل 
صـــــــــورخـــــــــان، قـــــــد كـــــشـــــفـــــت، عـــبـــر 
تــصــريــحــات صــحــافــيــة، أن «١٢٥ 
ألـــــف طـــالـــب الـــتـــحـــقـــوا بــــالمــــدارس 
الحكومية في المناطق الخاضعة 
لسيطرة النظام، هذا العام، ضمن 
١٨٠ مـــدرســـة فــقــط، بــعــد ســيــطــرة 
(قــوات سوريا الديمقراطية) على 
٢١٠٦ مــدارس ومجمعات تربوية 
إلــى أن «إغــلاق  حكومية، مشيرة 
(قسد) للمدارس تسبب باكتظاظ 
الــــشــــعــــب الـــصـــفـــيـــة فـــــي المــــــــدارس 
المـــــــحـــــــدودة، وســــــط مـــــخـــــاوف مــن 

تفشي فيروس (كورونا)».
فــــــي الـــــســـــيـــــاق، ذكــــــــر رئـــيـــس 
دائـــــــــــرة الإحـــــــصـــــــاء فــــــي مــــديــــريــــة 
تــربــيــة الــحــســكــة دحــــام الــعــلــي في 
تـــصـــريـــحـــات إعــــلامــــيــــة نــشــرتــهــا 
صــفــحــات وحــســابــات مــوالــيــة، أن 
«قـــــوات (قـــســـد) ســيــطــرت عــلــى ١٩ 
ثـــانـــويـــة مـــن أصــــل ٣١ فـــي مــديــنــة 
القامشلي والتجمعات السكانية 

التابعة لها خلال العام الحالي».
ويـــحـــتـــفـــظ الـــنـــظـــام الـــســـوري 
«مــربــعــين أمــنــيــين» فــي مدينتي  بـــ
الحسكة والقامشلي اللتين تقعان 
ضـــمـــن مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة «قــــــوات 
سوريا الديمقراطية». ويبلغ عدد 
المـــــــدارس الـــثـــانـــويـــة فـــي مــحــافــظــة 
الــحــســكــة ١٤٣ مــدرســة بــاتــت ١١٨ 
الــذاتــيــة  لــنــفــوذ الإدارة  خــاضــعــة 
وبقيت ٢٥ مــدرســة تحت سيطرة 

حكومة النظام السوري.
ونــفــى رئــيــس «هيئة التربية 
التابع  والتعليم بإقليم الجزيرة» 
لـــــلإدارة مــحــمــد صــالــح عـــبـــدو، ما 
تداولته وسائل إعــلام ومسؤولو 
مــديــريــة الــتــربــيــة الــتــابــعــة للنظام 
بــالــحــســكــة، وأكــــد أنــهــا عــاريــة عن 
الــصــحــة: «طــــلاب الــصــف الــحــادي 
الــــذاتــــيــــة  الإدارة  لمــــنــــهــــاج  عــــشــــر 
بـــالـــعـــام المـــاضـــي نــجــحــوا للصف 
لــم يتبقَّ أي  الثاني عشر، وبــذلــك 
طـــلاب يـــدرســـون الــكــتــاب والمــنــهــج 
الـــــرســـــمـــــي»، مـــنـــوهـــاً بــــــأن جــمــيــع 
الطلاب في مدارس الإدارة أصبحوا 
يتلقون التعليم وفق منهاج الإدارة 
الــدراســيــة المعتمدة لعام  والخطة 

٢٠٢٠ و٢٠٢١.
وعــــــــمــــــــدت هـــــيـــــئـــــة الــــتــــربــــيــــة 
والــتــعــلــيــم بــإقــلــيــم الـــجـــزيـــرة، إلــى 
إدخــــــال الـــصـــف الـــثـــالـــث الــثــانــوي 
إلى العام الدراسي الجديد، وعن 
مــســتــقــبــل طــلــبــة الــثــالــث الــثــانــوي 
بفروعها الأدبية والعملية وإكمال 
دراســتــهــم بعدما ارتــــادوا مــدارس 
قـــال  الإدارة وتـــلـــقـــوا مــنــاهــجــهــا، 
عــبــدو: «لــديــنــا جــامــعــة (روج آفــا) 
التابعة لــلإدارة ستستقبل جميع 
الطلبة مــن شــمــال وشـــرق الــبــلاد، 
وليس أبناء إقليم الجزيرة فقط، 

خاصة طلبة عفرين».
وفي ختام تصريحاته، أشار 
المـــســـؤول الـــكـــردي إلــــى أن تــألــيــف 
وإعــــداد مــنــهــاج الــثــالــث الــثــانــوي، 
استند إلى المناهج السابقة المتبعة 
في شمال وشــرق سوريا، ومكمل 
للمراحل الدراسية الفائتة، لافتاً 
إلـــى أنـــه بــذلــك «يــكــون الــطــالــب قد 
أنـــهـــى المـــراحـــل الـــدراســـيـــة الــثــلاث 
(الابتدائية والإعدادية والثانوية)، 
ضــــمــــن مــــــدارســــــنــــــا، وهــــــــو مــهــيــأ 
بالتالي لدراسة المرحلة الجامعية 

الموجودة لدينا».

طفلة من مخيمات النازحين في مدينة الحسكة تحمل حقيبة بشعار اليونيسف (الشرق الأوسط)
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«أمل»... تحالف سياسي جديد للمعارضة التونسية
تونس: المنجي السعيداني

شرعت مجموعة من القيادات 
الــســيــاســيــة المــعــارضــة فـــي تــونــس، 
فـــــي الــــتــــرويــــج لمـــــبـــــادرة ســيــاســيــة 
جــــديــــدة هـــدفـــهـــا «تـــشـــكـــيـــل جــبــهــة 
ســيــاســيــة، وخــلــق قـــوة قــــادرة على 
تحقيق الاستقرار وحسم الفوضى، 
واستنهاض همم وآمال التونسيين 
حتى لا يضطروا للبقاء في موقع 
المــــتــــفــــرج»، عـــلـــى حــــد تــعــبــيــر رضـــا 
الــقــيــادي السابق فــي حزب  بلحاج 
«النداء» وأحد قادة هذه المجموعة 

الجديدة.
وانـــطـــلـــق الـــتـــحـــالـــف الـــجـــديـــد، 
أمـــــــس، عـــبـــر الإعــــــــلان عــــن انــــدمــــاج 
حـــــــزب «الـــــحـــــركـــــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» 
بـــزعـــامـــة أحــــمــــد نـــجـــيـــب الـــشـــابـــي، 
ورضا بلحاج القيادي السابق في 
حــــزب «الـــــنـــــداء»، وســلــمــى الــلــومــي 
رئيسة حزب «أمل تونس». ويحمل 
الــتــحــالــف الــســيــاســي الــجــديــد اســم 
«أمل»، ويسعى إلى توسيع قاعدته 
عبر إقناع أحزاب أخرى بالانضمام 
إليه، حيث بدأ بالفعل مناقشات مع 
عدة أحزاب أخرى، من بينها حركة 

«مـــــشـــــروع تــــونــــس» وحــــــزب «بــنــي 
وطني»، وكلاهما منشق عن حزب 
النداء، وحــزب «آفــاق تونس» الذي 

يتزعمه ياسين إبراهيم.
ويـــرتـــكـــز المــــشــــروع الــســيــاســي 
المــــــرتــــــقــــــب والــــــســــــاعــــــي لـــتـــكـــريـــس 
مــــبــــدأ الــــقــــيــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة، عــلــى 
ثــــلاثــــة مـــــحـــــاور أســــاســــيــــة؛ أولـــهـــا 
تــشــجــيــع الـــعـــنـــصـــر الـــشـــبـــابـــي فــي 
بما  وتكوينها  السياسية  الطبقة 
يضمن تنمية مهاراتها وقدراتها 
السياسية، وبعث مركز للدارسات 
السياسية، والاعتماد على الاتصال 

المباشر بالتونسيين.
ووجــــهــــت قـــــيـــــادات المـــعـــارضـــة 
انـــتـــقـــادات عــــدة لأحــــــزاب الائـــتـــلاف 
الـــــحـــــاكـــــم الــــــــــذي تــــزعــــمــــتــــه حـــركـــة 
«الـــنـــهـــضـــة» فـــي أكـــثـــر مـــن حــكــومــة 
ســـــابـــــقـــــة، واتــــهــــمــــتــــهــــا بـــمـــحـــاولـــة 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مـــفـــاصـــل الــــدولــــة 
والــهــيــمــنــة عــلــى المــشــهــد السياسي 
واعـــتـــمـــاد «دكـــتـــاتـــوريـــة الـــتـــوافـــق» 
الــبــلاد، ومـــن ثــم القضاء  فــي إدارة 
على التوازن السياسي بين أحزاب 

حاكمة وأخرى معارضة.
وقــــــال أحـــمـــد نــجــيــب الــشــابــي 

أحـــــد قــــيــــادات الـــتـــحـــالـــف الـــجـــديـــد، 
وهــــــو أيــــضــــاً مـــــن أبـــــــرز مـــعـــارضـــي 
الــســابــق، إن هـــذا التحالف  الــنــظــام 
سيمثل حزباً ديمقراطياً جامعاً لكل 
الأطراف الديمقراطية، وهو مفتوح 
أمــــام انــضــمــام المـــزيـــد مـــن الأحــــزاب 
والـــشـــخـــصـــيـــات المـــؤمـــنـــة بــســلامــة 
توجهه. وأكد الشابي الذي يترأس 
حــــــزب «الــــحــــركــــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»، 
عــلــى أن خــيــبــة الأمــــل مــمــا يحصل 
حــــالــــيــــاً فــــــي المــــشــــهــــد الـــســـيـــاســـي 
وعــــزوف الــتــونــســيــين عــن المــشــاركــة 
فــي مختلف المحطات الانتخابية، 
آخرها الانتخابات البلدية الجزئية، 
تدعو إلى العمل على تجميع القوى 
الــســيــاســيــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة بــهــدف 
إنقاذ البلاد والعودة من جديد إلى 
الحياة السياسية المتوازنة على أمل 
إحداث تغيير ملموس بحلول عام 
٢٠٢٤. واعتبر الشابي أن الإســراع 
لــلإنــقــاذ»  بتنظيم «مــؤتــمــر وطــنــي 
يمثل أولوية حتى لا تتفاقم الأزمات 

وتستفحل.
يذكر أن عدة تحالفات سياسية 
قــــــد عــــرفــــتــــهــــا تـــــونـــــس بــــعــــد ســنــة 
٢٠١١، أبــرزهــا اتــفــاق ثــلاثــة أحــزاب 

تــونــســيــة مــعــارضــة فـــي ٢٠١٣عـــلـــى 
تــشــكــيــل جــبــهــة حــزبــيــة تــحــت اســم 
«الاتـــحـــاد مــن أجـــل تــونــس»، وأدت 
إلـــــى نـــجـــاح حـــــزب الــــنــــداء بــزعــامــة 
الــراحــل الباجي  الرئيس التونسي 
قائد السبسي في الإطاحة بحركة 
«الـــنـــهـــضـــة» الــــتــــي ســـيـــطـــرت عــلــى 
المشهد بين عامي ٢٠١١ و٢٠١٣، في 
والرئاسية  البرلمانية  الانتخابات 

التي أجريت في ٢٠١٤.
على صعيد آخر، دعت منظمة 
الــعــفــو الـــدولـــيـــة، تـــونـــس، إلـــى عــدم 
تــطــبــيــق حــكــم الإعـــــــدام، ومــواصــلــة 
تــطــبــيــق الـــتـــزامـــهـــا أمـــــام الــجــمــعــيــة 
العامة للأمم المتحدة بقرار إيقاف 
الــتــنــفــيــذ فـــي اتـــجـــاه الإلــــغــــاء الــتــام 
لــعــقــوبــة الإعــــــــدام. وأكــــــدت منظمة 
الــدولــيــة، ممثلة فــي فرعها  الــعــفــو 
بــــتــــونــــس، عـــلـــى رفـــضـــهـــا لــعــقــوبــة 
الإعدام باعتبارها انتهاكاً لحقوق 
الإنـــســـان، وعــلــى وجـــه الــخــصــوص 
الــحــق فــي الــحــيــاة والــحــق فــي عــدم 
الــتــعــرض للتعذيب أو المعاملة أو 
العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو 
المهينة، وذلك إثر الحملات المتكررة 
الــتــواصــل التي تدعو  على وســائــل 

السلطات لتطبيق عقوبة الإعـــدام 
بالدولة التونسية على أنها وسيلة 
لـــردع الــنــاس عــن ارتــكــاب الــجــرائــم. 
أنــه تــم دحض  إلــى  ولفتت المنظمة 
هذا الادعاء مراراً وتكراراً، وأنه ليس 
هناك أي دليل على أن عقوبة الإعدام 
أشد ردعاً في الحد من الجريمة أكثر 

من السجن مدى الحياة.
ودعــت الرئيس التونسي إلى 
الثاني  المصادقة على البروتوكول 
الـــتـــابـــع لــلــعــهــد الـــــدولـــــي لــلــحــقــوق 
المدنية والسياسية، والــهــادف إلى 
إلغاء عقوبة الإعدام، وإدراج الحق 
غــيــر الــقــابــل لــلــتــقــادم فـــي الــحــيــاة، 
وإلــــــغــــــاء عـــقـــوبـــة الإعـــــــــــدام فـــــي كــل 
الـــقـــوانـــين الــتــونــســيــة، والــعــمــل من 
أجل تحويل كل العقوبات الصادرة 
سابقاً إلى عقوبات بالسجن المؤبد 
أو أي عقوبة بديلة. يذكر أن تونس 
لــم تنفذ عــقــوبــة الإعـــــدام مــنــذ سنة 
١٩٩١، غــيــر أن المــحــاكــم التونسية 
واصلت إصدار أحكام بالإعدام في 
عــدد مــن القضايا، وقــد أقــر قانون 
مكافحة الإرهاب الصادر سنة ٢٠١٥ 
عقوبة الإعــدام ضد مرتكبي أعمال 

مظاهرة «الحزب الدستوري الحر» ضد الإرهاب في تونس (إ.ب.أ)إرهابية تؤدي إلى القتل.

ضغوط تركية قبل محادثات بين «الجيش الوطني» و«الوفاق» 

اشتعال الخلافات بين «الدفاع» و«الداخلية» في طرابلس 
القاهرة: خالد محمود

الليبي  الــوطــنــي  الــجــيــش  أعــلــن 
بــقــيــادة المشير خليفة حفتر، أمــس، 
دخــول طــائــرات مقاتلة الخدمة بعد 
إتــمــام عملية صيانتها، تــزامــنــا مع 
اجــــتــــمــــاع مــمــثــلــيــه ومـــمـــثـــلـــي قـــــوات 
حكومة «الوفاق» برئاسة فائز السراج 
فــــي مــــصــــر، لاســـتـــئـــنـــاف مـــحـــادثـــات 
الليبية،  توحيد المؤسسة العسكرية 
وتـــرتـــيـــبـــات وقــــف إطـــــلاق الـــنـــار بين 
الطرفين في منطقتي سرت والجفرة، 
وذلك وسط مؤشرات على نزاع على 
النفوذ بين وزارتي الدفاع والداخلية 
فــــي حـــكـــومـــة الـــــســـــراج عـــلـــى خــلــفــيــة 
اشــتــبــاكــات بــين ميليشيات مسلحة 

تابعة لها في العاصمة طرابلس.
الــــــدفــــــاع فــي  وصـــــعـــــدت وزارة 
حــكــومــة الــــوفــــاق تــهــديــداتــهــا تــجــاه 
تــاجــوراء  الــضــمــان وأســــود  كتيبتي 
الــــتــــابــــعــــتــــين لـــلـــحـــكـــومـــة وتـــــوعـــــدت 
مجددا باستخدام القوة لإجبارهما 
عــلــى الانــصــيــاع لــقــرارهــا بــشــأن حل 
الكتيبتين وإحالة قادتهما للتحقيق 
على خلفية الاشتباكات التي اندلعت 
الــجــمــعــة المــاضــي  يـــوم  بينهما فــجــر 
بضاحية تاجوراء الشرقية وأسفرت 
عن سقوط عدد من القتلى والجرحى. 
ووصفت الــوزارة في بيان لها مساء 
أول مــن أمـــس، هــو الــثــانــي مــن نوعه 
في غضون يومين، الاشتباكات بأنها 
«عـــمـــل مـــخـــل بـــأمـــن الــــدولــــة الــلــيــبــيــة 
المــدنــيــين»، معتبرة  وتهديد لسلامة 
أن «القتال ضد التمرد لا يعطي أحدا 
حصانة وأن الجميع تحت القانون 

وسيادة الدستور».
وقــــالــــت إن جــمــيــع الـــــقـــــوات فــي 
الــدفــاع تخضع لأوامـــر القائد  وزارة 
الأعلى للجيش الليبي، في إشارة إلى 
فائز السراج رئيس حكومة الوفاق، 
أنــه لا شرعية لأي جهة  إلــى  ولفتت 
خارجية. وهــددت بالضرب بيد من 
حديد كل من يعتدي على قيم الدولة 
المدينة أو يهدد سلامة وأمن الشعب، 
وأضافت «ماضون في تنفيذ القانون 
على الجميع وفاء لتضحيات شعبنا 

وسعيه لبناء دولة مدنية ديمقراطية 
عمادها التعددية والتداول السلمى 

على السلطة».
لـــكـــن فـــــي المــــقــــابــــل وفــــــي تــعــبــيــر 
عــن ولائــهــا الحقيقي، أعلنت كتيبة 
الــضــمــان أن آمــرهــا عــلــي ادريــــدر قــام 
الــقــانــون  إنــفــاذ  لــقــوة  بتسليم نفسه 
التابعة لوزارة الداخلية التي يقودها 
فــتــحــي بــــاش أغـــــا، رغــــم أن الــكــتــيــبــة 
وضــعــت مـــا وصــفــتــه بــهــذه المـــبـــادرة 
في إطار الامتثال لطلب وزير الدفاع 
الــنــمــروش  الـــوفـــاق، صـــلاح  بحكومة 
بــشــأن فــك كتيبتي الــضــمــان وأســـود 
آمــــري الكتيبتين  تــــاجــــوراء وإحـــالـــة 
الــعــســكــري للتحقيق  الــعــام  للمدعي 

في هذه الحادثة والنظر فيها.
والــــتــــزم أغــــا والــــســــراج الــصــمــت 
حــيــال هــــذه الـــتـــطـــورات الــتــي تعتبر 
صـــراعـــا غــيــر مــبــاشــر بــيــنــهــمــا، كــون 
الأخـــيـــر بــتــعــيــيــنــه الـــنـــمـــروش وزيــــرا 

للدفاع مؤخرا بالحكومة، استهدف 
قـــطـــع الـــطـــريـــق عـــلـــى أغـــــا الــــــذي كـــان 
يطمح لتولي هــذا المنصب. ويتمتع 
النمروش وأغــا بثقة تركيا ويعدان 
من أبرز الداعمين في حكومة الوفاق 
لتعاونهما العسكري والأمــنــي، لكن 
الــصــراعــات بــين الجماعات المسلحة 
فــــــي طـــــرابـــــلـــــس، والــــــتــــــي طــــفــــت إلــــى 
الــســطــح مـــؤخـــرا تــشــي بـــنـــزاع جــديــد 
عــلــى الـــنـــفـــوذ بـــين الـــطـــرفـــين. ووحـــد 
الــهــجــوم الــــذي شــنــتــه قــــوات الجيش 
الوطني على طرابلس في الرابع من 
شهر أبريل (نيسان) الماضي ما بين 
تــاجــوراء  الــضــمــان وأســــود  كتيبتي 
حيث شاركتا في صد الهجوم ضمن 
القوات الموالية للحكومة، رغم العداء 
التقليدي بينهما بحكم الصراع على 
الــنــفــوذ والــســلــطــة داخـــل ميليشيات 

حكومة الوفاق.
وتسيطر الكتيبتان على منطقة 

ــــتــــي تــــقــــع بـــالـــضـــاحـــيـــة  تـــــــاجـــــــوراء ال
الشرقية على بعد ٣٠ كيلومترا من 
طرابلس، ويزعمان التبعية لحكومة 
الوفاق المعترف بها دوليا. وبسبب 
خـــلافـــات حــــول الاعــــتــــمــــادات المــالــيــة 
لـــلـــحـــكـــومـــة، شــــهــــدت مـــنـــطـــقـــتـــا بــئــر 
الأسطى ميلاد و«البيفيو» المحاذية 
لــــتــــاجــــوراء اشـــتـــبـــاكـــات اســتــخــدمــت 
فيها أسلحة متوسطة وثقيلة، فجر 
الجمعة الماضي، بين الكتيبتين، هي 
الأولى من نوعها بين فصائل مسلحة 
في مدينة طرابلس منذ توقف حرب 

العاصمة.
إلــى ذلــك، قالت مصادر مصرية 
وليبية متطابقة إن منتجع الغردقة 
المصري استضاف أمس برعاية أممية، 
حــــوارا تــمــهــيــديــا بــين قــــوات الجيش 
الـــوطـــنـــي وقـــــــوات حـــكـــومـــة الــــوفــــاق، 
تمهيدا لاستئناف حوار جنيف بين 
الطرفين في إطــار اللجنة العسكرية 

المــعــروفــة بــاســم ٥+٥. بــالإضــافــة إلى 
بحث الترتيبات الأمنية والعسكرية 
لمدينة ســرت الاستراتيجية بوسط 
الــبــلاد. وأدرجـــت المــصــادر الاجتماع 
في إطار متابعة الاتفاق الذي أبرمه 
الــجــيــش الــوطــنــي مـــؤخـــرا مـــع أحــمــد 
مــعــيــتــيــق نــائــب الـــســـراج لاســتــئــنــاف 
إنــتــاج وتصدير النفط، مشيرة إلى 
احتمال إبــرام صفقة لتبادل الأسرى 

بين الطرفين.
ورغــم تفاؤل السلطات المصرية 
بإمكانية تحقيق اختراق إيجابي في 
الــغــردقــة، اتهمت مصادر  مــحــادثــات 
لــيــبــيــة تــركــيــا بــمــحــاولــة عــرقــلــة هــذه 
المــفــاوضــات عــبــر الــضــغــط عــلــى وفــد 
الــوفــاق للتمسك بانسحاب  حكومة 
قـــــوات الــجــيــش مـــن مــنــطــقــتــي ســرت 
والــــجــــفــــرة وتـــحـــويـــلـــهـــا إلـــــى مــنــطــقــة 
خــــضــــراء مـــنـــزوعـــة الــــســــلاح، بــيــنــمــا 
يـــرفـــض الــجــيــش الـــوطـــنـــي مــشــاركــة 
قـــوات مــن الــوفــاق فــي تــأمــين منطقة 
الــهــلال النفطي ويــصــر عــلــى شــروط 
محددة لانخراط عناصر هذه القوات 

ضمن وحداته العسكرية.
بـــــــــدورهـــــــــا، اســــتــــبــــقــــت وزارة 
المـــوازيـــة في  الــخــارجــيــة بالحكومة 
شرق ليبيا، مؤتمرا تخطط لعقده 
لــلــمــصــالــحــة الـــوطـــنـــيـــة فــــي مــديــنــة 
سرت في العاشر من الشهر المقبل، 
بــاجــتــمــاع تحضيري ضــم مختلف 
أطـــيـــاف مــكــونــات الــشــعــب الــلــيــبــي. 
وســـمـــح حــفــتــر بــاســتــئــنــاف حــركــة 
الطيران الداخلي للشركات النفطية 
فقط، لنقل الموظفين والمستخدمين 
مـــن المـــوانـــئ والـــحـــقـــول. وكـــــان عبد 
الـــهـــادي الــحــويــج وزيــــر الــخــارجــيــة 
بالحكومة المؤقتة التي تدير المنطقة 
الشرقية، قام بجولة بمطار مرسى 
البريقة برفقة رئيس جهاز حرس 
المــنــشــآت النفطية التابعة للجيش 
الوطني، للاطلاع على سير عمليات 
الـــجـــهـــاز لــلــتــأمــين والـــحـــمـــايـــة، كما 
زار شـــركـــة ســــرت لــتــصــنــيــع الــنــفــط 
والغاز للاطلاع على عملية الإنتاج 
والــتــصــديــر بــعــد رفــــع حـــالـــة الــقــوة 

القاهرة عنها.

قوات موالية لحكومة «الوفاق» في وادي زمزم شرق مصراتة (رويترز)

مغاربيات
Issue العدد ١٥٢٨٠ - Monday الاثنين ٢٠٢٠/٩/٢٨

العثماني: ملتزمون إيجاد حل لنزاع الصحراء في إطار وحدة المغرب 

غوتيريش يحث «البوليساريو» على عدم عرقلة التجارة في الكركرات 
الرباط: «الشرق الأوسط»

طـــــالـــــب الأمـــــــــين الــــــعــــــام لـــلأمـــم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس 
الــتــي تطالب  جبهة البوليساريو، 
بــانــفــصــال الـــصـــحـــراء عـــن المـــغـــرب، 
بــعــدم عــرقــلــة حــركــة الــســيــر المدنية 
ـــــتـــــجـــــارة المـــنـــتـــظـــمـــة بــالمــنــطــقــة  وال
الـــعـــازلـــة لـــلـــكـــركـــرات، وذلـــــك فـــي رد 
فعل على استفزازات الجبهة. وقال 
نــائــب المــتــحــدث بــاســم الأمـــين العام 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، فـــرحـــان حــــق، في 
تصريح للصحافة، إن منظمة الأمم 
المتحدة «على علم بــدعــوات جبهة 
الــبــولــيــســاريــو للقيام «بــتــظــاهــرات 
جـــــــــديـــــــــدة» بـــــالمـــــعـــــبـــــر الــــــــحــــــــدودي 
«الـــــكـــــركـــــرات» الــــرابــــط بــــين المـــغـــرب 
ومــوريــتــانــيــا، بــهــدف عــرقــلــة حركة 

السير المدنية والتجارية.
وأكـــــد المــتــحــدث عــلــى ضــــرورة 
عــــدم عــرقــلــة حـــركـــة الــســيــر المــدنــيــة 
والــتــجــارة المنتظمة والامــتــنــاع عن 
أي إجـــــــراء قــــد يــشــكــل تــغــيــيــرا فــي 
«الوضع القائم في المنطقة العازلة» 
بــالــكــركــرات. كما جــدد دعـــوة الأمــم 
المـــتـــحـــدة إلــــــى «الـــتـــحـــلـــي بــأقــصــى 
درجـــات ضبط النفس ونـــزع فتيل 
بــالــكــركــرات، مضيفا أن  أي تــوتــر» 
الــوضــع»  بعثة مينورسو «تــراقــب 

بــالمــنــطــقــة. وكــــان الــجــنــرال دو كــور 
دارمــــي (الــفــريــق أول) عــبــد الــفــتــاح 
الــــــــــــوراق، المـــفـــتـــش الـــــعـــــام لـــلـــقـــوات 
المــســلــحــة المــلــكــيــة المــغــربــيــة، قــد حل 
يوم الخميس، بالمنطقة الجنوبية 
المغربية (الــصــحــراء)، وزار الجدار 
الأمني مرفوقا بعدد من المسؤولين 
الـــعـــســـكـــريـــين بـــالمـــنـــطـــقـــة وآخــــريــــن 
تــابــعــين لــلــقــيــادة الــعــلــيــا، لــلاطــلاع 
عـــن كــثــب عــلــى الـــوضـــع هـــنـــاك، في 
الــكــركــرات  وقـــتٍ تشهدُ فيه منطقة 
الحدودية تطورات ميدانية، عقبَ 
تحرك جبهة البوليساريو لفرضِ 
اعتصامٍ بالخيام وسط المعبر، في 
إلــى تكرار سيناريو  خطوة تهدف 
مخيم «أكديم إيزيك» في ضواحي 

العيون الذي جرى قبل سنوات.
وأظـــهـــر شــريــط تــنــقــل عــشــرات 
الــبــولــيــســاريــو  المـــوالـــين لجبهة  مــن 
بــســيــارات رباعية الــدفــع فــي اتجاه 
مــعــبــر الــــكــــركــــرات؛ وهـــــو مــــا يــنــذر 
بتطورات ميدانية، ورد فعل مغربي 
قـــد يـــكـــون حـــازمـــاً هــــذه المـــــرة تــجــاه 
الاستفزازات المتكررة. وتلوح جبهة 
إلــى إمكانية العودة  البوليساريو 
لحمل السلاح خاصة في ظل تعذر 
تعيين مبعوث خاص للأمين العام 
الــصــحــراء، منذ  إلــى  للأمم المتحدة 
استقالة المبعوث السابق هورست 

كوهلر في ٢٣ مايو (أيار) ٢٠١٩.
ورغــــم أن زيــــارة الــفــريــق الأول 
الــوراق لمنطقة الصحراء هو إجراء 
روتيني دأب قادة الجيش المغربي 
عـــلـــى الــــقــــيــــام بـــهـــا لــــلــــوقــــوف عــلــى 
الــقــوات المسلحة لمواجهة  جاهزية 
أي تطورات محتملة، فإن ما ميزها 
في هذا الوقت هو تنامي التداعيات 
المرتبطة بالمنطقة العازلة والمعبر 
الحدودي الكركرات، وقيام الجزائر 
أخــيــرا بــمــنــاورات عسكرية عديدة، 
وتصاعد حدة خطاب قادة الجزائر 

اتجاه المغرب.
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، وقـــــــــــال رئــــيــــس 
الــديــن العثماني،  الــحــكــومــة، سعد 
فــي كلمة مسجلة تــم بثها السبت 
في قاعة اجتماعات الجمعية العامة 
أمام ممثلي الدول الأعضاء في الأمم 
نــيــويــورك، إن «المملكة  المتحدة فــي 
تـــزال ملتزمة بالمبادئ  المغربية لا 
المــكــرســة فــي مــيــثــاق الأمـــم المتحدة 
السلمية  التسوية  بمبدأ  المتعلقة 
لـــــلـــــنـــــزاعـــــات، واحـــــــتـــــــرام الــــســــيــــادة 
الوطنية للدول ووحدتها الترابية، 
وانــــطــــلاقــــا مــــن ذلــــــك يـــظـــل المـــغـــرب 
ملتزما بإيجاد حل نهائي للخلاف 
الإقليمي حول الصحراء المغربية، 
في إطار وحدته الترابية وسيادته 

الوطنية».

وأشار رئيس الحكومة إلى أن 
موقف المغرب لا يشوبه أي غموض، 
فلا يمكن أن ينجح البحث عن حل 
سياسي نهائي إلا إذا كــان يندرج 
في إطار المعايير الأساسية الأربعة 
الــســيــادة الكاملة للمغرب  التالية: 
عـــلـــى صـــحـــرائـــه ومـــــبـــــادرة الــحــكــم 
الــــذاتــــي كــحــل وحـــيـــد لـــهـــذا الـــنـــزاع 
المفتعل؛ والمشاركة الكاملة لجميع 
الأطــراف في البحث عن حل نهائي 
لهذا النزاع المفتعل والاحترام التام 
لــلــمــبــادئ والمــعــايــيــر الــتــي كرسها 
مــجــلــس الأمـــــن فـــي جــمــيــع قـــراراتـــه 
الــحــل  فـــي أن  المــتــمــثــلــة  مــنــذ ٢٠٠٧. 
يــــكــــون ســيــاســيــا  يـــمـــكـــن إلا أن  لا 
وواقــعــيــا وعــمــلــيــا ودائـــمـــا ومبنيا 
عــلــى أســــاس الـــتـــوافـــق؛ ورفــــض أي 
اقتراح متجاوز، والــذي أكــد الأمين 
العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن، 
منذ أكثر من ٢٠ سنة، بطلانه وعدم 
إلــى  قــابــلــيــتــه للتطبيق، والـــهـــادف 
إخــراج المسلسل السياسي الحالي 
عن المعايير المرجعية التي حددها 
مجلس الأمن. وأضاف أن المسلسل 
السياسي، تحت الولاية الحصرية 
للأمم المتحدة، حقق زخما جديدا 
بــعــقــد مـــائـــدتـــين مـــســـتـــديـــرتـــين فــي 
جنيف في ديسمبر (كانون الأول) 

٢٠١٨ ومارس ٢٠١٩.

رفعوا شعارات الحراك الشعبي خلال مظاهرة 

محامو الجزائر يضربون احتجاجاً على «تسيير القضاء بالأوامر» 
الجزائر: بوعلام غمراسة

رفـــــــــــع عـــــــــشـــــــــرات المـــــحـــــامـــــين 
الجزائريين، خلال مظاهرة أمس 
أمـــام مــدخــل محكمة الاستئناف 
بالعاصمة، شعارات تقول «دولة 
مدنية ماشي (ليست) عسكرية» 
و«الشعب يريد قضاء مستقلا»، 
وذلـــك تــعــبــيــرا عــن احــتــجــاج حــاد 
على «إهانة» رئيس نقابتهم عبد 
المجيد سليني، الذي أغمي عليه 
داخل المحكمة، إثر ملاسنة حادة 
مــــع قـــــاض خـــــلال مــحــاكــمــة رجـــل 

أعمال بارز.
وتــــجــــمَــــع المــــحــــتــــجــــون فــــوق 
ســـــلالـــــم مـــحـــكـــمـــة الاســــتــــئــــنــــاف، 
بــقــرار اتخذته  مــؤكــديــن تقيدهم 
«منظمة محامي ناحية الجزائر 
العاصمة»، يوم الجمعة الماضي، 
يـــرتـــبـــط بــتــعــلــيــق المــــرافــــعــــات فــي 
المـــحـــاكـــم الـــســـت بــالــعــاصــمــة لمــدة 
أسبوع. ولقي الإضراب دعما من 
عــدد كبير مــن المحامين فــي بقية 
الــــــولايــــــات، حـــيـــث تـــوقـــف نــشــاط 

المحاكم نهائيا.
ودامــــــــت المــــظــــاهــــرة ســـاعـــات 
طـــــــويـــــــلـــــــة، صــــــــــــاح المـــــحـــــتـــــجـــــون 
«احـــــتـــــرام  خــــلالــــهــــا مـــطـــالـــبـــين بــــــ
حــــق الـــجـــزائـــريـــين فــــي الــــدفــــاع»، 

وانـــتـــقـــدوا «الــقــضــاة الــخــاضــعــين 
للأوامر الصادرة إليهم عن طريق 
الــهــاتــف»، فــي إشـــارة ضمنا، إلى 
أحـــكـــام قــاســيــة بــالــســجــن، بحق 
نــــشــــطــــاء الـــــــحـــــــراك ومـــنـــاضـــلـــين 
سياسيين وصحافيين، يعتبرون 
خـــصـــومـــا لــلــســلــطــة الــســيــاســيــة، 
وأبــــــــرزهــــــــم الــــصــــحــــافــــي مــــراقــــب 
«مــــراســــلــــون بــــلا حــــــــدود»، خــالــد 
درارني الذي حكم عليه بالسجن 
الـــنـــافـــذ لـــعـــامـــين، بــســبــب نــشــاطــه 
الإعلامي في إطار تغطية الحراك 
الشعبي المتوقف منذ قرابة أشهر، 

بسبب أزمة كورونا.
كما رفع المحتجون شعارات، 
تــداولــهــا الآلاف خـــلال مــظــاهــرات 
الـــحـــراك طــــوال عــــام ٢٠١٩. منها 
«لا زلــنــا لا زلــنــا ثــــوَار» و«بــركــات 
بــــركــــات (ضـــقـــنـــا ذرعــــــــا) بــقــضــاء 
التعليمات»، و«نريد دولة مدنية 
لا عــســكــريــة»، وهــو شــعــار مزعج 
كثيرا لمؤسسة الجيش، كان سببا 
في سجن عدد كبير من النشطاء 
«إضعاف  العام الماضي، اتهموا بـ
مـــعـــنـــويـــات الــــجــــيــــش». ويــعــكــس 
هــذا الشعار، فــي نظر الكثيرين، 
«سطوة العسكر على المدنيين في 

السلطة».
ويعود سبب الاحتجاج، إلى 

رفض قاض بمحكمة الاستئناف 
طلب سليني تأجيل محاكمة رجل 
الأعــــمــــال المــــعــــروف مـــــراد عــولمــي، 
الــــــذي رافــــــع لــصــالــحــه الــخــمــيــس 
المــاضــي. واحــتــج المــحــامــي بحدَة 
عـــلـــى رئــــيــــس جـــلـــســـة المـــحـــاكـــمـــة، 
الـــذي أمـــر رجـــال الــشــرطــة بــطــرده 
فوقع سليني مغشيا عليه ونقل 
إلــــى المــســتــشــفــى، بــحــســب روايــــة 
مــحــامــين. وتــعــد الــحــادثــة، حسب 
المـــحـــامـــين الـــغـــاضـــبـــين، «بــمــثــابــة 
الـــقـــطـــرة الـــتـــي أفـــاضـــت الـــكـــأس»، 
الــدفــاع حسبهم،  على أســـاس أن 
«يــــــواجــــــه مـــنـــذ ســـــنـــــوات طــويــلــة 
قــــضــــاة غـــيـــر مـــســـتـــقـــلـــين» بـــشـــأن 
الأحكام والــقــرارات التي ينطقون 
بها، وبخاصة عندما يتعلق الأمر 

بمحاكمة سياسيين.
ويــــوجــــد فــــي الــــســــجــــن، مــنــذ 
قــــرابــــة ٣٠ عــــامــــا، أكـــثـــر مــــن ١٠٠ 
نـــاشـــط إســـلامـــي دانـــهـــم الــقــضــاء 
الــقــرن الماضي  مطلع تسعينيات 
بأحكام ثقيلة، بسبب انتمائهم 
إلى «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» 
المــــحــــظــــورة. ويــــقــــول مــحــامــوهــم 
إنـــــــهـــــــم مـــــســـــاجـــــين ســــيــــاســــيــــون 
«عاقبتهم السلطة بسبب مواقفهم 
الــــســــيــــاســــيــــة»، وأغــــلــــبــــهــــم اتـــهـــم 
بالإرهاب على إثر تدخل الجيش 

لمنع «جبهة الإنقاذ» من الوصول 
إلى البرلمان، بعد فوز حققته في 

انتخابات نهاية ١٩٩١ الشهيرة.
من جهته، كتب رئيس نقابة 
القضاة يسعد مــبــروك، بحسابه 
بــمــواقــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 
بـــخـــصـــوص الــــحــــادثــــة، فــــقــــال إن 
نــقــيــب مــحــامــي الـــعـــاصـــمـــة، عبد 
المــــجــــيــــد ســـلـــيـــنـــي، طــــلــــب مـــســـاء 
الخميس الماضي، تأجيل محاكمة 
رجل الأعمال ليوم السبت «بسبب 
الــتــعــب وضــمــانــا لمحاكمة عــادلــة 
وهــــو مـــا تـــم رفـــضـــه مـــن محكمة 
الاستئناف، التي قــررت مواصلة 
المرافعات مما أثار غضب النقيب 
الذي بدأ بالصراخ وغادر القاعة 
رفقة بعض المحامين. وفي البهو 
تــصــادم مــع عــون مؤسسة وقاية 
مـــوظـــف بــالــســجــن واتـــهـــمـــه بــأنــه 
يــتــجــســس عـــلـــيـــه. وعـــنـــد عـــودتـــه 
للقاعة ركل الباب بعنف مخاطبا 
رئــيــس الــجــلــســة بــقــولــه: ترغبون 
فــي مــواصــلــة الــجــلــســة... سيكون 
ذلــك على جثتي. حينها خاطبه 
الرئيس بأنه محام وعليه التقيد 
بواجب احترام المحكمة، والحفاظ 
على حسن سير الجلسة وإلا فإن 
الرئيس سيكون مضطرا لتطبيق 
القانون لفرض ما يجب أن يكون».

مصادر مغربية تنتقد {تشويشاً خارجياً لإفشال} دور الرباط

استئناف الحوار الليبي في بوزنيقة غداً
الرباط: حاتم البطيوي

يشهد منتجع بوزنيقة المغربي، جنوب 
الــربــاط، غــداً (الــثــلاثــاء) الجولة الثانية من 
الحوار الليبي بمشاركة ممثلين عن المجلس 
الــنــواب  لــلــدولــة فــي ليبيا ومجلس  الأعــلــى 
(برلمان طبرق). وأبلغت مصادر مطلعة في 
الرباط «الشرق الأوسط» أن الجولة الثانية 
تأجلت من أمس إلى الغد كان جراء تضارب 
في أجندة طرفي الأزمة. ويعقد لقاء بوزنيقة 
الــثــانــي وســــط تـــرويـــج تــســريــبــات مــفــادهــا 
أن هــنــاك تــبــايــنــا داخــــل مــؤســســات الــدولــة 
الليبية،  المغربية حــول تدبير ملف الأزمـــة 
مـــا اعــتــبــرتــه مـــصـــادر مــغــربــيــة {تــشــويــشــاً 
الـــدور المغربي  إلــى إفــشــال  خارجياً يسعى 
«الــشــرق  فــي حــل الأزمـــة الليبية}. وأكـــدت لـــ
الليبي في  الأوســـط» أن المغرب يدير الملف 
تــوافــق وانــســجــام تـــام وتــشــاور بــين جميع 

مكونات الدولة.
وأضــــافــــت المــــصــــادر أن المـــلـــف الــلــيــبــي 
انــطــلاق مسلسل الصخيرات  يخضع منذ 
لإشـــــــــــراف المـــــديـــــريـــــة الـــــعـــــامـــــة لـــــلـــــدراســـــات 
والمستندات (المخابرات الخارجية) المعروفة 
اخــتــصــارا بــاســم «لادجــيــد» والــتــي يرأسها 
محمد يــاســين المــنــصــوري، أحـــد رجـــال ثقة 
الــســادس، والـــذي أدار باقتدار  الملك محمد 
المــــفــــاوضــــات الـــتـــي أدت إلـــــى إبـــــــرام اتـــفـــاق 
الــصــخــيــرات وتــنــظــيــم الـــحـــوار الــلــيــبــي في 
بوزنيقة. وعدت المصادر أن التشويش الذي 
يــطــال المساعي المغربية غير ذي موضوع 
الليبية  لأن الأجــنــدة المغربية بشأن الأزمــة 
واضــــحــــة وشـــفـــافـــة هـــدفـــهـــا الأســــاســــي هــو 
الحفاظ على استقرار ليبيا بهندسة ليبية 
وتوافق الليبيين، لأن استقرار هذه الأخيرة 
يـــســـاهـــم فــــي اســـتـــقـــرار المــــغــــرب واســـتـــقـــرار 

منطقتي المغرب العربي والساحل.
تجدر الإشارة إلى أن ماغنوس نوريل، 
الباحث المساعد في معهد واشنطن لسياسة 
الــشــرق الأدنـــــى، وبــاحــث مــشــارك فــي مركز 
لــلــدراســات الأوروبــيــة في  ويلفريد مارتنز 
بــروكــســل، وكــبــيــر مــســتــشــاري الــســيــاســات 
فــي المــؤســســة الأوروبـــيـــة للديمقراطية في 
بروكسل، أشــار في تقرير نشره أخيرا إلى 
أن المخابرات الخارجية المغربية، التي تعمل 
فــي صــمــت، لعبت على مــدى ســنــوات دوراً 
فعالاً ورئيسيا في أعمال مكافحة الإرهاب، 

ومنع وعرقلة تهريب البشر والمخدرات إلى 
أوروبــــا، مشيرا إلــى أن كــل هــذه الإنــجــازات 
يمكن أن تستفيد منها السلطات المغربية 
لتسهيل وإرساء أسس العملية المؤدية إلى 
الليبية. واعتبر  الاتــفــاق بــين طرفي الأزمـــة 
نوريل ذلك شيئا مهما لأن الحرب في ليبيا 
لا يمكن تحليلها دون النظر فــي السياق 

الإقليمي للمغرب العربي والساحل.
في غضون ذلــك، ترى مصادر «الشرق 
الأوسط» أن الهدف من لقاء بوزنيقة الثاني 
هـــو تــحــقــيــق الـــتـــوافـــق لــتــوحــيــد مــؤســســات 
الـــدولـــة الــلــيــبــيــة فــي شـــرق الــبــلاد وغــربــهــا، 
وتــشــكــيــل حــكــومــة كـــفـــاءات وإعـــــادة هيكلة 
المجلس الرئاسي، وتتويج ذلــك بالتوقيع 
على ما جرى الاتفاق عليه في لقاء بوزنيقة 

الأول.
ويــرى كثير مــن المراقبين أن قــرار فايز 
السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني في 
لــيــبــيــا، الــتــخــلــي عــن مــهــامــه نــهــايــة أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) المقبل، سهل المأمورية على 

الطرفين المتفاوضين.
من جانبها، قالت ستيفاني ويليامز، 
الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة 
فــي ليبيا بالنيابة،  لــلــدعــم  المــتــحــدة  الأمــــم 
في تصريحات صحافية أمــس، إن الحوار 
الليبي فــي بــوزنــيــقــة تــركــز بشكل أســاســي 
على المادة ١٥ من الاتفاق السياسي الليبي 
(الصخيرات)، التي قالت إنها تتمحور حول 

المناصب السيادية. 
وأوضحت ويليامز إن المباحثات ركزت 
على المؤهلات المطلوبة في الأشخاص، وإن 
الــتــوصــيــات ســتــقــدم أمــــام مــنــتــدى الــحــوار 
السياسي الليبي مــن أجــل دراســتــهــا؛ وإنــه 
لن يدور أي نقاش حول اسم معين، قبل أن 
تستدرك قائلة «علينا الابتعاد جميعا عن 
فكرة أن هذه التجمعات مجرد فرصة لتوزيع 
قطع الكعكة. فليس هذا هو الغرض حسب 
ما فهمت من مسؤولين في المملكة المغربية، 
وأن هناك رغبة لجمع خالد المشري رئيس 
المجلس الأعلى للدولة وعقيلة صالح رئيس 
الــنــواب الليبي معا للموافقة على  مجلس 
أبــرم بين المجلسين والتوقيع  الــذي  الاتفاق 
الــقــول «أنــا  إلــى  عــلــيــه». وخلصت ويليامز 
أدعم ذلك. أدعم الجهود التي تسعى لتحقيق 
العملية التي تقودها الأمم المتحدة، والتي 

تصب في مصلحة المجلسين».
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أرمينيا تحقق في مشاركة «مرتزقة» سوريين مع أذربيجان... وتحذر من التدخل التركي

«حرب مفتوحة» في القوقاز مواجهات مفاجئة تهدد بـ
أنقرة: سعيد عبد الرازق  
يريفان - باكو - الرياض: 

«الشرق الأوسط»

تــجــمــعــت نــــذر حــــرب جــديــدة 
بــين أرمينيا وأذربــيــجــان، أمــس، 
بعد مواجهات عنيفة بين الجيش 
الأذربــــــيــــــجــــــانــــــي وانــــفــــصــــالــــيــــين 
أرمينيين في منطقة ناغورني قرة 
إلـــى ســقــوط عسكريين  بـــاغ، أدت 
ومدنيين من الجانبين، فيما توالت 
الـــدعـــوات الــدولــيــة إلـــى الــتــهــدئــة، 
وأعــلــنــت تركيا «دعــمــهــا الكامل» 
لــبــاكــو فــي المــواجــهــة مــع يــريــفــان. 
ولــقــي مــا لا يــقــل عــن ١٦ عسكرياً 
وكثير من المدنيين حتفهم، أمس، 
في أعنف اشتباكات بين أرمينيا 
وأذربيجان منذ ٢٠١٦. ما يجدد 
المــــخــــاوف بـــشـــأن الاســــتــــقــــرار فــي 
مــنــطــقــة جـــنـــوب الــــقــــوقــــاز، وهـــي 
مـــمـــر لـــخـــطـــوط الأنــــابــــيــــب الـــتـــي 
تنقل النفط والــغــاز إلــى الأســواق 

العالمية.
وأفـــادت رئــاســة قــرة بــاغ بأن 
أذربــــيــــجــــان بــــــدأت صـــبـــاح أمـــس 
قصف خط التماس بين الطرفين 
وأهــــــدافــــــاً مـــدنـــيـــة، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
عــاصــمــة الإقــلــيــم ســتــيــبــانــاكــرت. 
وأكـــدت وزارة دفاعها أن قواتها 
أســـقـــطـــت مـــروحـــيـــتـــين تــابــعــتــين 
للجيش الأذربيجاني و٣ طائرات 
مــســيــرة. ونــفــت وزارة الــدفــاع في 
باكو الأمر وقالت إن قواتها كانت 
ترد على هجوم من قبل أرمينيا.

وزادت الاشتباكات احتمال 
انـــــــــدلاع حــــــرب واســـــعـــــة الـــنـــطـــاق 
بــين أذربــيــجــان وأرمــيــنــيــا اللتين 
انـــخـــرطـــتـــا عـــلـــى مـــــدى عـــقـــود فــي 
نزاع للسيطرة على ناغورني قرة 

بــــاغ. وفـــي خــطــاب متلفز لــلأمــة، 
تعهّد الرئيس الأذربيجاني إلهام 
الــقــوات  علييف بــالانــتــصــار على 
الأرمـــيـــنـــيـــة. وقـــــال إن «قــضــيــتــنــا 
عــــــادلــــــة وســــنــــنــــتــــصــــر»، مــــكــــرراً 
اقــتــبــاســاً شــهــيــراً نــقــل عــن خطاب 
الديكتاتور السوفياتي جوزيف 
ستالين في روسيا خلال الحرب 
الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة. ونـــقـــلـــت عــنــه 
وكــالــة الصحافة الفرنسية قوله 
إن «الجيش الأذربيجاني يقاتل 

على أرضه».
وأعـــلـــنـــت كـــل مـــن أذربـــيـــجـــان 
وأرمينيا ومنطقة ناغورني قرة 
الــعــرفــيــة والتعبئة  بـــاغ الأحـــكـــام 
الــــعــــامــــة. وقـــــــال رئــــيــــس الــــــــوزراء 
الأرمــــيــــنــــي نـــيـــكـــول بـــاشـــيـــنـــيـــان: 
«اســــتــــعــــدوا لـــلـــدفـــاع عــــن أرضـــنـــا 
المقدّسة». وأفادت أرمينيا، أمس، 
بـــــأن قــــــوات أذربــــيــــجــــان هــاجــمــت 
مناطق مدنية فــي ناغورني قرة 
باغ، بما في ذلك عاصمة المنطقة 
ستيباناكرت، في عملية أسفرت 

عن مقتل امرأة وطفل.
وخلال جلسة طارئة للبرلمان 
في ستيباناكرت، أعلن رئيس قرة 
باغ أرايــك هاروتيونيان الأحكام 
الــعــرفــيــة وتــعــبــئــة جــمــيــع الأفــــراد 
القادرين على الخدمة العسكرية، 
الذين تبلغ أعمارهم أكثر من ١٨ 
عاماً. وأشار أمين المظالم في قرة 
بــاغ أرتـــاك بــغــلاريــان إلــى سقوط 
«ضـــحـــايـــا مـــدنـــيـــين» مــــن ســكــان 

المنطقة.
أعـــــلـــــنـــــت وزارة  بـــــــــدورهـــــــــا، 
الدفاع الأذربيجانية أنها أطلقت 
«عــمــلــيــة مــــضــــادة لــكــبــح أنــشــطــة 
القتال الأرمينية وضمان سلامة 
الـــســـكـــان» بــاســتــخــدام الـــدبـــابـــات 

والــصــواريــخ المــدفــعــيــة والــطــيــران 
الــعــســكــري والـــطـــائـــرات المــســيّــرة. 
وأكــــــد المـــتـــحـــدث بـــاســـم الـــرئـــاســـة 
الأذربــيــجــانــيــة حكمت حاجييف 
فـــــي بــــيــــان «وجـــــــــود تــــقــــاريــــر عــن 
سقوط قتلى وجرحى في صفوف 

المدنيين والعسكريين».
وانـــــــــتـــــــــزع الانـــــفـــــصـــــالـــــيـــــون 
الأرمينيون قرة باغ من باكو في 
بـــ٣٠  حــرب فــي التسعينات أودت 
ألف شخص. وجمّدت المحادثات 
لحل نــزاع قرة باغ الــذي يعد بين 
أسوأ النزاعات الناجمة عن انهيار 
الاتحاد السوفياتي عام ١٩٩١ منذ 

اتفاق لوقف إطلاق النار أبرم سنة 
.١٩٩٤

ومــــن شــــأن انــــــدلاع مــواجــهــة 
مــــــن هـــــــذا الــــــنــــــوع بــــــين الـــبـــلـــديـــن 
الـــجـــاريـــن فـــي الـــقـــوقـــاز، والــلــذيــن 
كانا ضمن الاتــحــاد السوفياتي، 
أن يـــدفـــع الـــقـــوتـــان الإقــلــيــمــيــتــان 
روســيــا وتــركــيــا لــلــتــدخــل. ودعــت 
كل من روسيا وفرنسا والاتحاد 
الأوروبـــــــــــــي ومــــجــــلــــس الــــتــــعــــاون 
الخليجي وأطراف أخرى إلى وقف 

إطلاق النار.
ـــــروســـــي  ودعــــــــــا الـــــرئـــــيـــــس ال
فــلاديــمــيــر بــوتــين إلـــى وضـــع حد 

لــلــمــواجــهــات. وقــــــال، وفــــق بــيــان 
لــلــكــرمــلــين، إثـــــر اتــــصــــال هــاتــفــي 
الــوزراء الأرميني نيكول  برئيس 
بــاشــيــنــيــان: «مــــن المـــهـــم بــــذل كل 
الــــجــــهــــود الــــــضــــــروريــــــة لــتــجــنــب 
تــصــعــيــد المــــواجــــهــــة، لـــكـــن الأمــــر 
الأســاســي هــو وجـــوب وضـــع حد 
البيان أن  للمواجهات». وأضــاف 
«الجانب الروسي أعرب عن قلقه 
البالغ لتجدد المعارك على نطاق 

واسع».
وطـــــــالـــــــب رئــــــيــــــس المـــجـــلـــس 
الأوروبـــــــي شــــارل مــيــشــال بــوقــف 
الـــــقـــــتـــــال و«الـــــــــعـــــــــودة فــــــــــوراً إلــــى 

المفاوضات». وقال على «تويتر»: 
«عــلــى الــتــحــرّكــات الــعــســكــريــة أن 
تــتــوقــف بشكل عــاجــل لمــنــع مزيد 
من التصعيد»، داعياً إلى «العودة 
فــــــوراً إلـــــى المــــفــــاوضــــات مــــن دون 

شروط».
ودعــــــــــــا مــــجــــلــــس الـــــتـــــعـــــاون 
الــخــلــيــجــي إلــــى «خـــفـــض الــتــوتــر 
الــــقــــائــــم حـــالـــيـــاً بـــــين أذربــــيــــجــــان 
وأرمـــيـــنـــيـــا». وأكـــــد الأمـــــين الــعــام 
للمجلس الدكتور نايف الحجرف 
«أهــمــيــة حــل الــخــلافــات بــالــحــوار 
والـــــــــطـــــــــرق الــــســــلــــمــــيــــة وخــــفــــض 
التصعيد فــي الإقــلــيــم، وذلـــك في 

إطــــار الـــقـــانـــون الـــدولـــي وقـــــرارات 
الــصــلــة، بما  مــجــلــس الأمـــــن ذات 
يـــحـــقـــق الأمــــــــن والاســـــتـــــقـــــرار فــي 
المنطقة والعالم»، معرباً عن قلقه 

بشأن التصعيد بين البلدين.
أمــــا تــركــيــا فــأعــلــنــت دعــمــهــا 
المــطــلــق لأذربــيــجــان فــي مــواجــهــة 
أرمــيــنــيــا. ودعـــا الــرئــيــس التركي 
رجـــــــب طــــيــــب إردوغـــــــــــــان الـــعـــالـــم 
إلـــى الـــوقـــوف بــجــانــب أذربــيــجــان 
فــــــي «كــــفــــاحــــهــــا ضــــــد الاحـــــتـــــلال 
الأرمـــيـــنـــي»، قـــائـــلاً إن «أرمــيــنــيــا 
أظهرت من جديد أنها تمثل أكبر 
تــهــديــد لــلــســلام والاســـتـــقـــرار في 
المنطقة». وأضـــاف عبر «تويتر» 
أنــه أكــد خــلال اتــصــال هاتفي مع 
نظيره الأذربيجاني، أن «الشعب 
الــتــركــي يــقــف بــكــل إمــكــانــاتــه إلــى 
جـــانـــب شــقــيــقــه الأذربـــيـــجـــانـــي»، 
الــدولــي بأنه «لم  متهماً المجتمع 
يستطع إبداء الموقف اللازم حيال 
الـــعـــدوان الاســـتـــفـــزازي لأرمــيــنــيــا، 

واتبع مجدداً معايير مزدوجة».
ر رئـــــــيـــــــس الــــــــــــــــوزراء 

ّ
وحــــــــــــــــذ

الأرميني من التدخل التركي في 
النزاع. وقال: «أصبحنا على وشك 
حــرب واســعــة النطاق فــي جنوب 
الــقــوقــاز، مــا يــهــدد بــعــواقــب غير 
قابلة للتنبؤ. قد تخرج الحرب عن 
إلــى نظام  حـــدود المنطقة وتمتد 
أوسع. أدعو المجتمع الدولي إلى 
آلــيــات الضغط  اســتــخــدام جميع 
ومنع أي تدخل تركي في النزاع». 
وحــمّــل أذربــيــجــان المسؤولية عن 
التصعيد الجديد، مشدداً على أن 

الهجوم سيلقى «رداً مناسباً».
بــــــــــــدوره، اتــــهــــم رئــــيــــس قــــرة 
بــــــــاغ أنــــــقــــــرة بـــــــإرســـــــال مــــرتــــزقــــة 
إلـــــى أذربــــيــــجــــان. وقـــــــال: «لــديــنــا 

مــعــلــومــات تــفــيــد بــأنــه تــم إرســـال 
مرتزقة من تركيا ودول أخرى جواً 
إلى أذربيجان. الجيش التركي في 
حالة استعداد في أذربيجان تحت 
ذريـــعـــة الــتــدريــبــات الــعــســكــريــة». 
الــدفــاع الأرمــيــنــيــة،  وقــالــت وزارة 
أمس، إنها تتحرى معلومات عن 
مشاركة «مرتزقة» من سوريا في 

القتال مع أذربيجان.
ونــــــــفــــــــى مـــــــســـــــاعـــــــد رئـــــيـــــس 
الــخــارجــيــة  أذربــيــجــان للسياسة 
حكمت حاجييف صحة التقرير 
الـــســـوري  الـــــذي أورده «المــــرصــــد 
لـــــحـــــقـــــوق الإنـــــــــــســـــــــــان». وأشــــــــــار 
حاجييف إلى أن القوات الأرمينية 
في قرة باغ «انتهكت بشكل صارخ 
ــت 

ّ
نــظــام وقـــف إطــــلاق الــنــار وشــن

بــاســتــخــدام أســلــحــة ذات الــعــيــار 
الـــثـــقـــيـــل وقــــــاذفــــــات ومـــدفـــعـــيـــات 
هــــجــــومــــاً عــــلــــى مــــــواقــــــع لــــقــــوات 
أذربيجان المسلحة على طول خط 
التماس». وذكرت وزارة النقل في 
أذربـــيـــجـــان أنــهــا فــرضــت «قــيــوداً 
على الإنترنت» لمنع «الاستفزازات 

الأرمينية».
وأعلنت أذربيجان أن قواتها 
قــرى خاضعة لسيطرة  دخــلــت ٦ 
الأرمـــيـــنـــيـــين خـــــلال المــــواجــــهــــات. 
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع 
لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة: 
«حـــــررنـــــا ٦ قــــــرى، ٥ فــــي مــنــطــقــة 
فــيــزولــي وواحـــــدة فـــي جــبــرايــل». 
ونفت أرمينيا مزاعم أذربيجان، 
وفق وكالة «إنترفاكس» الروسية. 
وقالت متحدثة باسم وزارة الدفاع 
الأرمينية إن «إعلان وزارة الدفاع 
الأذربيجانية المتعلق باحتلال ٦ 
قـــرى لا يــتــوافــق مــع الـــواقـــع. هــذه 

المعلومات مستفزة».

صورة من فيديو وزعته وزارة الدفاع الأرمينية لتدمير دبابة أذربيجانية خلال المعارك أمس (أ.ف.ب)

السويسريون يرفضون فرض قيود 
على مواطني الاتحاد الأوروبي

جنيف: «الشرق الأوسط»

رفض الناخبون في سويسرا 
بفارق كبير، أمــس، اقــتــراح حزب 
قـــومـــي لــلــحــد مـــن عــــدد مــواطــنــي 
الاتــحــاد الأوروبــــي المــســمــوح لهم 
بــالــعــيــش والـــعـــمـــل فــــي بـــلادهـــم. 
وذكرت الإذاعة العامة السويسرية 
أن الإجـــراء رفضه ٦١٫٧ في المائة 
مــن الناخبين مقابل تأييد ٣٨٫٣ 

في المائة.
وعارضت جميع الكانتونات 
(الــولايــات) البالغ عــددهــا ٢٦ في 
الــخــطــة  بـــاســـتـــثـــنـــاء ٤،  الـــــبـــــلاد، 
الـــتـــي اقــتــرحــهــا «حـــــزب الــشــعــب» 
الــــــســــــويــــــســــــري لمــــــنــــــح تـــفـــضـــيـــل 
الوصول إلى الوظائف والحماية 
الاجتماعية والمــزايــا للأشخاص 
مـــن ســويــســرا عــلــى أولـــئـــك الــذيــن 
يــنــتــمــون إلـــى الــتــكــتــل الأوروبـــــي، 
بحسب وكالة «أسوشييتدبرس».

وكــانــت الــحــكــومــة قــد حــذرت 
يـــمـــكـــن أن  مـــــن أن هــــــذا الإجـــــــــــراء 
يزيد من توتر العلاقات العميقة 
المربحة للبلاد الغنية مع الاتحاد 
الأوروبـــــــــــي. كـــمـــا يـــضـــر بــمــلايــين 
الراغبين في العمل  السويسريين 

أو العيش في دول الاتحاد.
ورحبت وزيرة العدل، كارين 
كيلر سوتر، بنتيجة التصويت، 
قائلة: «خصوصاً في هذا الوقت، 
خلال الوضع الاقتصادي الصعب 
الـــنـــاجـــم عـــن أزمـــــة كــــورونــــا، فــإن 
العلاقات الجيدة مع جيراننا ومع 

الاتحاد الأوروبي مهمة».
وأضــــــــــافــــــــــت أن ســـــويـــــســـــرا 
ستواصل اتباع «المسار الثنائي» 
مــع الاتــحــاد الأوروبـــــي، متجنبة 

عضوية الكتلة، بينما تسعى إلى 
إقــامــة عــلاقــات اقــتــصــاديــة وثيقة 
أقـــرت بمخاوف  أنــهــا  معها. غير 
كثير من السويسريين، قائلة إن 
«حـــريـــة الــتــنــقــل لا تــعــود بــفــوائــد 
فــقــط... المــجــلــس الاتـــحـــادي يريد 
فقط الهجرة بقدر ما هو ضروري. 

وهذا لا يزال هدفنا».
ويـــعـــيـــش مــــا يـــقـــرب مــــن ١٫٤ 
مـــلـــيـــون مـــــن مــــواطــــنــــي الاتــــحــــاد 
الأوروبــــــــي فـــي بــلــد يــبــلــغ تــعــداد 
ســكــانــه نــحــو ٨٫٦ مــلــيــون نسمة، 
ألـــف  نـــحـــو ٥٠٠  يـــعـــيـــش  بـــيـــنـــمـــا 
فـــــي دول الاتـــــحـــــاد،  ســــويــــســــري 
وبـــــعـــــضـــــهـــــم يـــــحـــــمـــــل جـــنـــســـيـــة 

مزدوجة، ولم يتأثر بأي قيود.
وفـــــي اســـتـــفـــتـــاء مـــمـــاثـــل عـــام 
الـــســـويـــســـريـــون  ٢٠١٤، صـــــــوت 
بـــــفـــــارق ضـــئـــيـــل لـــصـــالـــح تــقــيــيــد 
حرية مواطني الاتحاد الأوروبي 
في العيش والعمل في سويسرا. 
ومع ذلك، رفض المشرعون التنفيذ 
الــكــامــل لــذلــك الاســتــفــتــاء، خــوفــاً 
مــــن تـــأثـــيـــر كــبــيــر عـــلـــى المــجــتــمــع 
والشركات السويسرية، مما دفع 
حـــزب «الــشــعــب» لإعــــادة القضية 
إلى الاقتراع مرة أخرى هذا العام.

ومــــنــــذ الـــتـــصـــويـــت الأخــــيــــر، 
شـــهـــدت ســـويـــســـرا الاضـــطـــرابـــات 
التي أحدثها استفتاء بريطانيا 
لمــــــغــــــادرة الاتــــحــــاد  لــــعــــام ٢٠١٦ 
الأوروبـــــــــي، خــصــوصــاً لمــواطــنــي 
الاتــــــحــــــاد فـــــي المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة 
والبريطانيين الذين يعيشون في 
القارة. وقال الناخب يان غروت، 
في جنيف، إنه لا يوافق على مزيد 
مـــن الــقــيــود عــلــى حــريــة الــحــركــة. 
وأضــــــــــــاف: «لـــــســـــت مـــــؤيـــــداً عــلــى 

الإطــلاق للاقتراح، لكن ذلك ازداد 
الآن لأنــــه لــيــس الـــوقـــت المــنــاســب 

لعزل سويسرا».
ووافـــقـــت الــنــاخــبــة إلــيــزابــيــث 
لـــوبـــيـــز عـــلـــى ذلـــــــك، قــــائــــلــــة: «أنــــا 
ابــنــة مــهــاجــريــن، لــذا فهي مسألة 
تمسني. إذا اضطرت سويسرا إلى 
سحب أو تقليص هذه الاتفاقيات 
(مع الاتحاد الأوروبي)، أعتقد أننا 

سنكون الخاسرين الحقيقيين».
وفــــــــــي بـــــــروكـــــــســـــــل، رحــــبــــت 
رئـــيـــســـة المـــفـــوضـــيـــة الأوروبـــــيـــــة، 
أورســولا فون دير لاين، بنتيجة 
الاســـتـــفـــتـــاء، ووصـــفـــتـــهـــا بــأنــهــا 
«إشارة إيجابية لمواصلة توطيد 
علاقتنا وتعميقها». كما حثت 
ســــويــــســــرا عــــلــــى المـــــوافـــــقـــــة عــلــى 
سلسلة مــن الاتــفــاقــيــات الــتــي تم 
التفاوض عليها بين الجانبين في 
عام ٢٠١٨، ولكن لم يتم التصديق 

عليها بعد.
وتــــــطــــــرق الاســـــتـــــفـــــتـــــاء إلــــى 
قــضــايــا أخــــــرى. وأيــــــدت غــالــبــيــة 
الــنــاخــبــين خــطــط إجــــــازة الأبــــوة 
مدفوعة الأجـــر، وشـــراء مــا يصل 
إلـــى ٦ مــلــيــارات فــرنــك (نــحــو ٦٫٥ 
مليار دولار) من الطائرات المقاتلة 
الجديدة بحلول عام ٢٠٣٠، فيما 
رفض الناخبون التدابير المتعلقة 
بالحق في اصطياد الذئاب لإبقاء 
عـــــددهـــــا مـــنـــخـــفـــضـــاً، ورفـــــضـــــوا 
زيـــــــــادة الإعـــــــفـــــــاءات الـــضـــريـــبـــيـــة 
لــرعــايــة الأطــــفــــال. وكـــانـــت نسبة 
المــشــاركــة أعــلــى مــمــا كــانــت عليه 
فــــي الاســـتـــفـــتـــاءات الأخـــــيـــــرة، إذ 
ذهب ما يقرب من ٦٠ في المائة من 
الناخبين إلــى صناديق الاقتراع 

أو أدلوا بأصواتهم عبر البريد.

ألمانيا ترفض الاعتراف بشرعيته... وفرنسا تدعوه إلى الرحيل 

مظاهرات حاشدة في بيلاروسيا ضد تنصيب لوكاشينكو 
مينسك: «الشرق الأوسط»

المــتــظــاهــريــن من  تــجــمــع آلاف 
المعارضة البيلاروسية، أمــس، في 
العاصمة مينسك رفــضــاً للرئيس 
ألــكــســنــدر لــوكــاشــيــنــكــو الــــذي أدى 
اليمين الدستورية الأربعاء بشكل 

غير متوقع وبعيداً عن الأنظار.
ويــــــواجــــــه لـــوكـــاشـــيـــنـــكـــو مــنــذ 
الانتخابات الرئاسية فــي التاسع 
من أغسطس (آب) احتجاجات غير 
مــســبــوقــة يـــخـــرج خــلالــهــا عــشــرات 
آلاف الأشخاص إلى شوارع مينسك 
للتنديد بإعادة انتخابه في اقتراع 

تخللته عمليات تزوير، وفقاً لهم.
وأعلنت السلطات عن اعتقالات 
أمـــــس.  تــــبــــدأ مـــــظـــــاهـــــرات  قــــبــــل أن 
وأغلقت محطات مترو عدة تحسباً 
لــلــمــســيــرة، وفــــق وكـــالـــة الــصــحــافــة 

الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة، كـــــمـــــا أحــــــيــــــط قـــصـــر 
الاستقلال، حيث يقيم لوكاشينكو، 
بالحواجز وفرضت حراسة مشددة 

من قبل شرطة مكافحة الشغب.
وتم تداول مقاطع فيديو على 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي في 
الصباح تظهر انتشار مدرعات في 
شــوارع العاصمة، وكذلك خراطيم 
مياه، التي استخدمت للمرة الأولى 
هــــذا الأســــبــــوع لــتــفــريــق المــحــتــجــين 
عـــقـــب تــنــصــيــب الـــرئـــيـــس. كـــمـــا تــم 
إغلاق العديد من الساحات العامة 
ومـــراكـــز الــتــســوق الــتــي لــجــأ إليها 
المــتــظــاهــرون فــي المــاضــي هــربــاً من 

الشرطة.
وقـــالـــت المـــعـــارضـــة ســفــيــتــلانــا 
تــــــيــــــخــــــانــــــوفــــــســــــكــــــايــــــا، مــــنــــافــــســــة 
لــوكــاشــيــنــكــو، فــي رســالــة نشرتها 
على وسائل التواصل الاجتماعي، 

أمــــس، دعــمــاً لــلــمــتــظــاهــريــن: «إنــنــا 
مـــلايـــين. ســنــفــوز». ومــنــذ الــســبــت، 
قــامــت الــســلــطــات بــاعــتــقــال حــوالــي 
١٥٠ شخصاً، معظمهم من النساء 
الــــلاتــــي تـــظـــاهـــرن احـــتـــجـــاجـــاً عــلــى 

النظام، إضافة إلى صحافيين.
وحــــمــــل بــــعــــض المـــتـــظـــاهـــريـــن 
صــور تيخانوفسكايا فيما هتف 
آخــــرون بــعــبــارة «سفيتا رئــيــســة»، 
لـــلاســـم الأول لمــنــافــســة  اخـــتـــصـــاراً 
لوكاشينكو البالغة مــن العمر ٣٨ 
عاماً. وتؤكد تيخانوفسكايا التي 
لـــجـــأت إلــــى لــيــتــوانــيــا، فـــوزهـــا في 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة بــعــد حملة 
انتخابية أثارت فيها هذه المبتدئة 

في السياسة الحشود.
مـــن  لـــــوكـــــاشـــــيـــــنـــــكـــــو،  وأدى 
جـــانـــبـــه، الـــيـــمـــين الأربـــــعـــــاء لـــولايـــة 
رئــاســيــة ســادســة، مــمــا أثـــار مــزيــداً 

مــن الاحــتــجــاجــات على الــفــور. ولم 
يتم الإعــلان عن المراسم في القصر 
الــرئــاســي وتــمــت عــلــى نــحــو ســري. 
وكـــــررت مــنــافــســتــه إعــلانــهــا بــأنــهــا 
الــفــائــز الحقيقي فــي الانــتــخــابــات، 
وقــــالــــت فــــي بـــيـــان إن «مـــــا يــســمــى 

بمراسم التنصيب مهزلة طبعاً».
الــحــكــومــة الألمـــانـــيـــة أن  ورأت 
«الــــســــريــــة» الــــتــــي أحـــيـــطـــت بــحــفــل 
الـــتـــنـــصـــيـــب «تــــكــــشــــف» عـــــن نـــقـــاط 
ضعف النظام، وأنه بسبب الافتقار 
إلــى «الشرعية الديمقراطية»، فإن 
بــرلــين لا تــعــتــرف بـــإعـــادة انــتــخــاب 

لوكاشينكو.
المــقــرر أن يــقــوم الرئيس  ومـــن 
الـــفـــرنـــســـي إيــــمــــانــــويــــل مـــــاكـــــرون، 
مـــن الـــيـــوم وحــتــى الأربــــعــــاء، بـــأول 
زيـــــارة لـــه إلــــى لــيــتــوانــيــا ولاتــفــيــا، 
وهــمــا دولـــتـــان مـــن دول البلطيق 

تـــــــعـــــــولان عـــــلـــــى دعــــــمــــــه لمــــواجــــهــــة 
الأزمـــة السياسية فــي بيلاروسيا 
المـــــجـــــاورة والـــضـــغـــوط الـــروســـيـــة. 
وأشـــار الاتــحــاد الأوروبــــي إلــى أنه 
يـــرفـــض الاعـــــتـــــراف بــلــوكــاشــيــنــكــو 
رئيساً، على غرار ألمانيا والولايات 
المتحدة. وقــال ماكرون لأسبوعية 
«لــوجــورنــال دو ديــمــانــش»: «إنها 
أزمــة سلطة استبدادية لا يمكنها 
أن تقبل منطق الديمقراطية، وهي 
مــتــشــبــثــة بــمــوقــعــهــا بـــالـــقـــوة. مــن 
الواضح أنه يجب على لوكاشينكو 

أن يرحل».
ووعد لوكاشينكو الذي يتهم 
الـــــغـــــرب بـــتـــدبـــيـــر الاحــــتــــجــــاجــــات، 
بتنفيذ إصلاحات دستورية للرد 
على الأزمــة السياسية لكنه رفض 
إجــــراء حــــوار مــع مــنــتــقــدي الــنــظــام 

جانب من مسيرة المعارضة البيلاروسية في مينسك أمس (أ.ف.ب)الذي يقوده منذ ١٩٩٤. 

مرشحة ترمب للمحكمة العليا تستفز الديمقراطيين
واشنطن: إيلي يوسف

أعــلــن الــبــيــت الأبــيــض وقـــادة 
الـــحـــزب الــجــمــهــوري فـــي مجلس 
الشيوخ، أن جلسة تثبيت القاضية 
إيمي كوني باريت، التي رشحها 
الرئيس دونالد ترمب، لعضوية 
المحكمة العليا، قــد تعقد فــي ١٢ 
أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، في 
خــطــوة اســتــفــزت الــديــمــقــراطــيــين 
إلــى تأجيل التعيين  الــذيــن دعـــوا 

إلى ما بعد الانتخابات.
تــــصــــطــــدم  أن  يـــــتـــــوقـــــع  ولا 
مـــــرشـــــحـــــة تــــــرمــــــب فـــــــي مـــجـــلـــس 
الــــــشــــــيــــــوخ بـــــأكـــــثـــــر مـــــــن «شــــغــــب 
ســـــيـــــاســـــي»، وعـــــراقـــــيـــــل مـــؤقـــتـــة 
سيلجأ إليها الديمقراطيون. لكن 
الخطوة أججت الصدام المستعر 
بـــــين الــــحــــزبــــين المـــهـــيـــمـــنـــين عــلــى 
الحياة السياسية، في الأسابيع 
الأخيرة قبل الانتخابات الرئاسية 

والعامة.
وقـــــال المـــرشـــح الــديــمــقــراطــي 
جو بايدن، إن «دستور الولايات 
المتحدة يستهدف منح الناخبين 
فرصة لسماع أصواتهم بشأن من 
يخدم في المحكمة. لقد حان الوقت 
الآن ويـــجـــب ســـمـــاع أصـــواتـــهـــم»، 
فــيــمــا وعــــد كــبــيــر الــديــمــقــراطــيــين 
الــشــيــوخ السيناتور  فــي مجلس 
تشوك شومر، ببذل «كل الجهود 
لعرقلة» تعيين القاضية، متهماً 

«الكيدية». الجمهوريين بـ
وســعــى بـــايـــدن إلـــى الــتــركــيــز 
بــشــكــل خـــــاص عـــلـــى «الـــتـــهـــديـــد» 
الــــــذي قـــــال إن بــــاريــــت ســتــشــكــلــه 
عــلــى «الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة لمــلايــين 
الأميركيين»، في إشارة إلى سعي 
إلــى إســقــاط برنامج  إدارة ترمب 
«أوبـــــامـــــا كــــيــــر»، فــــي قـــضـــيـــة مــن 
المقرر أن تنظرها المحكمة العليا 

فــي العاشر مــن نوفمبر (تشرين 
الثاني) المقبل. وأضاف أن باريت 
«لــديــهــا ســجــل مــن انــتــقــاد» حكم 
محوري أصــدره في ٢٠١٢ رئيس 
المحكمة العليا جـــون روبــرتــس، 
لــلــحــفــاظ عــلــى الــقــانــون المــعــروف 
رســـمـــيـــاً بــــاســــم قــــانــــون الـــرعـــايـــة 

الميسرة، حسب وكالة «رويترز».
الـــجـــمـــهـــوريـــين فــي  يـــذكـــر أن 
مجلس الشيوخ رفضوا عام ٢٠١٦ 
النظر في مرشح الرئيس السابق 
بــــاراك أوبـــامـــا للمحكمة العليا، 
الــــــذي حــــــاول تــرشــيــحــه لــيــخــلــف 
الــقــاضــي أنــتــونــي ســكــالــيــا الـــذي 
تـــوفـــي قــبــل ٨ أشـــهـــر عــلــى إجــــراء 
الانتخابات، قائلين إن الفائز في 
انــتــخــابــات ذلــــك الـــعـــام هـــو الـــذي 

يجب أن يختار القاضي.
وحـــظـــيـــت الـــقـــاضـــيـــة بـــاريـــت 
بــالإشــادة والمديح من قبل ترمب 

الــحــزب الجمهوري. وقــال  وقـــادة 
تــــرمــــب أمــــــــام حـــشـــد خــــــلال حــفــل 
الإعــــــلان عـــن اســمــهــا فـــي حــديــقــة 
الورود بالبيت الأبيض: «يشرفني 
اليوم ترشيح إحدى أذكى العقول 
والمـــواهـــب الــقــانــونــيــة فـــي بــلادنــا 
إلــــى المــحــكــمــة الــعــلــيــا». وأضــــاف 
أنها «امرأة ذات إنجازات لا مثيل 
لــهــا، وذكــيــة بـــــارزة، ومــؤهــلاتــهــا 
يــنــضــب  مـــــمـــــتـــــازة وولاؤهــــــــــــــا لا 
لــلــدســتــور». وقـــال فــي حــديــث مع 
الــصــحــافــيــين قــبــيــل تــوجــهــه إلــى 
مــهــرجــان انــتــخــابــي عــقــب إعـــلان 
ترشيحه باريت، إنه «سيكون من 
الصعب على الديمقراطيين رفض 
ترشيحها»، مرجحاً بدء جلسات 
الاستماع للبت في قرار تعيينها 

في ١٢ أكتوبر المقبل.
وكــــــــــان يُــــنــــظــــر إلــــــــى بــــاريــــت 
عــــلــــى أنــــهــــا المــــرشــــحــــة المــفــضــلــة 

الــــفــــوريــــة لـــتـــحـــل مـــحـــل الـــراحـــلـــة 
روز غينزبيرغ، بعد أن خضعت 
بالفعل لعملية التدقيق عام ٢٠١٨ 
عندما رشحها ترمب لتحل محل 
القاضي بريت كافانو، الــذي حل 
مــحــل الــقــاضــي الــســابــق أنــتــونــي 

كينيدي في المحكمة العليا.
فـــــي أوراق  الـــتـــدقـــيـــق  ويــــتــــم 
اعـــتـــمـــاد المـــــرشـــــح، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
الأمور المالية والقرارات القضائية 
السابقة، فيما يتم منح المرشح 
فرصة للرد في حال التشكيك في 
أي مــن الــوثــائــق المــقــدمــة. وعـــادة 
مـــا تــســتــغــرق الــعــمــلــيــة بـــين شهر 
وثلاثة أشهر، إلاّ أن رئيس اللجنة 
الــقــضــائــيــة فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ 
الـــســـيـــنـــاتـــور لــيــنــدســي غــــراهــــام، 
وعد بأن العملية ستنتهي خلال 
٣ أيــــام. ويــحــتــاج تثبيت المــرشــح 
إلــى ٥١  لعضوية المحكمة العليا 

صوتاً في مجلس الشيوخ، بعدما 
عمد الجمهوريون عام ٢٠١٧ إلى 
تعديل قواعد التصويت لعضوية 
المحكمة العليا من ٦٠ إلى الغالبية 
المـــطـــلـــقـــة. وكــــــان الــديــمــقــراطــيــون 
بــرئــاســة الــســيــنــاتــور هـــاري ريــد، 
قــد عــدلــوا قــواعــد التصويت على 
قضاة المحاكم الأدنى في مجلس 
الـــــشـــــيـــــوخ عـــــــام ٢٠١٣، حــيــنــمــا 
كانوا يحظون بالأغلبية، لكنهم 
استثنوا التصويت على مرشحي 
الــــعــــلــــيــــا. وإذا صــــوت  المـــحـــكـــمـــة 
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ عـــلـــى اخــتــيــار 
باريت التي تعد نقيضاً للقاضية 
المــدافــعــة عن  المــتــوفــاة غينزبيرغ، 
المـــســـاواة بــين الجنسين وغيرها 
من القضايا الليبرالية، فسيعطي 
ذلك المحافظين أغلبية ٦ مقابل ٣ 
لليبراليين فــي المحكمة قــد تمتد 

لعقود.
فـــي هـــذا الـــوقـــت، وعــلــى رغــم 
كـــــل الـــــتـــــطـــــورات الــــتــــي شــهــدتــهــا 
الحملات الانتخابية، من نتائج 
أزمــــــة «كــــــورونــــــا» الـــصـــحـــيـــة إلـــى 
الاضـــــــطـــــــراب الاقــــــتــــــصــــــادي ومــــا 
صــاحــبــه مـــن اضـــطـــرابـــات عرقية 
وعقد المؤتمرات الحزبية وصولاً 
إلــــى مــعــركــة المــحــكــمــة الــعــلــيــا، لم 
يستفد بايدن من ذلك في تحسين 
مــــســــتــــوى تــــقــــدمــــه عــــلــــى تـــرمـــب 
فـــي اســـتـــطـــلاعـــات الـــــــرأي، حسب 
بــــي ســي  اســـتـــطـــلاع لمــحــطــة «آي 

نيوز» و«واشنطن بوست».
ويــــتــــقــــدم بــــــايــــــدن ونـــائـــبـــتـــه 
كمالا هاريس على ترمب ونائب 
الــرئــيــس مــايــك بــنــس بــنــســبــة ٥٣ 
في المائة مقابل ٤٣ في المائة بين 
الناخبين المسجلين. كما يتمتع 
بايدن وهاريس بتفوق بنسبة ٥٤ 
في المائة مقابل ٤٤ في المائة بين 

الناخبين المحتملين.

ترمب مع باريت في حديقة الورود بالبيت الأبيض خلال إعلان ترشيحها السبت (أ.ف.ب)



خــــــلال الــــعــــامــــين ونــــصــــف الـــعـــام 
الــتــي قضيتها فــي البحث  المــاضــيــين 
الــذي ســوف يصدر قريباً،  عن كتابي 
كثيراً ما ألمّ بي الذهول من وفرة المواد 
والموارد المتاحة على شبكة الإنترنت. 
كـــان بــإمــكــانــي تــألــيــف كــتــابــي «نسيج 
الحضارة» من دون الاستعانة بهذه 
الموارد الإلكترونية، غير أن الأمر كان 
ســوف يستغرق وقتاً طــويــلاً للغاية، 
وكــانــت جــمــلــة مــن الأســئــلــة الــواقــعــيــة 
ــقــة مـــن دون إجــابــة  ســـوف تــبــقــى مــعــلَّ
شافية. أمــا في الآونــة الراهنة، يمكن 
لأحــدنــا التأكد مــن الصياغة الدقيقة 
لــقــانــون لــنــدن الــصــادر فــي عـــام ١٦٧٨ 
–الذي يُعنى بتنظيم تجارة القماش– 
مــن دون أن تفكر فــي مــغــادرة منزلك 

على الإطلاق.
بيد أن جائحة فيروس «كورونا 
بــالــغ الجدية  المستجد» تــقــدم تذكيراً 
والــــصــــرامــــة بــــشــــأن مـــــدى مـــحـــدوديـــة 
مميزات وثروات الإنترنت في الأوقات 

الحالية.
فــي مواجهة تــهــديــدات الفيروس 
المــســتــجــد الـــفـــتـــاك، نــحــن مــحــظــوظــون 
لـــلـــغـــايـــة لــــتــــوافــــر بـــــدائـــــل الــــتــــواصــــل 
والتفاعل الشخصي. ولكن في عالمنا 
اليوم المفعم بكل ما هو افتراضي في 
شتى جوانب الحياة، فإنَّ كمّاً هائلاً من 
المعارف لا يزال حبيس أرفف المكتبات 
المغلقة والــعــقــول والأفـــهـــام المتباعدة 
اجتماعياً وربــمــا جــغــرافــيــاً. ولـــم أكــن 
لأتمكن من تأليف كتابي على الإطلاق 
فـــي ظـــل الـــظـــروف الــعــســيــرة الــراهــنــة، 
إذ إن المعلومات التي أحتاج إليها لا 

يمكن الوصول إليها بكل بساطة.

وبــالــنــظــر إلــــى الــتــعــلــيــم الــعــالــي، 
عـــلـــى ســبــيــل المـــــثـــــال، حـــتـــى مــــع عـــدم 
الالتفات إلى التعلم الذي يتخذ مكانه 
فـــي الاســـتـــوديـــوهـــات أو المــخــتــبــرات 
العلمية، والمــحــادثــات المتداولة حول 
الــطــعــام، أو جلسات التسامر  مــائــدة 
فــإن هــنــاك مشكلة  المسائية المسلية، 
جـــــــــادة وخــــطــــيــــرة تـــــواجـــــه الــتــعــلــيــم 
الافــتــراضــي: يوجد قــدر كبير للغاية 
من المعارف حول العالم لم يبرح مكانه 
فــي الــكــتــب والمـــــواد الــعــلــمــيــة المحمية 
بقوانين حقوق الطبع والنشر، وهي 
ليست متوفرة بالصيغ الإلكترونية 
التي يمكن الوصول إليها عبر شبكة 
الإنــتــرنــت حتى مــع تــوافــر الميزانيات 
غير المحدودة لإصــدار أوامــر الشراء. 
وتـــــــزداد حــــدة تــلــك المــشــكــلــة بــصــورة 
بــالــكــتــب العلمية،  خــاصــة لمــا يتعلق 
إلــى النفاد  والــتــي تميل مطبوعاتها 
السريع ولا يجري نشرها فــي أغلب 
الأحيان في نسخ إلكترونية مرافقة. 
وعــلــى الــعــكــس تــمــامــاً مــمــا يفترضه 
الــعــديــد مــن طـــلاب الــجــامــعــات الــيــوم، 
لــيــســت كـــل مـــصـــادر المـــعـــلـــومـــات ذات 
الأهمية متاحة عبر شبكة الإنترنت. 
ومـــن بـــين أهـــم الأســـبـــاب الــتــي تَــحــول 
بينك وبين إنشاء جامعة بحثية كاملة 
على شبكة الإنترنت، أنه لا يمكنك بأي 
حال الحصول على نسخ طبق الأصل 
المــكــتــبــات والمــجــمــوعــات العلمية  مـــن 
التي استغرق جمعها وبناؤها عقوداً، 
بل وربما قروناً كاملة من عمر الزمان.

أمـــا بــالــنــســبــة إلـــى الــبــاحــثــين من 
أمثالي، فإن المكتبة المغلقة في الآونة 
الراهنة تعد من كبرى المشكلات التي 

أواجهها. وبالنسبة إلى معظم الناس، 
فــإن هــذا مجرد تشبيه مــجــازي ليس 
الـــدوام في  أكثر، إذ إنهم ليسوا على 
حاجة أكيدة إلى مراجعة العديد من 
الكتب، بل إنهم في حاجة أخرى إلى 
التواصل والتفاعل بعضهم مع بعض.

وفـــي هـــذه الــحــالــة، فـــإن المــعــرض 
المـــؤتـــمـــر  الــــصــــنــــاعــــي أو  الـــــتـــــجـــــاري 
الأكاديمي يقوم مقام مكتبة البحث 
أكــــوام من  الــتــي تتناثر فيها  الــثــريــة 
الكتب والمراجع المتاحة. ولكي تحقق 
أقصى استفادة ممكنة من وراء ذلك، 
لا بــــد مــــن وضــــــع الـــخـــطـــط المــــحــــددة 
بعناية فائقة، من متابعة العروض 
التوضيحية التي تحتاج إليها، أو 
حــضــور المــحــاضــرات الــتــي تــرغــب في 
الاســـتـــمـــاع إلـــيـــهـــا، أو الـــتـــواصـــل مع 
الشخصيات التي تود التحدث معها، 

ولكنك لا بد أن تكون متأهباً ومنتبهاً 
للمفاجآت أو الاتصالات غير المتوقعة 
التي ربما تنشأ هناك. إذ ربما تكون 
مــقــابــلــة ولـــيـــدة لــلــصــدفــة الــبــحــتــة أو 
مــحــادثــة غــيــر رســمــيــة مــع شخصية 
ذات حيثية هي بمثابة الشرارة التي 
تــشــعــل وهـــــج الأفــــكــــار الـــجـــديـــدة فــي 
مــخــيــلــتــك. ذلــــك، جــنــبــاً إلـــى جــنــب مع 

المــعــروف، يمكنك  البرنامج الرسمي 
الــرجــوع إلــى المــنــزل بــقــدر معتبر من 
الزخم الثقافي والذهني الذي تقتات 
الــزمــن. وربما  عليه لفترة جيدة مــن 
تكتشف بعض الفرص السانحة في 

مجالات لم تكن تخطر على بالك أو 
أبـــداً عــنــد صــيــاغــة الخطط  تتوقعها 

الخاصة بك.
فــــي أثــــنــــاء مـــــزاولـــــة الـــبـــحـــث فــي 
كتابي، تمكنت من حضور الكثير من 
المؤتمرات. وإنها من السبل الجيدة 
للوقوف على أحدث الأبحاث العلمية 
والأكاديمية في مجال من المجالات. 

وحتى المؤتمرات والفعاليات البعيدة 
يــمــكــن تــقــلــل مـــن أعـــبـــاء الـــســـفـــر. لقد 
تعلمت من مؤتمر تحت عنوان «عالم 
الأنـــــوال»، ذلــك الــتــي عُــقــد فــي متحف 
الحرير الوطني في مدينة هانغتشو 
الصينية مؤخراً، الكثير من المعلومات 
عن أنوال الرسم الصينية، فضلاً عن 
الــعــديــد مــن الــتــقــنــيــات الــكــامــنــة وراء 
قماش «كينتي» من غانا، والديباج 
من لاوي، وكلاهما انتهى به الأمر بين 

طيات كتابي.
كـــــان أحـــــد أبــــــرز إســـهـــامـــات تــلــك 
الــفــعــالــيــة المــهــمــة غــيــر مــتــضــمــنــة في 
برنامج المؤتمر. ولقد حدث ذلك عند 
لقائي سيدة من المتحف البريطاني 
وتـــوجـــهـــت إلـــيـــهـــا بــــســــؤالــــي: «مــــــاذا 
تدرسين؟» في الصبغة الأكاديمية من 
حديث موجز جمع بيننا. ومن واقع 

خشيتها أن تصيبني بالسأم من طول 
حديثها، اعترفت السيدة بأن عملها 
لا يمتّ بِصلة إطلاقاً لعالم الأنوال؛ إذ 
إنها مسؤولة عن تاريخ العملات في 
منطقة شرق آسيا، ولقد لفت انتباهها 
ذلك المؤتمر في الصين، لأنها مهتمة 
بدراسة استخدام القماش كعملة في 
طــريــق الــحــريــر الــقــديــم. ولــقــد حــازت 

تلك الفكرة جُلَّ انتباهي واهتمامي. 
إذ تعد المؤسسات الاقتصادية من بين 
«التقنيات الاجتماعية» التي احتلت 
فصلاً كاملاً بين دفتَي كتابي الجديد، 
ولــقــد لــعــبــت وظــيــفــة الــســيــدة هيلين 
وانــــغ –مــحــدثــتــي الــلــبــقــة مــن المتحف 
البريطاني– دوراً بارزاً في ذلك الطرح 
الأكــاديــمــي. وإن لم أكــن تساهلت مع 
نــفــســي وحـــضـــرت ذلــــك المــؤتــمــر عبر 
المــرئــي ما  لــلــتــراســل  تطبيق «زووم» 
كنت حظيت بمقابلة السيدة وانغ أو 
كانت بيننا تلك المناقشة المهمة على 

الإطلاق.
ولــم يكن هــذا هــو المــثــال الوحيد 
الـــــذي أذكــــــره. فــفــي فــعــالــيــة مــشــابــهــة 
جريت في البيرو، تقابلت مع فنان 

ُ
أ

للمنسوجات من ولاية نيويورك ذلك 
أفــكــار أعــمــالــه الفنية  الــــذي يستلهم 
مــــن لــــوحــــات الـــــدوائـــــر الــكــهــربــائــيــة، 
وأنظمة الذاكرة الأساسية التي كانت 
مــســتــخــدمــة فـــي أجـــهـــزة الــحــواســيــب 
القديمة. وفي مناسبة أخرى، تعمدت 
تمديد فترة إقامتي في مركز لأبحاث 
المنسوجات في مدينة كوبنهاغن من 
أجل حضور ورشة عمل تجريبية في 
علم الآثار كي ينتهي بي المطاف إلى 
الــتــعــرف عــلــى الــســجــلات المــســمــاريــة 
لــلــتــجــارة عــبــر المـــســـافـــات الــطــويــلــة، 
والتي يرجع عمرها إلــى ٤ آلاف عام 

مضت.
ومــــــــن بــــــين المــــــحــــــاضــــــرات الـــتـــي 
إلــى البحث  المــقــام الأول  دفعتني فــي 
عـــــن واســــتــــكــــشــــاف تـــــاريـــــخ الــنــســيــج 
حــــول الـــعـــالـــم، كــــان عـــرضـــاً تــقــديــمــيــاً 
يسلط الأضواء على الكميات الهائلة 

مــــن الـــخـــشـــب الــــبــــرازيــــلــــي، وأصـــبـــاغ 
الــلــون الأحــمــر الــتــي كــانــت تــأتــي من 
المستعمرات الإســبــانــيــة القديمة في 
الأمــيــركــيــتــين. ولـــقـــد كــــان مـــن حُــســن 
حظي أنني حضرت هذه المحاضرة، 
حيث إنني حضرت محاضرة أخرى 
غير ذات صلة تماماً بالأمر في جامعة 
كاليفورنيا فرع لوس أنجليس. ولم 
تسنح لي الفرصة لكي أحصل على 
نسخة للمحاضرة نفسها عبر شبكة 

الإنترنت.
لا بد، من أجل التقدم والاستمرار، 
أن تــحــظــى المــــعــــارف بــنــصــيــبــهــا مــن 
المشاركة وإعادة جمعها. كما ينبغي 
لـــلـــفـــكـــرة الــــــواحــــــدة أن تـــثـــيـــر أذهــــــان 
الآخـــــريـــــن. ويـــمـــكـــن لـــذلـــك أن يــحــدث 
عـــبـــر المــــحــــاضــــرات الــــتــــي تُــــــــذاع عــبــر 
المــرجــح  تــطــبــيــق «زووم»، ولــكــن مـــن 
لتلك الإثــــارة الذهنية أن تــحــدث عن 
طــريــق المـــحـــادثـــات المــبــاشــرة واســعــة 
الــنــطــاق فــي أثــنــاء تــنــاول الــطــعــام، أو 
من خــلال الحضور في مكان يشجع 
على الالتقاء مع الآخرين من مختلف 
الـــخـــلـــفـــيـــات، أو مــــشــــاهــــدة مــخــتــلــف 
لـــلأفـــكـــار  الــــتــــعــــرض  المــــنــــتــــجــــات، أو 
الــرغــم  الــجــديــدة. وعــلــى  المختلفة أو 
الــراهــنــة، فإن  مــن قيمتها المجتمعية 
التواصلات الافتراضية تستلزم في 
كثير من الأحــيــان أن نكون على علم 
مسبق بما نــريــد معرفته أو نحاول 
اكتشافه، إذ إنها تتطلب التخطيط 
والتعبير المسبق. بيد أن الابتكار في 
حاجة ماسة إلى العفوية، والتلقائية، 

والمصادفة.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»
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فيرجينيا بوستريل*

ً
ر تعليماً متكاملا

ّ
«الإنترنت» لا توف

اللبننة والاختزال والاغتيال
بـــــات بـــدهـــيـــاً الــــقــــول إن المــــبــــادرة 
الفرنسية تلبننت، وعـــوض أن تُنقل 
الـــتـــقـــالـــيـــد الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الأوروبـــــيـــــة 
العريقة إلى عروق السياسة اللبنانية 
الـــعـــفـــنـــة، أضــــحــــت تـــغـــطـــي هـــرطـــقـــات 
دســـتـــوريـــة هـــي آخــــر مـــا يــحــتــاج إلــيــه 

لبنان في هذه الظروف العصيبة.
والمــقــصــود هــي الــخــزعــبــلات التي 
بــــدءاً من  الــحــكــومــة  أحـــاطـــت بتشكيل 
التكليف والتشكيل، مـــروراً بتناتُش 
الصلاحيات بعيداً عــن الدستور بين 
رئــيــس الجمهورية والــرئــيــس المكلف 
ورؤساء الحكومات السابقين، وصولاً 
إلــــى بـــدعـــة الـــرئـــيـــس ســعــد الــحــريــري 
إلـــى تسهيل التشكيل بمنح  الــداعــيــة 
الشيعة هذه المرة حقيبة وزارة المالية 
مع تمسك «حــزب الله» وحركة «أمــل» 
بــهــذه الــحــقــيــبــة تــحــت طــائــلــة تعطيل 
الــتــألــيــف. والــتــعــطــيــل هـــو ســمــة دَرَج 
عــلــيــهــا الـــثـــنـــائـــي الــشــيــعــي مــتــحــالــفــاً 
مــــع الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر مـــنـــذ عـــام 
٢٠٠٦ لتحقيق أهــدافــه بوسائل عــدة، 
كالتخييم في أسواق بيروت وإغلاقها 
وإقــــــفــــــال مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب وتــعــطــيــل 
انتخابات الرئاسة لأكثر من سنتين، 
فــضــلاً عــن تأخير تشكيل الحكومات 

مرة تسعة أشهر وثانية ١١ شهراً.
الــرئــيــس الفرنسي  بـــدأت مــبــادرة 
إثــــــر زيـــــارتـــــه الأولــــــــى لــــبــــيــــروت غــــداة 
الــرابــع من أغسطس  تفجير المرفأ في 
(آب) الماضي بهجاء الطبقة السياسية 
الــفــاســدة وتعنيفها صباحاً، لتنتقل 
بعد الظهر وفي المساء إلى محاورتها 
ووضــــــع الأطــــــر لمـــعـــاودتـــهـــا الإمـــســـاك 
الــذي أصابها  بالسلطة بعد التشظي 
إثـــر الــويــلات الــتــي حــلّــت بــالــبــلاد منذ 

أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩.
يـــصـــح الــــقــــول فــــي هــــــذه الــــزيــــارة 
إنها بقرت بطن اتفاق الطائف عندما 
طـــــــرح الــــرئــــيــــس الــــفــــرنــــســــي ضـــــــرورة 
وضع نظام سياسي وعقد اجتماعي 
جديدين للبنان وسط هذه الظروف، 
مــســتــبــعــداً مـــقـــاربـــة قــضــايــا الــســيــادة 
والسلاح خارج الدولة وهيمنة «حزب 
الـــلـــه» ومَــــن وراءه إيـــــران عــلــى الــقــرار 
الـــســـيـــاســـي والاقـــــتـــــصـــــادي والأمــــنــــي 
فــي الــبــلاد. وبـــدأت مــلامــح استعصاء 
مستجدّ حمل عناوين كثيرة كالحقوق 
المستباحة للطائفة الشيعية والتمسك 
بالأعراف التي اعتبرت بقوة الدستور 
والقوانين، إلى تهم الاستقواء بالغرب 
والـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة ضـــد الــحــزب 

وراعــيــتــه إيــــران وآخــر 
المعزوفة التي تتقنها 
جـــــمـــــاعـــــة المــــمــــانــــعــــة، 
انقلاباً  وكلها شكّلت 
المــبــادرة  ضمنياً عــلــى 
الفرنسية مع التمسك 

العلني بها.
إنـــــــمـــــــا مــــــــا جــــــرى 
حـــــتـــــى الـــــــيـــــــوم يـــفـــيـــد 
بــأمــر واحـــد بــات شبه 
مــــــحــــــســــــوم وهـــــــــــو أن 
«حزب الله» انتقل من 
تثبيت دعائم انقلابه 

واســـتـــيـــلائـــه عــلــى الــســلــطــة بــفــروعــهــا 
الــتــنــفــيــذيــة والـــتـــشـــريـــعـــيـــة والأمـــنـــيـــة 
كــافــة إلـــى تــشــريــع هـــذا الانـــقـــلاب عبر 
تكريس نتائجه دستورياً وقانونياً، 
ويظهر ذلــك عبر مطالبته الصريحة 
والواضحة بمؤتمر وطني أو تأسيسي 

يضع أسس لبنان جديد.
هـــذا المــطــلــب صـــدر وفـــي أكــثــر من 
«حـــزب  مــنــاســبــة عــــن الأمــــــين الــــعــــام لــــ
الله» حسن نصر الله كما عن المراجع 
الشيعية الدينية الرسمية مثل المفتي 
الـــجـــعـــفـــري المــــمــــتــــاز، ونــــائــــب رئــيــس 

المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى.
المـــطـــلـــب الآن؟ وهـــل  فـــلـــمـــاذا هـــــذا 
الــتــوقــيــت هــو الأكــثــر مــلاءمــة للحزب 
والحلفاء لمثل هذا التغيير؟ إن العودة 
إلـــى زيــــارة الــرئــيــس الــفــرنــســي مفيدة 
لـــلإجـــابـــة عـــن هــــذا الــــســــؤال لأنـــهـــا في 
«حزب الله» وحلفائه  الواقع سمحت لـ
بــالــتــمــســك بـــمـــبـــادرة غـــربـــيـــة صـــــادرة 
عـــن دولــــة مــثــل فــرنــســا لــهــا عــلاقــاتــهــا 
الــتــاريــخــيــة والمـــمـــيـــزة بــلــبــنــان بــعــامــة 
وبمسيحييه بخاصة، تقول بتغيير 
الـــنـــظـــام مــســتــبــعــدةً فـــي الـــوقـــت عينه 
الــتــطــرق إلـــى الـــقـــرارات الــدولــيــة بشأن 
سيادة لبنان وسلاح «حزب الله» غير 

الشرعي ودوره في البلاد.
المـــبـــادرة الفرنسية  لــيــســت  طــبــعــاً 
وحدها وراء التوقيت، بل يضاف إليها 
مـــســـار الـــتـــجـــاذب الأمـــيـــركـــي الإيـــرانـــي 
المستحكم فــي حــدتــه، والــــذي يصيب 
لــبــنــان عــبــر «حـــــزب الـــلـــه» المــســتــهــدف 
أميركياً كونه الــذراع الإيرانية الأقوى 
والأفــــعــــل فـــي الإقـــلـــيـــم وخــــارجــــه. هــذا 
الــتــجــاذب المــتــرجــم حــصــاراً وعقوبات 
مـــتـــصـــاعـــدة ومــــتــــعــــددة عـــلـــى الـــحـــزب 
وبــعــض مــن حــلــفــائــه الــلــبــنــانــيــين، هو 
ما يدفعه وهــؤلاء لتحصين مواقعهم 
ودفــاعــاتــهــم بــكــل الــوســائــل المــشــروعــة 

وغــيــر المــشــروعــة مثل 
التمسك بوزارة المالية 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال لا 

الحصر.
الهدف الأول لهذا 
الــتــمــســك هــو الإطــبــاق 
على القرار في المجالات 
كــــــــــافــــــــــة، والــــــــثــــــــانــــــــي، 
وهــــو الأهــــم والأثـــبـــت، 
تـــحـــويـــل الــــحــــزب إلـــى 
مـــــكـــــوّن رئــــيــــس ثـــابـــت 
في السلطة الإجرائية 
كــــمــــقــــدمــــة تــــشــــي بــمــا 
سوف تؤول إليه عملية إصلاح النظام 
السياسي والعقد السياسي الجديد 

بعد إقرارهما.
مــن هــذه المحطة، وســـواء تشكلت 
الــرئــيــس المكلف،  حكومة بعد اعــتــذار 
أم استمر الاستعصاء، تظهّرت أمور 
كــثــيــرة وخــطــيــرة يــصــعــب تــجــاوزهــا. 
فالأيام الأخيرة ربطت الجماعة الدينية 
بالانتماء السياسي، والاختزال الأدهى 
هو إقصاء كل أبناء الطائفة من حقهم 
فـــي الــســيــاســة إذا لـــم يــكــونــوا مــوالــين 
للحزب الأقـــوى والــزعــيــم الأوحــــد، ولا 
يــصــار إلـــى انــتــخــاب أو تعيين إلا مَــن 
يدين بالولاء الكامل، وهي حال مطالب 
«حزب الله» وحركة «أمل» بحقهم في 

اختيار الوزراء الشيعة في الحكومة.
وفــي السياق نفسه، مــن المؤسف 
والخطير أن تكون الأطراف المناهضة 
لــلــثــنــائــي الــشــيــعــي قـــد انــغــمــســت من 
حيث لا تـــدري على الأرجـــح فــي لعبة 
الحزب. فعِوض أن يعلو صوت هؤلاء 
لتأكيد أن مطالب هذا الثنائي ليست 
بـــالـــضـــرورة مــطــالــب غــالــبــيــة الــطــائــفــة 
الـــشـــيـــعـــيـــة وتـــطـــلـــعـــاتـــهـــا، وقــــعــــت فــي 
المــحــظــور ووجــهــت الــــردود إلــى عموم 
الــطــائــفــة مــعــتــرفــة بــحــصــريــة تمثيل 
«حــــزب الـــلـــه» وحـــركـــة «أمـــــل» للشيعة 
كــافــة. وأكــثــر هـــذه الـــــردود إيــلامــاً هو 
تساؤل البطريرك الماروني مار بشارة 
بـــطـــرس الــــراعــــي: «بـــــأي صــفــة تــطــالــب 
طـــائـــفـــة بـــــــــوزارة مــعــيــنــة كـــأنـــهـــا مــلــك 
لــهــا، وتــعــطّــل تأليف الــحــكــومــة، حتى 

الحصول على مبتغاها؟».
والمشكلة الكبرى أنها باعترافها 
بــــحــــصــــريــــة الــــثــــنــــائــــي فــــــي الـــتـــمـــثـــيـــل 
الــشــيــعــي، جــيّــرت هـــذا التمثيل لجهة 
مــرتــبــطــة عـــقـــائـــديـــاً وعـــضـــويـــاً بـــدولـــة 
أجنبية هي إيران، وإذا صح أن الطائفة 
الشيعية تعاني غبناً ما، فإن هذا الغبن 

أضــحــى مضاعفاً، لأن كــل المكتسبات 
الـــتـــي ســيــحــصــل عــلــيــهــا «حـــــزب الــلــه» 
و«أمـــــــــل» ســـتـــذهـــب لـــصـــالـــح مـــشـــروع 
إيــــــران فـــي المــنــطــقــة لا لــصــالــح شيعة 
لــبــنــان. فكل الــتــنــازلات لإغـــراء الحزب 
واحــتــوائــه، وآخــرهــا مــبــادرة الرئيس 
ــــت فــــي غـــيـــر هــدفــهــا  الــــحــــريــــري، صــــبَّ
وأفــضــت إلـــى عــكــس غــرضــهــا وعـــززت 
التعالي والاستقواء في نفوس حَمَلة 
الــســلاح. ومــا اعــتــذار الــرئــيــس المكلف 
مصطفى أديب عن تشكيل الحكومة إلا 
دلالة على هذا الاستقواء ورأس جبل 

الجليد لما ينتظر البلاد.
لكل ذلــك، جــاءت تــطــورات الإقليم 
أكــثــر، إذ انتقل  الأخــيــرة لتعزل لبنان 
مـــوقـــع الــثــقــل الــســيــاســي والمــــالــــي من 
الــشــرق الأوســـط إلــى الخليج العربي، 
في وقت يغيب لبنان عن السياسة بعد 
أن جُيرت بالكامل لصالح محور إيران، 
وهو ما عبّر عنه العاهل السعودي الملك 
سلمان بن عبد العزيز عندما قال في 
كلمته الأممية إنّ انفجار مرفأ بيروت 
جاء «نتيجة هيمنة (حــزب الله) على 
صنع القرار في لبنان بقوة السلاح»، 
«تأمين  داعياً لنزع سلاح «حزب الله» لـ
الأمـــــن والــــرخــــاء والاســــتــــقــــرار». وهـــذا 
الــكــلام الــواضــح والمــبــاشــر مــن العاهل 
الــســعــودي يحمل الكثير مــن المعاني 

والدلالات للبنانيين علّهم يعتبرون.
ويـــغـــيـــب لـــبـــنـــان أيــــضــــاً عــــن المــــال 
مــع انــســداد نظامه المــصــرفــي، مــا دفع 
إلــى  الــلــبــنــانــيــين مقيمين ومــهــاجــريــن 
الـــبـــحـــث عـــــن مـــــصـــــارف آمـــــنـــــة، ودفـــــع 
باقتصادات تعوّل على مــوارد الطاقة 
إلــــــى الإيـــــــــداع والاســــتــــثــــمــــار فــــي غــيــر 
مكان، ما لا يساعد دول المشرق وعلى 
رأسها لبنان على الخروج من دوامة 
الصراعات، ويسرّع من موجات هجرة 
النخب والكفاءات كما إفقار الطاقات 
الــعــلــمــيــة والــثــقــافــيــة، وهــــذا مـــا بــدأنــا 

نلمسه في لبنان.
المضحك المبكي هو أن أي حكومة 
قـــد تــتــشــكــل لـــن تــحــمــل مــعــهــا خــلاص 
لبنان مع استمرار توجيه «حزب الله» 
اللبنانيين مجازاً  سلاحه إلى رؤوس 
أو فعلاً، وتمسكه بأجندته الإيرانية 
وإمــعــانــه فــي اغــتــيــال دســتــور الــبــلاد، 
والإغفال عن مصالحها. والخوف أن 
يسير لبنان وفق ما يشتهيه أو يفلت 
الـــذي طالبهم  علينا غضب جمهوره 
الله بالمحافظة عليه «لأنــنــا قد  نصر 

نحتاج إلى هذا الغضب».

ضرَب 
ُ
من بيت بنيه ي

مــــــــــن دون  لـــــــبـــــــنـــــــان  وحــــــــــــــــده 
ســـائـــر شــقــيــقــاتــه الـــــدول الــعــربــيــة، 
وباستثناء تونس، بعدما ارتــدت 
ثــوب الــحــرَاك الــحــزبــي الـــذي أفــرزه 
«الــــربــــيــــع الــــعــــربــــي»، يـــقـــاســـي فــي 
مــــــوضــــــوع مــــــن المــــســــتــــهــــجَــــن هــــذه 
المقاساة منه، وهو موضوع تشكيل 
الــنــاس وبما  حكومة تدير شــؤون 
يفرضه الواجب على المسؤول تجاه 

المواطن.
فـــي الـــــدول الــعــربــيــة المــســتــقــرة 
والــــتــــي تــــتــــوزع فـــيـــهـــا الـــرئـــاســـات 
وفــــق الـــدســـتـــور، يــتــم عــلــى قــاعــدة 
الاستنساب وبما من شأن من يتم 
إسناد رئاسة الحكومة إليه اختيار 
الــشــخــص المـــنـــاســـب لــكــي يــمــارس 
الــواجــب مــن المــكــان المــنــاســب الــذي 
هو رئاسة الحكومة. ولم يحدث إن 
كان هذا المتربع على كرسي رئاسة 
الــحــكــومــة مـــوضـــع خــــلاف حــولــه، 
ذلك أن اختياره لم يتم على قاعدة 
شأنه السياسي أو الحزبي، وإنما 
لأنـــه كـــفء ولأن مــاضــيــه خــــالٍ من 
الشوائب الشخصية والعامة، إلى 
ل بكفاءة  جانب أن هذا الماضي مكلَّ
عــالــيــة وخــبــرة فــي حــقــل أو حقول 
الــوطــن والمواطنين  تحتاج شــؤون 
إلى توظيفها من أجْل إيجاد علاج 
لمـــعـــوقـــات أو مــــن أجْــــــل مــــا تــســمــى 

الخطة الخمسية، أو خلاف ذلك.
يــضــع رئـــيـــس الــــدولــــة أمـــامـــه، 
ونــــــــأخــــــــذ هـــــنـــــا كـــــمـــــثـــــال الــــــدولــــــة 
الجمهورية المستقرة مصر، ملفات 
بـــالـــوقـــائـــع والأرقـــــــــــام والمـــشـــكـــلات 
المــســتــعــصــيــة والـــخـــطـــط المــتــعــثــرة 
الـــتـــنـــفـــيـــذ ويـــســـتـــخـــلـــص مـــنـــهـــا مــا 
يفرض عليه اختيار من يراه مؤهلاً 
لمــعــالــجــة مـــا انــتــهــى إلـــيـــه اطــلاعــه 
على تلك الملفات. ومن بين بضعة 
أسماء لذوي كفاءات يختار متأنياً 
مــن هــو جــديــر بتحقيق الإصـــلاح 
المنشود وإنــقــاذ المتعثر والعسير 
من الخطط؛ يتشاور معه، يستمع 
ثــه، وفـــي حــال  إلــيــه أكــثــر مــمــا يــحــدِّ
رأى فـــيـــمـــا قــــالــــه أنــــــه هــــو المـــؤهـــل 
ــم رئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة يــخــلــو  لــتــســلُّ
إلى المزيد من التأمل، ثم بعد ذلك 
تأتي التسمية تسبقها إشارات في 
إلــى أن هنالك  الوسائل الإعلامية 

حكومة جديدة على الطريق.
تتشكل الحكومة. كيف؟ يختار 
المكلف الوزراء الذين هم من الكفاءة 

والسمعة الشخصية المنزّهة عن كل 
ما هو مسيء. وبطبيعة الحال فإنَّ 
الــولاء للوطن أمر محسوم في من 

سيُسند إليه منصب وزاري.
لـــقـــد تُـــــــرك أمــــــر الاخــــتــــيــــار لمَـــن 
يترأس، وهذا حق طبيعي. ويبقى 
الــــحــــق الـــطـــبـــيـــعـــي الآخـــــــر لــرئــيــس 
الدولة، بمعنى هل لديه رأي في هذا 
ظ على ذاك... وهكذا.

ُّ
الوزير أو تحف

الله تبدأ الحكومة  على بركة 
الـــجـــديـــدة وقـــــد نـــالـــت ثـــقـــة رئــيــس 
الـــدولـــة، تـــأديـــة الـــواجـــب عــلــى أمــل 
نـــيْـــل ثــقــة المــــواطــــن. لا يـــد فــــوق يد 
الحكومة ما دامــت تسلك الصراط 
المستقيم. في حال حدث تقصير من 
وزيــر يتم لفت انتباهه. وفي حال 
كـــارثـــة صــحــيــة أو سقطة  حـــدثـــت 
تــعــلــيــمــيــة أو حـــتـــى حــــادثــــة قــطــار 
تَسبب سائقه المتعاطي في سقوط 
إلــى تعيين  قتلى وجــرحــى، يصار 
وزيـــر مــكــان الــوزيــر الـــذي ارتبطت 
مسؤوليته الوزارية بتلك الكارثة أو 
السقطة أو الحادثة القطارية. هذا 
نــوع مــن الإقـــرار تجاه الـــرأي العام 
الــوزيــر بآخر  بالخطأ، واســتــبــدال 
هــو نــوع مــن اعــتــذار الحكومة إلى 
المواطنين. فما دامت الحكومة في 
نهاية الأمر هي من أجْلهم، لذا من 
حقهم إما إطلاق صرخة احتجاج، 
وإما أن يتم استباق الصرخة تلك 

بتغيير الوزير المختص.
لــيــس أمــــام الــحــكــومــة ســنــوات 
لكي تؤكد أحقيتها في البقاء. في 
حــال أوجـــب العمل تعديلاً وزاريـــاً 
يتم ذلك. في حال لم يحقق التعديل 
الـــــغـــــرض يـــصـــبـــح حـــقـــاً مـــشـــروعـــاً 
للمواطن على رئيس الدولة، الذي 
اختار أن يتيح الفرصة أمام تجربة 
جــديــدة تستفيد مــن إنــجــازات في 

تجربة الحكومة المنصرفة، بحيث 
تزيدها إنجازاً، وتتفادى إخفاقات 

كتلك التي حدثت مع سابقتها.
هنا المواطن في غاية الطمأنينة. 
ليس هنالك فــراغ فــي الــدولــة. كما 
ليس هنالك بدعة حكومة تصريف 
الــتــي يعيشها لبنان  أعــمــال كتلك 
المــبــتــلــى بــجــائــحــة عُـــسْـــر الــتــألــيــف 
الــحــكــومــي، والــتــبــاهــي فـــي الــوقــت 
نــفــســه بــــأن الــلــعــبــة الــديــمــقــراطــيــة 
تـــفـــرض ذلــــــك، مــــع أن هـــــذه لــيــســت 
لعبة ولــيــســت ديــمــقــراطــيــة، وإنــمــا 
هــو ملعوب تــمــارســه ديكتاتورية 
تركيبة سياسية حدثت فــي غفلة 
عـــربـــيـــة ودولـــــيـــــة عـــمـــا يـــجـــري فــي 
لبنان، وبذلك نشأت ظاهرة حلف 
شــيــعــي بــنــســبــة عــالــيــة - مـــارونـــي 
بنسبة متوسطة، حلف غير لبناني 
الـــتـــركـــيـــبـــة والــــجــــوهــــر والــــغــــرض 
يـــمـــعـــن إذلالاً  ـــتـــة،  المـــبـــيّ والــــنــــيــــات 
للشعب، وفي الوقت نفسه مصادرة 
حقه الذي هو حكومة تدير شؤونه 
الــذي  وتعالج باليسر ذلــك العسر 
بــلــغ مــــداه. وهـــذا خـــلاف مــا أشــرنــا 
إلــيــه فــي طريقة تشكيل الحكومة 
والواجب الملقى على رئيس الدولة 

في هذا الشأن.
فــي ظــل المــجــادلات التي تأخذ 
طابع التعطيل والتسويف والتلفظ 
بــمــفــردات مــدعــاة للاستغراب مثل 
الميثاقية، يتراجع لبنان خطوات 
سريعة في اتجاه انتقاله من الدولة 
إلــى  المــواكــبــة للعصر،  الــحــضــاريــة 
مجتمع الدولة المتخلفة المحكومة 
 
ً
المــذهــبــيــة المسلحة شريكة بــبــدعــة 

لــلــمــذهــبــيــة الـــتـــي تــبــيــع وتــشــتــري 
تعلي صــوت الاحــتــجــاج وتصمت 

ما يَقرب من البكم.
وبـــدل أن تــكــون هنالك صحوة 
وبعض التأمل في أحوال الشقيقات 
تـــألـــيـــف  الــــــعــــــربــــــيــــــات، وكــــــيــــــف أن 
الــحــكــومــات حــق مــشــروع للمواطن 
يبلوره رئيس الدولة وبذلك يأخذ 
الاستقرار طريقه، فإن التعطيل في 
الــشــأن الحكومي بــات ســلاحــاً فوق 
الأرض مثل أكـــوام الــســلاح المــودَعــة 
في دهاليز تحت الأرض، وربما يتم 
إخراجها عندما تتساقط التجربة 
المــرة  الحكومية. وبتساقطها هــذه 
تُطوى صفحة لبنان الوطن... الذي 
الــبَــرَرة  أبــنــائــه غير  مــن بيت بعض 

يُضرب. ولا حول ولا قوة إلا بالله.

فؤاد مطرسام منسى

هناك مشكلة جادة وخطيرة تواجه التعليم الافتراضي إذ يوجد قدر كبير للغاية 
من المعارف حول العالم لم يبرح مكانه في الكتب والمواد العلمية المحمية 

بقوانين حقوق الطبع والنشر  ولا تتوفر بالصيغ الإلكترونية
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مصطفى العراقي ومصطفى اللبناني

إردوغان ولوكاشينكو والسخرية من الاتحاد الأوروبي
انــظــروا إلــى الاتــحــاد الأوروبـــي العظيم، الذي 
المــتــحــدة من  الــولايــات  الثانية بعد  المــرتــبــة  يحتل 
حــيــث الــثــقــل والـــزخـــم الاقـــتـــصـــادي عــلــى مستوى 
العالم. ثم انــظــروا مــرة أخــرى إلــى التقزم الشديد 
الذي يعاني منه الاتحاد الأوروبي نفسه في الحلبة 
الدبلوماسية العالمية. فهل من المستغرب أن الحكام 
المستبدين، وأصحاب النعرات القومية في داخل 
أوروبــــــا وخـــارجـــهـــا، ومـــمـــارســـي ســيــاســات الأمـــر 
الواقع بأسرهم، لا يأخذون الاتحاد الأوروبي على 
محمل الجدية ما لم تكن المسألة تتعلق بالتجارة؟
إن من أكثر الحكام استبداداً في العالم اليوم 
هما رئيسا تركيا وروسيا البيضاء اللذان يسخران 
أشد السخرية من الاتحاد الأوروبــي، وكل منهما 
الــذي يستطيعه من المتاعب لنفسه  يسبب القدر 
ولجيرانه. وكان من المفترض بالاتحاد الأوروبي 
أن يصدر قــراره بفرض حزمة من العقوبات على 
ألــكــســنــدر لــوكــاشــيــنــكــو رئــيــس روســـيـــا الــبــيــضــاء 
بسبب سلسلة التلاعبات الفجة والصارخة التي 
سجلت في الانتخابات الأخيرة التي شهدها شهر 
أغسطس (آب) الماضي، وما تلاها من عمليات قمع 
وإخماد أصوات المحتجين في طول بلاده وعرضها. 
وبدلاً من ذلك، لم تحرك بروكسل ساكناً البتة. وإن 
كان يبدو الأمر مثيرا للحيرة لدى البعض، فلا بد 
مــن التوجه بــالــســؤال إلــى ثــالــث أصــغــر عضو في 
الكتلة الأوروبية العظيمة من حيث عدد السكان، 

ألا وهي: قبرص.
الجزيرة الصغيرة ضد  الدولة  فلقد صوتت 
مــشــروع قـــرار الــعــقــوبــات الأوروبـــيـــة ضــد روســيــا 
البيضاء مستعينة في ذلك بحق النقض (الفيتو) 
الكتلة  تماماً كما يحق لأي دولــة أخــرى من دول 
الأوروبــيــة، وذلــك لأن الاتــحــاد الأوروبـــي مــا يــزال 
يتطلب بلوغ حد الإجماع على كافة القرارات ذات 
الــصــلــة بــالــســيــاســات الــخــارجــيــة. وكـــان هــذا أحــد 
التي  العوامل الأخــرى،  العديد من  العوامل، بين 
قلمت أظافر – بل وأنياب – السياسات الأوروبية 
الماضية. وكانت  السنوات  مــدار  الخارجية على 
الــصــين -عــلــى ســبــيــل المــثــال ولــيــس الــحــصــر- من 
الـــبـــلـــدان الــتــي تــنــزع فـــي كــثــيــر مـــن الأحـــيـــان إلــى 
استمالة، وربــمــا شـــراء، دولــة أو أكــثــر مــن الــدول 

الصغيرة بوعود الاستثمارات الهائلة، والإعانات 
المــالــيــة الــســخــيــة فـــي مــقــابــل الــحــصــول عــلــى حق 
الــنــقــض (الــفــيــتــو) ضــد الانــتــقــادات الـــصـــادرة عن 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي فــيــمــا يــتــعــلــق بــمــلــف حــقــوق 

الإنسان في الصين.
ولــــكــــن، لمــــــاذا تــــحــــاول الـــحـــكـــومـــة الــقــبــرصــيــة 
الحيلولة دون فرض العقوبات الاقتصادية على 
الرئيس ألكسندر لوكاشينكو وحكومته المستبدة 
في روسيا البيضاء؟ أليست الحكومة القبرصية 
نفسها غاضبة للغاية من عمليات القمع والإخماد 
الــوحــشــيــة الــتــي يــمــارســهــا هـــذا ضــد المتظاهرين 
السلميين من أبناء شعبه، وأغلبهم من النساء؟ 
هــي كــذلــك بكل تــأكــيــد. ولــكــن، كما هــو معتاد في 
أغــلــب مــجــريــات شـــؤون الاتــحــاد الأوروبـــــي، تركز 
الحكومة القبرصية جل اهتمامها للعناية بقضية 
صــراع مختلفة تماماً، وهــي تتمثل في التوترات 
المتصاعدة من جانب الرئيس التركي رجب طيب 

إردوغــــــــــــــــــــان 
فــي مياهها 

الإقليمية.
ومــــــــنــــــــذ 
ســـــــــــــنـــــــــــــوات 
طــــــــــويــــــــــلــــــــــة 
عانى سكان 

الجانب اليوناني من الجزيرة القبرصية مشاكل 
التي  التركية،  الحكومة  جمة ومستمرة من قبل 
غزت بقواتها المسلحة الجزيرة في عام ١٩٧٤ كي 
تساعد في نهاية المطاف على إنشاء جمهورية 
تــركــيــة صــغــيــرة ومــنــافــســة فــي الــقــطــاع الشمالي 
تــعــتــرف بشرعيتها  الــتــي لا  تــلــك  الـــجـــزيـــرة،  مـــن 
فــقــط. وجـــاءت اكتشافات  الــتــركــيــة  الــحــكــومــة  إلا 
البحر الأبيض  الطبيعي في منطقة شرق  الغاز 
المــتــوســط لــتــزيــد مــن حـــدة الــتــوتــرات والـــعـــداوات 
لمــســتــويــات خــطــيــرة عــن ذي قــبــل، ذلـــك لأن كــافــة 
الــقــوى المـــجـــاورة لــهــذه المــنــطــقــة مــنــخــرطــة راهــنــاً 
البحرية  الــحــدود  نــزاع مستمر حــول ترسيم  في 
الحفر والتنقيب عن  السيادية فضلاً عن حقوق 

الطبيعي. الغاز 
وفي شهر أغسطس الماضي، وفي ظل افتقار 

التخطيط،  أو براعة  السياسية  للكياسة  واضــح 
الغاز  التنقيب عن  التركي سفينة  الرئيس  أرسل 
إلى  الطبيعي تصاحبها سفن عسكرية للحماية 
المــيــاه المــتــنــازع عــلــيــهــا بــين الــحــكــومــتــين الــتــركــيــة 
اعــتــراض قوي  إلــى  الــذي أدى  والقبرصية، الأمــر 
الحكومتين  اللهجة واســتــهــجــان شــديــد مــن قبل 
الــيــونــانــيــة والــقــبــرصــيــة وغــيــرهــمــا مـــن الــبــلــدان 
المـــعـــنـــيـــة، وأســــفــــر أيـــضـــاً عــــن تـــدخـــل مــــن جــانــب 
الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة تــمــثــل فـــي إرســـــال فــرقــاطــة 
حــربــيــة رفــقــة طــائــرتــين مــقــاتــلــتــين حــديــثــتــين إلــى 
منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، في بادرة 
بـــإشـــارات لا تحتمل  ســيــاســيــة وعــســكــريــة تبعث 

اللبس أو الغموض.
غــيــر أن الــحــكــومــة الألمــانــيــة، الــتــي تــتــولــى في 
الآونة الراهنة الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، 
وغــيــرهــا مــن الــــدول الأعـــضـــاء الأخــــرى فــي الكتلة 
الأوروبــيــة لا تعتزم التسرع في فــرص العقوبات 

الإضافية ضد الحكومة التركية. بل إنهم يريدون 
مــنــح جـــــولات المـــفـــاوضـــات الــســيــاســيــة فــرصــتــهــا 
ومجالها عوضاً عن ذلك. ومرجع ذلك أن الاتحاد 
الأوروبـــــــي والــحــكــومــة الــتــركــيــة يــنــبــغــي عليهما 
اللجوء إلى الحوار والمحادثات بشأن العديد من 
القائمة فــي وقــت واحـــد. وتشتمل مثل  الــنــزاعــات 
هــذه المفاوضات على أساليب معاملة اللاجئين، 
تلك الأداة التي طالما يلجأ إليها الرئيس التركي 
بــــين الـــفـــيـــنـــة والأخـــــــــرى فــــي الـــضـــغـــط عـــلـــى إرادة 
الاتحاد الأوروبي في سعادة وجزل بالغين. ومن 
الــرعــنــاء أن تــكــون تيمة  شــأن تركيا وتصرفاتها 
المناقشات والمداولات الرئيسية خلال قمة الاتحاد 

الأوروبي المقبلة.
تخشى الحكومة القبرصية من حالة التراخي 
والتردد التي تلازم السياسات الألمانية الخارجية، 

ناهيكم عن سياسات الاتحاد الأوروبــي المماثلة، 
الــصــرامــة والحسم الواجب  فيما يتصل بتدابير 
اعتمادها إزاء الحكومة التركية وتصرفات رئيسها 
إردوغــان. ومن ثم لجأت الحكومة القبرصية إلى 
مــعــامــل الـــقـــوة الــوحــيــد الــــذي تــمــلــكــه دبــلــومــاســيــاً 
ورفضت الموافقة على حزمة العقوبات الأوروبية 
ضد حكومة روسيا البيضاء حتى يعزم الاتحاد 
الأوروبي أمره ويتخذ إجراءات جادة مماثلة ضد 

الحكومة التركية.
ومن المفهوم بصورة كافية أن الدول الأعضاء 
فــي الاتــحــاد الأوروبـــــي تملك مــلــفــات مختلفة من 
المصالح بالحديث عــن السياسة الخارجية لكل 
منها، وهــي في غالب الأمــر ما تستند إلــى ركائز 
الموقع الجغرافي، والعلاقات التاريخية، والهوية 
الوطنية كما هو الحال في المسألة القبرصية. غير 
أن الأمر كان صحيحاً كذلك في مجال السياسات 
التجارية، التي لا تتسق فيها أبداً مصالح المزارعين 
في فرنسا مع مصالح 
صــنــاع الـــســـيـــارات في 
ألمــــانــــيــــا، عـــلـــى ســبــيــل 
المــــثــــال، إذ أنـــهـــا أبــعــد 
ما تكون عن التوافق. 
ورغــــم ذلــــك، فــقــد ســاد 
فـــي  الآراء  إجــــــــمــــــــاع 
خاتمة المطاف على أن الاتحاد الأوروبي هو أقوى 
مكاناً وأرسخ قدما عندما يعتزم التفاوض بشأن 
مسألة معينة ككتلة تجارية مــوحــدة، حتى وإن 
كان ذلك يعني عدم استيفاء المصالح الوطنية لكل 
دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد على نصيبها 

المفروض من الأولوية والأهمية.
لـــذلـــك، يــنــبــغــي أن تــتــرســخ أواصــــــر الإجـــمـــاع 
المماثل في السياسات الخارجية للاتحاد الأوروبي 
كما هو الحال في المفاوضات التجارية. وبعد كل 
شــــيء، تــمــامــاً كــمــا اســتــطــاعــت قــبــرص الــصــغــيــرة 
الفوز بتلك الجولة يمكن لبلدان أوروبية صغيرة 
أخــرى – مــن شاكلة بولندا أو ليتوانيا – أن ترد 
الجميل فــي أوقــــات لاحــقــة عــن طــريــق مــنــع فــرض 
العقوبات الأوروبــيــة على الحكومة التركية، ما 
لــم تتراجع الحكومة القبرصية عــن حــق النقض 

(الفيتو) المتخذ بشأن روسيا البيضاء. كما يمكن 
للحكومتين الفرنسية أو الإيطالية الاستعانة بحق 
النقض (الفيتو) فيما يتعلق بمصالح البلدين 
الليبية القائمة، سيما وأنــهــمــا كانتا  فــي الأزمـــة 
على طرفي النقيض فــي أول الأمــر بشأن الحرب 
الــدائــرة فــي ليبيا. ومــن شــأن العديد من  الأهلية 
البلدان الأوروبية الأخرى الحيلولة دون اتخاذ أي 
مبادرات سياسية ذات مغزى حتى تعزم الحكومة 
الألمانية أمرها، بخصوص خط أنابيب الغاز المثير 
للجدل الأوروبي الكبير بين روسيا وألمانيا. وطالما 
أنــه من حق أي جهة أن تمنع قــرار الأغلبية بحق 
النقض (الفيتو) فلن ينال الجميع سوى الخسارة 

في نهاية المطاف.
لا بـــد أيــهــا الـــســـادة مـــن وقــفــة جــــادة فـــي وجــه 
هذا التخبط الشديد، ويكمن الحل – كما طرحته 
ودافـــعـــت عــنــه الــســيــدة أورســــــولا فــــون ديــــر لايـــن، 
رئيسة المفوضية الأوروبية في التزام حالة الاتحاد 
المسوغة لتصويت الأغلبية المؤهل لاتخاذ القرار. 
ويعني أن تقوم الــدول الأعضاء الـــ٢٧ في الاتحاد 
الأوروبـــــي بــفــرض الــعــقــوبــات المـــوحـــدة أو إصـــدار 
البيانات الموحدة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان 
شريطة تأييد نسبة ٥٥ في المائة من الدول الأعضاء 
الـــدول التي تشكل فيما  الــقــرارات، وهــي  لمثل تلك 
بينها نسبة ٦٥ في المائة على الأقــل من إجمالي 

سكان الاتحاد الأوروبي.
ومن شأن التصويت بالأغلبية أن يوافق كافة 
الــــدول الأعــضــاء فــي كــافــة الأوقـــــات. وهـــو السبيل 
الوحيد فــي نفس الــوقــت لمنح الاتــحــاد الأوروبـــي 
قــــوة الــحــديــث بـــصـــوت واحـــــد وكــلــمــة واحــــــدة في 
مجريات السياسات الخارجية. وفــي ظــل العالم 
المتوتر للغاية مــن الناحية الجيوسياسية، فإن 
الاتــحــاد الأوروبــــي فــي حــاجــة مــاســة إلــى إنصات 
العالم إلى كلمته على الإطلاق، تماما كما أدركنا 
ذلك أخيراً في خضم تعاملات الاتحاد الأوروبــي 
مع الصين. إن التخلي طوعاً عن شرط إجماع آراء 
كــافــة الأعــضــاء فــي شـــؤون السياسات الخارجية 
بالاتحاد الأوروبي هي فكرة تتسم بالجدية وفي 

أوانها المناسب.
*بالاتفاق مع «بلومبرغ»

إلــى رئاسة  أيقظَ وصــولُ مصطفى الكاظمي 
الــــــوزراء فــي مــايــو (أيـــــار) المــاضــي ســــؤالاً عــراقــيــاً 
موجعاً وحـــاداً مــفــاده أيـــنَ هــي الــدولــة العراقية؟ 
ومتى تسترجع قدرتها على القرار؟ ومتى ترجع 
صاحبة الحق في رسم سياستها الخارجية من 
دون إملاءات من عواصم قريبة أو بعيدة؟ ومتى 
تــســتــطــيــع المـــؤســـســـات الأمــنــيــة الــعــراقــيــة ضــمــانَ 
سيطرة الدولة على كامل أراضيها من دون أن تكون 
مثقلة بالميليشيات والاختراقات؟ ومتى تستطيع 
الانتخابات العراقية أن تقرر فعلاً أحجام القوى 
السياسية وتشكيل الحكومات من دون وسطاء 
ووصــــايــــات؟ ومــتــى يــســتــطــيــع الــقــضــاء الــعــراقــي 
اعتقال فاسد نهب المال العام من دون أن يسارع 
إلى الاحتماء بالفصائل وترساناتها، ومن دون 
أن تنهمر القذائف على السلطة ورموزها؟ ومتى 
أمـــن المتظاهرين  تستطيع أجــهــزة الأمـــن ضــمــان 
من دون أن يبيح بعض الجهات لنفسه خطفهم 
واغتيالهم وقلع عيونهم والتمثيل بجثثهم، ومن 
دون أن يكون المرتكبون حَمَلة بطاقات رسمية أو 
الــدولــة التي  يتقاضون رواتــبــهــم آخــر الشهر مــن 

يساهمون في تدميرها؟
لا مبالغة في الأسئلة السابقة. والكلام الذي 
ا نسمعه سابقاً همساً أو على استحياء بتنا 

َّ
كن

الآن نسمعه على الشاشات وبوضوح كامل. من 
رافق في الأسابيع الماضية تصريحات الكاظمي 
والــرئــيــس بــرهــم صــالــح ووزيــــر الــخــارجــيــة فــؤاد 
حــســين يــســتــوقــفــه تــبــلــور مــطــلــب عـــراقـــي يحظى 
بتأييد واسع في مناطق مختلفة من البلاد، وهو 

مطلب إعادة بناء الدولة العراقية أو ترميمها على 
الأقل. لا ينتمي الرجال الثلاثة إلى فئة المغامرين. 
يعرفون قسوة الماضي، ويدركون وطأة الحاضر، 
ويخافون على المستقبل. جاء الكاظمي إلى مكتبه 
ع فيه المعلومات والتقارير.  الــذي تتجمَّ من المقر 
ها وافقت على وصوله، 

َّ
لم يكن مرشح طهران لكن

لــم تكن مفيدة  المــهــدي  ذلــك أن تجربة عـــادل عبد 
لصاحبها ولا لبلاده ولا لإيران. لم يكن الكاظمي 
ه يعرف أنَّ عليه مراعاة مصالحها 

َّ
مرشح إيران لكن

إنْ هــو أراد الاســتــمــرار فــي مــكــتــبــه. لــكــنّ مــراعــاة 
المصالح من 
مــــــــــــــــــوقــــــــــــــــــع 
عراقي شيء 
والــــــتــــــحــــــول 
بـــــيـــــدقـــــاً فـــي 
الــــبــــرنــــامــــج 
الإيـــــــــــرانـــــــــــي 
شـــــيء آخــــر. 

وهــو لا يبدو مــن فئة الــرجــال - الــبــيــادق. ووصــل 
ه جاء 

َّ
برهم صالح إلى الرئاسة بدعم إيراني، لكن

من تجربة غنية في أربيل وبغداد ومعرفة بشؤون 
الــعــراق  أنَّ  إلــى الاعــتــقــاد  المنطقة والــعــالــم تدفعه 
الإيراني ليس حلاً لأبنائه ولا لجيرانه. وينتمي 
وزيـــر الخارجية المــتــمــرس فــي عــلاقــات أربــيــل مع 
بغداد وعلاقات الإقليم بجيرانه في إيران وتركيا 
وسوريا إلى فئة من استخلصوا باكراً أنْ لا حل 

غير العراق العراقي.
يسعى الثلاثي العراقي إلــى طمأنة إيــران. لا 

ه 
َّ
يريد الضلوع في برنامج أميركي ضدها. لكن

لا يريد في المقابل أن يكون جــزءاً من برنامجها 
لاســتــهــداف أمــيــركــا عــلــى أرض الـــعـــراق. يــحــاول 
استكشاف فــرص إقفال الملعب العراقي في وجه 
الملاكمَين الإيــرانــي والأمــيــركــي، خصوصاً بعدما 
رفـــــع قـــتـــل قـــاســـم ســلــيــمــانــي عـــلـــى أرض بـــغـــداد 
مــســتــوى الـــضـــربـــات والاســـتـــهـــدافـــات. واضــــح أنَّ 
بــرنــامــج الــكــاظــمــي لــيــس ســهــلَ الــتــحــقــيــق. إيـــران 
الــقــوات الأميركية من  ك بالمطالبة بــإخــراج  تتمسَّ
العراق لتكون صاحبة الكلمة التي لا تُرد هناك. لا 

يعارض الكاظمي تقليصاً في الحضور الأميركي 
إذا كان يصبُّ في تقوية الدولة العراقية نفسها، 
ويضمن استمرار دعم «التحالف» في الحرب على 
«داعــش». وظاهر أنَّ إيران ليست في وارد تقديم 
الهدايا إلى الكاظمي. بعض الفصائل الموالية لها 
ى تقويض مــا تبقى مــن هيبة السلطة قبل  تتولَّ
محاولة تقويض الوجود العسكري الأميركي. لهذا 
يتحدث سياسيون عراقيون علانية وبمرارة عن 
قــرار عــراقــي بإبقاء «الساحة العراقية» مفتوحة 
بــانــتــظــار مــعــرفــة هـــويـــة الــســيــد الـــجـــديـــد للبيت 

الأبيض. الأسابيع المقبلة لن تكون سهلة لمصطفى 
الكاظمي.

واضــــح أنَّ إيـــــران الــتــي أنــهــكــتــهــا الــعــقــوبــات 
تــزال تغرف  الأميركية في عهد دونــالــد ترمب لا 
القديم. تصرُّ على تعزيز نفوذها  القاموس  من 
في الخرائط التي اخترقتها وتدعيم مواقع القوى 
الــتــي تـــدور فــي فلكها. لــم تــصــدر مــن طــهــران أي 
اخــتــراق خرائط  إشــارة تفيد بمراجعة لسياسة 
الآخــريــن والإمــســاك بــقــرارات العواصم، وإحــداث 
انقلابات في موازين القوى داخل الخرائط وفي 
مــــوقــــعــــهــــا الإقـــلـــيـــمـــي 
والــــــــــــــدولــــــــــــــي. وحــــــين 
ث عـــن اخـــتـــراق  نــتــحــدَّ
الخرائط نعني العراق 
ــــــبــــــنــــــان وســـــــوريـــــــا  ول

واليمن.
يــــزال مصطفى  لا 
الــعــراقــي يـــحـــاول لــكــنَّ 
مصطفى اللبناني جمع أوراقه وغادر. لم يتمكن 
الـــوزراء المكلف مصطفى أديــب مــن بلورة  رئيس 
إلــى الرئيس ميشال  تشكيلة حكومية لتقديمها 
عــون. جــاء مصطفى أديــب محمولاً على المبادرة 
الفرنسية التي أطلقها الرئيس إيمانويل ماكرون 
رداً على مــحــاولــة الاغــتــيــال المــدمــرة الــتــي تعرض 
لــهــا لــبــنــان عــبــر تــفــجــيــر مــرفــأ بـــيـــروت. ولـــم يكن 
ســراً أنَّ قاسم سليماني كــان قد أرســى في لبنان 
القواعد التي أرساها أيضاً في العراق، وهي عدم 
جواز تشكيل حكومة إلا بموافقة طهران، ووضع 

الــرســمــي تحت رقــابــة جيش مـــوازٍ كامل  الجيش 
الولاء لإيران، مع العمل الدائم لتقويض أي نفوذ 

آخر في البلد إقليمياً كان أم دولياً.
لــم تفلح الــواقــعــيــة الــتــي أبــداهــا مــاكــرون في 
مقاربة خريطة القوى في لبنان في إزالة العقبات. 
ولم تؤثر مشاهد الدمار والإفلاس واليأس على 
أديــب ببلورة  لم يُسمح لمصطفى  اللعبة.  أجــواء 
حـــكـــومـــة مــســتــقــلــين كــــانــــت ســـتـــشـــكـــل نــــوعــــاً مــن 
اغتيال  التي فُرضت بعد  القواعد  الــخــروج على 
رفيق الحريري، خصوصاً بعد «اتفاق الدوحة». 
لــم ينجح أديــب وفــشــل ميشال عــون فــي تسهيل 
مهمة الرجل الذي كان يمكن أن ينقذ ما تبقى من 
عهده ويحول دون الانزلاق سريعاً إلى «جهنم». 
ه لم يتمكن أن يكون لا الجسر بين  فشل عون لأنَّ
المكونات ولا الترجمان بين لهجاتها. مرة يتحدث 
كمحلل وأخرى يتحدث كمعارض، ويتعذر عليه 
لبنان  التحدث كرئيس يمتلك صلاحياته. وفي 
أديــب ومغادرته  اعتذار  المقربون بعد  أيضاً قال 
اللبنانية»  «الــســاحــة  إبــقــاء  تــصــرُّ على  إيـــران  إنَّ 
الجديد  السيد  مفتوحة بانتظار معرفة هــويــة 

للبيت الأبيض.
اســتــعــادة الــخــرائــط مهمة شــاقــة. تحتاج إلى 
إلــى الرهان  بــلــورة إرادة وطنية جامعة. تحتاج 
على دولــة الدستور لا دولــة الميليشيات. تحتاج 
إلى من يؤمن بالتعايش لا بالغلبة وبالإقناع لا 
اللبناني باكراً، وأعان  بالترويع. غادر مصطفى 
الله مصطفى العراقي في انتظار تصاعد الدخان 

الأبيض من البيت الأبيض.

واضح أن إيران التي أنهكتها العقوبات الأميركية في عهد دونالد ترمب لا تزال 
تغرف من القاموس القديم وتصرُّ على تعزيز نفوذها في الخرائط التي اخترقتها

من أكثر الحكام استبداداً في العالم اليوم هما رئيسا تركيا وروسيا البيضاء اللذان 
يسخران أشد السخرية من الاتحاد الأوروبي وكل منهما يسبب المتاعب لنفسه ولجيرانه

غسان شربل

أندرياس كلوث*
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روسيا: تراجع الطلب على النفط ١٠ ٪ 
خفض استثمارات الشركات ٣٠ ٪

موسكو: «الشرق الأوسط»

دعــــا وزيـــــر الــطــاقــة الـــروســـي 
ألــكــســنــدر نـــوفـــاك الأحــــــد، جميع 
المـــســـاهـــمـــين فـــــي قــــطــــاع الـــطـــاقـــة 
الــــعــــالمــــي إلــــــى تـــضـــافـــر الـــجـــهـــود 
لمواجهة تداعيات انتشار فيروس 
كورونا الذي أضعف الطلب على 
الـــوقـــود. وقــــال نـــوفـــاك أيــضــا في 
مـــؤتـــمـــر عـــبـــر الإنــــتــــرنــــت لـــــــوزراء 
الطاقة بدول مجموعة العشرين، 
إن الـــطـــلـــب الـــعـــالمـــي عـــلـــى الــنــفــط 
تراجع هذا العام بما يصل إلى ١٠ 
في المائة بسبب الأزمة التي دفعت 
الشركات لتقليص استثماراتها 

في الإنتاج ٢٥ إلى ٣٠ في المائة.
وأثــــنــــى الــــوزيــــر أيـــضـــا عــلــى 
جــهــود منظمة أوبــــك ومجموعة 
أوبــــــك+ لــكــبــار المــنــتــجــين بــقــيــادة 

روســـيـــا لــتــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار في 
سوق الخام.

وقــــــــــال نــــــوفــــــاك فــــــي مـــعـــرض 
تـــعـــلـــيـــقـــه عــــلــــى أضـــــــــــرار انـــتـــشـــار 
الـــفـــيـــروس «مــهــمــتــنــا نـــحـــن قــــادة 
صناعة الطاقة هي إظهار الصلابة 
والتضامن في وجه تحديات مثل 

هذه».
وتـــــــــــــــــــرأس وزيــــــــــــــــر الــــــطــــــاقــــــة 
الــــســــعــــودي، الأمــــيــــر عـــبـــد الــعــزيــز 
بــن سلمان، أمــس، اجتماع وزراء 
الطاقة في دول مجموعة العشرين، 
الـــذي يــهــدف إلـــى تــعــزيــز الــتــعــاون 
فــي مــجــال أمـــن واســتــقــرار أســـواق 
دماً نحو أنظمة 

ُ
الطاقة، والمُضي ق

طاقة مستدامة.
يُعقد الاجــتــمــاع لمــدة يومين، 
حيث يركز على تعزيز أنظمة طاقة 
أنظف وأكثر استدامة، بالإضافة 

إلــى اســتــقــرار ســوق الطاقة وسط 
انــخــفــاض أســعــار الــنــفــط والــغــاز، 

وضعف الطلب.
يــــشــــارك فــــي الاجــــتــــمــــاع عـــدد 
الــوزراء السعوديين (الصحة،  من 
الــتــعــلــم، الاتــــصــــالات، الــصــنــاعــة)، 
إلــى جــانــب نــائــب وزيـــر الاقتصاد 
والتخطيط. ويناقش وزراء الطاقة 
الـــعـــشـــريـــن،  فـــــي دول مـــجـــمـــوعـــة 
مستقبل أســـواق النفط المتغيرة، 
ويضعون خطة «خضراء» للتعافي 
من التباطؤ الاقتصادي الناجم عن 

جائحة فيروس كورونا.
مـــجـــمـــوعـــة  وزراء  ويـــــــدعـــــــم 
الــعــشــريــن، تــحــت رئـــاســـة المــمــلــكــة 
العربية السعودية، خطة «اقتصاد 
الكربون الدائري»، التي تهدف إلى 
إزالة غازات الاحتباس الحراري من 

الغلاف الجوي.

«كوفيد ـ ١٩» يؤجل إطلاق عملة غرب أفريقيا الجديدة ٣ سنوات
لندن: «الشرق الأوسط»

قال رئيس كوت ديفوار إن 
الـــتـــداعـــيـــات الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 
تسببت فيها جــائــحــة كــورونــا 
أدت إلى إرجاء خطط تبني عملة 
إقليمية جديدة في غرب أفريقيا 

لما لا يقل عن ثلاث سنوات.
واتــــــفــــــق تــــكــــتــــل «الاتــــــحــــــاد 
الاقــــتــــصــــادي والــــنــــقــــدي لــغــرب 
أفــريــقــيــا»، والمـــؤلـــف مــن ثماني 
بـــالـــفـــرنـــســـيـــة فــي  نـــاطـــقـــة  دول 
الــغــالــب، فـــي ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول) على البدء في التخلص 
التدريجي من الفرنك الأفريقي، 
المتداول منذ سبعة عقود، هذا 

العام.
وأعـــــلـــــن الـــتـــكـــتـــل فـــــي وقـــت 
سابق من هذا الشهر عن خطط 
لـــلـــعـــمـــل عــــلــــى خـــــارطـــــة طـــريـــق 
جديدة لما يسمى بعملة «إيكو»، 

الاسم المقترح للعملة الجديدة، 
بعد أن تسببت عمليات الإغلاق 
المـــرتـــبـــطـــة بــــفــــيــــروس كــــورونــــا 
فــــــي إلــــــحــــــاق أضـــــــــــرار بـــالـــنـــمـــو 
الاقتصادي وأثر سلباً على أداء 

موازنات الحكومات.
وصـــفـــت المــنــطــقــة الــنــقــديــة 
لغرب أفريقيا، التي تضم الدول 
الناطقة بالإنجليزية فــي غرب 
أفريقيا إلى جانب غينيا، قرار 
ثماني دول ناطقة بالفرنسية 
في المنطقة بتغيير اسم عملتها 
إلـــــى «إيـــــكـــــو» بــــالــــقــــرار أحـــــادي 
المــالــيــة  الــجــانــب. وأعـــلـــن وزراء 
ومحافظو البنوك المركزية في 
نــيــجــيــريــا وغـــانـــا وســيــرالــيــون 
ولــيــبــيــريــا وجــامــبــيــا وغــيــنــيــا، 
وهــــــــم مــــــن الــــــــــــدول الأعــــــضــــــاء، 
عــــن مــوقــفــهــم فــــي اجـــتـــمـــاع فــي 
العاصمة النيجيرية أبوغا، في 

بداية العام الجاري.

ومن المتوقع أن يصل عجز 
مــيــزانــيــة المــنــطــقــة إلــــى نــحــو ٨ 
فــــي المــــائــــة مــــن الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
الإجــمــالــي لــهــذا الـــعـــام، مــقــارنــة 
بنسبة الـ٣ في المائة المستهدف 
الــــــوصــــــول إلـــيـــهـــا قـــبـــل تــقــديــم 

العملة الجديدة.
وقـــال واتـــــارا: «نــعــلــم أنـــه لا 
يمكن إطلاق (إيكو)، هذا العام 
بسبب (كــورونــا) والصعوبات 
الــــتــــي نـــواجـــهـــهـــا فــــي مــخــتــلــف 

الدول».
ظــــهــــر الـــــفـــــرنـــــك الـــفـــرنـــســـي 
لــدول غرب أفريقيا سنة ١٩٣٩. 
ولـــكـــنـــه لـــــم يـــتـــم الـــعـــمـــل بـــــه إلا 
ـــعـــت 

َّ
فــــي ســـنـــة ١٩٤٥. حــــين وق

فرنسا على اتفاقيات «بروتون 
كـــان اسمه  الــبــدايــة  وودز». فــي 
«فــرنــك المــســتــعــمــرات الفرنسية 
بأفريقيا» قبل أن يتم تحويله 
إلــــى فـــرنـــك «المـــجـــمـــوعـــة المــالــيــة 

لأفريقيا» بعد نهاية الاستعمار 
الــفــرنــســي. تتدخل ثــلاثــة بنوك 
مــــركــــزيــــة فـــــي تــــدبــــيــــر الـــفـــرنـــك 
الأفــريــقــي: البنك المــركــزي لــدول 
«الإيموا»، والبنك المركزي لدول 
«الـــســـيـــمـــاك»، والـــبـــنـــك المـــركـــزي 
الفرنسي. تضمن فرنسا قابلية 
التحويل إلى أي عملة، وما دام 
الفرنك الأفريقي يعتمد بصفة 
مطلقة على اليورو، فإنه يبقى 
عــمــلــة قــويــة تُــســهّــل المــعــامــلات؛ 
خــــــصــــــوصــــــاً عــــــلــــــى مــــســــتــــوى 
الاستيراد (المرجع نفسه)؛ نظراً 
لـــوجـــود احــتــيــاطــات كــافــيــة من 
الــتــي تملكها  الــعــمــلــة الــصــعــبــة 
دول المنطقة لدى البنك المركزي 
الــــفــــرنــــســــي. ولــــكــــنــــه لا يــســهــل 
الــتــصــديــر؛ لأن قيمة  عــمــلــيــات 
الـــيـــورو مــرتــفــعــة، وكــــذا القيمة 
الــقــارة للتحويل لا تأخذ بعين 
الاعــتــبــار تــذبــذب قيمة الــيــورو 

فـــي الأســــــواق المــالــيــة الــعــالمــيــة، 
مما يجعل هذه الدول غير قادرة 
عــلــى طـــرح أســعــار منافسة في 

الأسواق العالمية.
ويـــوضـــع ٥٠ فـــي المـــائـــة من 
احــــتــــيــــاطــــي الـــعـــمـــلـــة الــصــعــبــة 
لــدول غــرب أفريقيا وجــوبــاً في 
الــبــنــك المـــركـــزي الــفــرنــســي، كما 
أن عملية سك الفرنك الأفريقي 
تتم فــي فرنسا وليس فــي دول 
المنطقة. وهــو مــا يعني تبعية 
هذه الدول لفرنسا، ولجهودها 
لخلق اندماج اقتصادي حقيقي 

فيما بينها.
غــيــر أن دول غـــرب أفريقيا 
اتفقت مع فرنسا يناير (كانون 
الــثــانــي) المـــاضـــي، عــلــى الإبــقــاء 
عـــلـــى ربــــــط الـــعـــمـــلـــة الـــجـــديـــدة 
«إيــــــــكــــــــو» بــــــالــــــيــــــورو مـــــــع نـــقـــل 
احتياطي عملة هــذه الــدول من 

فرنسا إلى الدول نفسها.

بشراكة «سابك» و«التجارة والصناعة» اليابانية لاستخدامها في توليد طاقة خالية من الكربون

«أرامكو السعودية» لإنتاج وتصدير أول شحنة «أمونيا زرقاء» في العالم
الرياض: «الشرق الأوسط»

في منجز عالمي، كشفت شركة 
«أرامــــكــــو الـــســـعـــوديـــة»، أمـــــس، عن 
تصدير أول شحنة مــن «الأمــونــيــا 
الـــــزرقـــــاء» إلــــى الأســـــــواق الــعــالمــيــة، 
بــالــشــراكــة مـــع مــعــهــد اقــتــصــاديــات 
الـــــطـــــاقـــــة الــــــيــــــابــــــانــــــي، والـــــشـــــركـــــة 
الــســعــوديــة للصناعات الأســاســيــة 
(سابك)، حيث تمت عملية الإنتاج 
والــــتــــصــــديــــر مـــــن الــــســــعــــوديــــة إلـــى 
اليابان بدعم مــن وزارة الاقتصاد 
والـــتـــجـــارة والــصــنــاعــة الــيــابــانــيــة. 
وتسلط أسبقية «أرامكو السعودية» 
إلى أول شحنة من الأمونيا الزرقاء 
إلــى الأســـواق العالمية الــضــوء على 
أحد المسارات ضمن مفهوم اقتصاد 
الــكــربــون الـــدائـــري، وهـــو إطـــار يتم 
فيه تقليل انبعاثات ثاني أكسيد 
الكربون، وإزالتها وإعادة تدويرها، 
وإعــــــــــادة اســــتــــخــــدامــــهــــا، بـــــــدلاً مــن 

إطلاقها في الغلاف الجوي.
وتـــتـــبـــنـــى الــــســــعــــوديــــة عــالمــيــاً 
مفهوم الاقتصاد الكربوني، حيث 
اســـتـــضـــافـــت افـــتـــراضـــيـــاً الأســـبـــوع 
المنصرم أعمال اجتماعات وزارية، 
الــســعــوديــة، لتعزيز نهج  بــرئــاســة 
الاقتصاد الكربوني ودعــم الطاقة 
المــــســــتــــدامــــة، لـــلاجـــتـــمـــاع الــــــــوزاري 
الـــــــحـــــــادي عــــشــــر لمــــؤتــــمــــر الـــطـــاقـــة 
الـــنـــظـــيـــفـــة، والاجـــــتـــــمـــــاع الـــــــــوزاري 

الخامس لمبادرة «مهمة الابتكار».
وتــــــدفــــــع المــــمــــلــــكــــة فــــــي أثــــنــــاء 
رئــــاســــتــــهــــا لمـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن 
الـــــحـــــالـــــيـــــة نـــــحـــــو تـــــوســـــيـــــع نـــهـــج 
الاقتصاد الدائري للكربون، بصفته 
الــحــصــول على  إطـــار عــمــل لتعزيز 
طـــاقـــة مــســتــدامــة مـــوثـــوقـــة بتكلفة 
أقـــــــل، داعــــيــــة إلـــــى ضــــــــرورة ذهــــاب 
الدول إلى التشجيع على استخدام 
تقنيات الطاقة المبنية على البحث 
والتطوير والابتكار المعزز لمفهوم 
الاقـــــتـــــصـــــاد الـــــــدائـــــــري لـــلـــكـــربـــون، 
والــتــعــامــل مـــع انــبــعــاثــات الـــغـــازات 
المسببة للاحتباس الحراري.. وإلى 
تــفــاصــيــل فــنــيــة أكــثــر عـــن الأمــونــيــا 

الزرقاء في هذا التقرير:

إلى اليابان

أفــصــحــت «أرامـــكـــو»، فــي بيان 
صدر أمس، أنه تم تصدير ٤٠ طناً 

من الأمونيا الزرقاء عالية الجودة 
إلى اليابان لاستخدامها في توليد 

الطاقة الخالية من الكربون.
وبــحــســب الـــبـــيـــان، يـــأتـــي هــذا 
الإنـــجـــاز وســــط تــوقــعــات مــتــزايــدة 
الــذي سيؤديه الهيدروجين  للدور 
في نظام الطاقة العالمي، حيث يمكن 
لــلأمــونــيــا -وهـــي عــبــارة عــن مركب 
يتكون من ٣ ذرات من الهيدروجين 
وذرة واحــــدة مــن الــنــيــتــروجــين- أن 
تُسهم في مواجهة تحديات ارتفاع 
الطلب العالمي على الطاقة بطريقة 
موثوقة مستدامة، وأسعار معقولة.

ماهية الأمونيا

تـــحـــتـــوي الأمــــونــــيــــا عـــلـــى ١٨ 
فـــــي المـــــائـــــة مـــــن الــــهــــيــــدروجــــين مــن 
حيث الـــوزن، وهــي مــادة كيميائية 
يـــتـــم تــــداولــــهــــا عـــلـــى نـــطـــاق واســــع 
عــلــى المــســتــوى الــعــالمــي، ولا تطلق 
انــبــعــاثــات ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون 
عــنــد احــتــراقــهــا فــي مــحــطــة الــطــاقــة 

الحرارية.
الزرقاء القدرة  ولــدى الأمونيا 
عــــلــــى تــــقــــديــــم إســــــهــــــام كــــبــــيــــر فــي 
الــنــظــيــفــة الآمــنــة،  الــطــاقــة  مستقبل 
وبــأســعــار مــعــقــولــة، بينما تشرف 
شركتا «ســابــك» و«ميتسوبيشي» 
التابع  الــدراســة  -الممثلة فــي فــريــق 
لمعهد اقتصاديات الطاقة الياباني- 
عــلــى عــمــلــيــة الــنــقــل الــلــوجــيــســتــي، 
بالشراكة مع كلٍّ من «كوربوريشن» 
و«ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة 
الـــهـــنـــدســـيـــة» و«مــيــتــســوبــيــشــي   -
لبناء الــســفــن» وشــركــة «يــو بــي إي 

للصناعات».

امتداد الشبكة

وتمتد شبكة إمدادات الأمونيا 
- اليابانية عبر  الزرقاء السعودية 
سلسلة القيمة الكاملة، كما يشمل 
تحويل المواد الهيدروكربونية إلى 
هــيــدروجــين ثـــم إلـــى أمــونــيــا، وفــي 
الـــوقـــت نــفــســه احــتــجــاز انــبــعــاثــات 

ثاني أكسيد الكربون المصاحبة.
وتــــمــــت مــــواجــــهــــة الـــتـــحـــديـــات 
المرتبطة بشحن الأمونيا الزرقاء إلى 
الــيــابــان لاستخدامها فــي محطات 
تــولــيــد الــطــاقــة، حــيــث تـــم احــتــجــاز 
٣٠ طناً مــن ثــانــي أكسيد الكربون 

فـــــي أثـــــنـــــاء الـــعـــمـــلـــيـــة المــخــصــصــة 
للاستخدام في إنتاج الميثانول في 
الــتــابــعــة لشركة  ابـــن سينا  مــنــشــأة 
«سابك»، واستخدام ٢٠ طناً أخرى 
من ثاني أكسيد الكربون المحتجز 
لتحسين عملية استخراج النفط في 

حقل العثمانية.

استخدام الهيدروجين
ويــــــتــــــوقــــــع كــــبــــيــــر الإداريــــــــــــــين 

التقنيين في «أرامــكــو السعودية»، 
أحمد الخويطر، أن يزداد استخدام 
الــــهــــيــــدروجــــين فـــــي نــــظــــام الـــطـــاقـــة 
الــعــالمــي، حــيــث تــمــثــل الــشــحــنــة من 
الـــســـعـــوديـــة إلـــــى الــــيــــابــــان، الأولـــــى 
على مستوى العالم، فرصة مهمة 
«أرامـــــكـــــو الــــســــعــــوديــــة» لـــعـــرض  لــــــ
المـــواد الهيدروكربونية،  إمــكــانــات 
بـــــصـــــفـــــتـــــهـــــا مــــــــــصــــــــــدراً مــــــوثــــــوقــــــاً 
للهيدروجين والأمونيا منخفضة 

الكربون.

وبـــــحـــــســـــب الـــــخـــــويـــــطـــــر، فـــــإن 
الــنــاجــحــة بــين السعودية  الــشــراكــة 
واليابان تُعد أساسية في تحقيق 
اقـــتـــصـــاد الـــكـــربـــون الــــدائــــري الـــذي 
تـــدعـــمـــه المـــمـــلـــكـــة خـــــلال رئــاســتــهــا 
الــحــالــيــة لمــجــمــوعــة قــمــة الــعــشــريــن، 
مشيراً إلى أن «أرامكو السعودية» 
تـــعـــمـــل مــــع شــــركــــاء مــخــتــلــفــين مــن 
جميع أنحاء العالم لإيجاد حلول، 
مـــن خــــلال نــشــر تــقــنــيــات مــتــطــورة 
لإنـــتـــاج طــاقــة مــنــخــفــضــة الــكــربــون 

لمواجهة التحدي المناخي العالمي.

طموح ياباني

مــن جهته، عــد رئــيــس مجلس 
الــتــنــفــيــذي لمعهد  الــرئــيــس  الإدارة 
اقــــتــــصــــاديــــات الـــطـــاقـــة الـــيـــابـــانـــي، 
ماساكازو تويودا، الأمونيا الزرقاء 
الــيــابــان،  مهمة للغاية لطموحات 
فــيــمــا يتعلق بــخــفــض الانــبــعــاثــات 
الــكــربــونــيــة بــهــدف المــحــافــظــة على 

الــــتــــوازن بـــين الــبــيــئــة والاقـــتـــصـــاد، 
مــشــيــراً إلـــى أنـــه يمكن تــولــيــد نحو 
١٠ في المائة من الطاقة في اليابان 
بواسطة ٣٠ مليون طن من الأمونيا 
الـــزرقـــاء. وأكــــد مــاســكــازو إمكانية 
الـــــبـــــدء بـــــإطـــــلاق هــــــذه المـــــــــادة عــلــى 
نــحــو مــشــتــرك فــي مــحــطــات الطاقة 
الحالية، ثم نقلها في النهاية إلى 
الـــحـــرق الأحــــــادي بــنــســبــة ١٠٠ في 
المــائــة مــن الأمــونــيــا الـــزرقـــاء، حيث 
إن هــنــاك دولاً، بحسب ماسكازو، 
مثل اليابان، لا يمكنها بالضرورة 
الاســـتـــفـــادة مـــن احــتــجــاز الــكــربــون 
واســـتـــغـــلالـــه وتــخــزيــنــه أو عملية 
اســتــعــادة الــنــفــط، بــســبــب ظــروفــهــا 
الـــجـــيـــولـــوجـــيـــة، ولــــكــــن ســيــســاعــد 
غــاز الأمونيا، الهيدروجين الأزرق 
الكربوني المحايد، في التغلب على 

هذا العائق.

الاستفادة الاقتصادية

بـــــــــدوره، نـــــوه نـــائـــب الــرئــيــس 
الـــكـــربـــون  الـــطـــاقـــة وإدارة  لـــكـــفـــاءة 
فــي شــركــة «ســـابـــك»، الــدكــتــور فهد 
الـــشـــريـــهـــي، بــإمــكــانــيــة الاســـتـــفـــادة 
اقـــتـــصـــاديـــاً مــــن الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
الــــحــــالــــيــــة لإنــــــتــــــاج الــــهــــيــــدروجــــين 
والأمونيا، من خلال احتجاز ثاني 
أكــســيــد الـــكـــربـــون، حــيــث ســتــؤدي 
الــــتــــجــــربــــة فــــــي ســـلـــســـلـــة الإمــــــــــداد 
الكاملة، جنباً إلى جنب مع مرافق 
دوراً  المتكاملة،  البتروكيميائيات 
مهماً فــي تــوفــيــر الأمــونــيــا الــزرقــاء 

للعالم.

الشريك الياباني

وتـــأســـس مــعــهــد اقــتــصــاديــات 
الطاقة الياباني في يونيو (حزيران) 
اليابان، بصفته  من عــام ١٩٦٦ في 
مــؤســســة خـــاصـــة تـــدعـــم صــنــاعــات 
الـــــطـــــاقـــــة، حــــيــــث كـــــــان الـــــهـــــدف مــن 
إنشائه هو إجراء الأنشطة البحثية 
المتخصصة في مجال الطاقة، بما 
يدعم توجهات الاقتصاد الوطني 
الــيــابــانــي، فــي مــحــاولــة للمساهمة 
فـــي تــنــمــيــة الــصــنــاعــات الــيــابــانــيــة 
ــــلــــطــــاقــــة المـــســـتـــهـــلـــكـــة،  المــــــــوفــــــــرة ل
وتحسين أحوال الحياة في البلاد، 
مـــــن خــــــلال الـــتـــحـــلـــيـــل المـــوضـــوعـــي 
البيانات  لمشكلات الطاقة، وتوفير 

والمــعــلــومــات والــتــقــاريــر الأســاســيــة 
اللازمة لصياغة السياسات.

ومـــــــــع تــــــنــــــوع الاحـــــتـــــيـــــاجـــــات 
الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــيـــــــة، وســـــــــــــع مــــعــــهــــد 
اقتصاديات الطاقة نطاق أنشطته 
البحثية، لتشمل موضوعات مثل 
المشكلات البيئية، والتعاون الدولي 

وثيق الصلة بالطاقة.
ومعلوم أن «أرامكو السعودية» 
إلــى شركة  تــواصــل العمل للتحول 
مــتــكــامــلــة رائــــــدة عــالمــيــاً فـــي مــجــال 
الطاقة والكيميائيات، حيث تنتج 
حالياً برميلاً واحداً من كل ٨ براميل 
مــن إمــــدادات النفط فــي الــعــالــم، في 
الـــوقـــت الــــذي تـــواصـــل فــيــه تــطــويــر 
تــقــنــيــات جـــديـــدة لــلــطــاقــة. وتــضــع 
صب أعينها 

ُ
«أرامكو السعودية» ن

مــوثــوقــيــة مـــواردهـــا واســتــدامــتــهــا، 
مــا يــســاعــد عــلــى تــعــزيــز الاســتــقــرار 
والنمو على المدى الطويل في جميع 

أنحاء العالم.

أول شحنة من مصفاة جازان

وتــعــتــزم «أرامــكــو السعودية» 
تصدير أول شحنة من الوقود المكرر 
مـــن مــصــفــاة جـــــازان، مـــع اســتــعــداد 
لــبــدء الشحنات التجارية  الــشــركــة 

من المصفاة العام المقبل.
كــــانــــت المـــصـــفـــاة الــــواقــــعــــة فــي 
أقــصــى جــنــوب المملكة على البحر 
الأحــــمــــر، عــلــى بُـــعـــد ٦٠ كــيــلــومــتــراً 
الــحــدود اليمنية، قــد تعرضت  مــن 
لــعــدة هجمات صــاروخــيــة مــن قبل 
المتمردين الحوثيين، المدعومين من 
إيــران في اليمن، بينما تبلغ طاقة 

المصفاة ٤٠٠ ألف برميل يومياً.
وتقول شركة «كبلر» للبيانات، 
إن «أرامـــكـــو» الــعــمــلاقــة اســتــأجــرت 
ناقلة لتحميل ٤٧٥ برميلاً من وقود 
الديزل إلى سنغافورة. وقد غادرت 
الناقلة جازان، السبت، وهي تبحر 
حالياً باتجاه مضيق باب المندب، 
ومن المقرر أن تصل في ١١ أكتوبر 

(تشرين الأول) المقبل.
وتــعــمــل «أرامـــكـــو الــســعــوديــة» 
عــلــى تــعــزيــز أعــمــالــهــا فــي مــجــالات 
التكرير والبتروكيماويات من أجل 
الـــتـــنـــويـــع، بـــــدلاً مـــن الــتــركــيــز على 
الــنــفــط الـــخـــام. وكـــانـــت الــشــركــة قد 
أرسلت أولى شحنات النفط الخام 

إلى مصفاة جازان العام الماضي.

لدى الأمونيا الزرقاء قدرة على تقديم إسهام كبير في مستقبل الطاقة النظيفة الآمنة (الشرق الأوسط)

مصر للاكتفاء الذاتي من المنتجات النفطية بحلول ٢٠٢٣
القاهرة: صبري ناجح

افـــتـــتـــحـــت مــــصــــر أمـــــــس الأحـــــــد، 
مشروع مصفاة المصرية للتكرير في 
مــنــطــقــة مــســطــرد بــالــقــاهــرة الــكــبــرى، 
والـــذي يعد واحـــداً مــن أكبر مصافي 
الــبــتــرول فــي مصر وأفريقيا،  تكرير 
بتكلفة اســتــثــمــاريــة ٧٠ مــلــيــار جنيه 
(٤٫٣ مــلــيــار دولار)، ويــنــتــج حــوالــي 
٤٫٧ مليون طن سنوياً من المنتجات 
الــبــتــرولــيــة تــتــنــوع مـــا بـــين الـــســـولار 
الــطــائــرات وبعض  والبنزين ووقـــود 

المنتجات الأخرى.
يسهم المــشــروع فــي زيـــادة إنتاج 
السولار بنسبة ٣٠ في المائة وزيــادة 
إنــتــاج البنزين بنسبة ١٥ فــي المائة، 

ويأتي في إطــار خطة وزارة البترول 
والــــثــــروة المــعــدنــيــة المــصــريــة لـــزيـــادة 
الإنتاج والوصول إلى الاكتفاء الذاتي 
من المنتجات البترولية في عام ٢٠٢٣. 
عــبــر الــتــوســع فـــي إقـــامـــة مــشــروعــات 
لــتــكــريــر وتصنيع  جـــديـــدة مــتــطــورة 

البترول.
قـــال وزيــــر الــبــتــرول المـــصـــري في 
هذا الصدد، إن «بلوغ هدف تحقيق 
الاكـــتـــفـــاء الـــذاتـــي لمــصــر مـــن الــبــنــزيــن 
والــســولار بحلول عــام ٢٠٢٣، جــاري 
العمل عليه منذ عام ٢٠١٦ والتي بلغ 
حجم الاســتــيــراد خلالها حــوالــي ١٠ 
ملايين طن سنوياً بتكلفة ٤٫٥ مليار 
دولار»، موضحاً أنه تم تخفيض تلك 
المعدلات خــلال عــام ٢٠٢٠ لتصل إلى 

٣٫٥ مــلــيــون طــن ســنــويــاً بتكلفة ١٫٥ 
مليار دولار.

ولفت الوزير إلى أن هناك العديد 
مــن العوامل التي تساهم فــي تحقيق 
الاكـــــتـــــفـــــاء الــــــذاتــــــي تــــدريــــجــــيــــاً خــــلال 
الــثــلاث المقبلة مثل تشغيل  الــســنــوات 
المصافي الجديدة ورفع كفاءة المصافي 
الحالية وترشيد الاستهلاك والتوسع 
في المشروع القومي لتحويل السيارات 
لــلــعــمــل بـــالـــغـــاز الــطــبــيــعــي فــــي ضـــوء 
المـــبـــادرة الــرئــاســيــة، وتــحــســين شبكة 
النقل والطرق التي ساهمت في توفير 
الاستهلاك وتصحيح هيكل التسعير.
والمــنــطــقــة الــجــغــرافــيــة الــبــتــرولــيــة 
بمسطرد تضم الآن مجمعين للتكرير، 
وهـــمـــا الـــقـــاهـــرة والمـــصـــريـــة لــلــتــكــريــر، 

ومــصــفــاة تــكــريــر الــقــاهــرة تــوفــر مــادة 
الـــتـــغـــذيـــة لمــجــمــع المــــصــــريــــة، وتــتــوفــر 
بالمنطقة شركات التوزيع الرئيسية، 
مــمــا يــصــل بـــأن المــنــطــقــة تــوفــر ٢٢ في 

المائة من طاقة التكرير في مصر.
وألقى الملا، خلال الافتتاح، الضوء 
عـــلـــى اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تـــطـــويـــر الــبــنــيــة 
الأســــاســــيــــة لمـــصـــر فــــي مــــجــــال تــكــريــر 
وتــصــنــيــع الـــبـــتـــرول والــــــدور الــحــيــوي 
لــلــمــشــروع الـــجـــديـــد فـــي هــــذا الإطـــــار، 
واســتــعــرض مــوقــف مــصــافــي التكرير 

في البلاد خلال عام ٢٠١٤/٢٠١٣. 
إذ كــانــت تــوفــر ١٣٫٥ مــلــيــون طن 
منتجات، في حين أن الاستهلاك كان 
يصل إلى حوالي ٢١ مليون طن سنوياً، 
ومــن ثم كــان معدل الفجوة يصل إلى 

٧٫٥ مليون طن سنويا. أضاف الوزير، 
«كانت الحاجة لزيادة الإنتاج محلياً، 
وتــــــم إعــــــــداد اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لــتــطــويــر 
وتـــحـــديـــث مــصــافــي الــتــكــريــر وزيـــــادة 
الـــطـــاقـــة الــتــكــريــريــة وتـــطـــويـــر الــبــنــيــة 
الأســــاســــيــــة مــــن خـــــلال مـــجـــمـــوعـــة مــن 
المشروعات ومنها مشروعات توسعات 
الـــطـــاقـــة الــتــكــريــريــة فـــي الإســكــنــدريــة 
ومـــشـــروع المــصــريــة للتكرير والــلــذيــن 
أضــــافــــا ٤٫٣ مـــلـــيـــون طــــن لــلــمــنــتــجــات 
بــتــكــلــفــة حـــوالـــي ٧٤ مليار  الــرئــيــســيــة 

جنيه».
وأشــــــــار المــــــلا إلــــــى اســتــراتــيــجــيــة 
قـــطـــاع الـــبـــتـــرول لــتــحــويــل مـــصـــر إلـــى 
مركز إقليمي لتجارة وتداول البترول 
والغاز، موضحا أن «هناك مشروعات 

جـــــديـــــدة جــــــــاري تـــنـــفـــيـــذهـــا والــــبــــالــــغ 
عــددهــا ٣ مــشــروعــات بإجمالي تكلفة 
اســتــثــمــاريــة ٥٫٧ مــلــيــار دولار تــعــادل 
٩١ مليار جنيه، وهــي مجمعا إنتاج 
البنزين والسولار بمحافظة أسيوط، 
وتــــوســــعــــات مـــصـــفـــاة مــــيــــدور والـــتـــي 
تضيف في مجملها نحو ٤٫٩ مليون 

طن سنويا منتجات بترولية».
وأوضــح أن أهم مشروعات قطاع 
الــتــكــريــر خـــلال الــفــتــرة مـــن عـــام ٢٠١٦ 
إلـــى ٢٠٢٣، تشمل خمسة مــشــروعــات 
كـــبـــرى بـــإجـــمـــالـــي اســـتـــثـــمـــارات ١٠٫٢ 
مليار دولار تــعــادل ١٦٥ مليار جنيه 
وبطاقة إنتاجية ٩٫٢ مليون طن سنوياً 
مــــن المـــنـــتـــجـــات الـــبـــتـــرولـــيـــة (الــــســــولار 
والــبــنــزيــن ووقـــود الــطــائــرات)، منوهاً 

عن مشروعات جديدة سيتم تنفيذها 
لـــتـــغـــطـــيـــة زيــــــــــادة الاســـــتـــــهـــــلاك، وفــــي 
مقدمتها مشروع شركة البحر الأحمر 
الوطنية للتكرير والبتروكيماويات، 
إلــى عــدة توسعات بالمصافي  إضــافــة 

القائمة.
ــــتــــوازي  أضـــــــــاف أنـــــــه يـــــجـــــري بــــال
مــع تــطــويــر صــنــاعــة الــتــكــريــر تــطــويــراً 
مـــــمـــــاثـــــلاً لـــلـــبـــنـــيـــة الأســـــاســـــيـــــة لــنــقــل 
وتــخــزيــن وشــحــن وتــــــداول المــنــتــجــات 
الــبــتــرولــيــة بـــاســـتـــثـــمـــارات قــيــمــتــهــا ٣ 
مليارات دولار تعادل ٤٨ مليار جنيه، 
مــن خـــلال مــشــروعــات زيــــادة الــطــاقــات 
الاستيعابية للموانئ وخــطــوط نقل 
المنتجات وطاقات التخزين وأسطول 

النقل ومحطات تموين السيارات.

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلنت  مستقرة،  مستقبلية  بنظرة 
وكـــالـــة «فــيــتــش لــلــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي» 
عن تصنيف شركة «أرامــكــو السعودية» 
عند مستوى (A)، مؤكدة أن تقييم الملف 
الائتماني مستقل عن الشركة يصل عند 

.(+AA) مستوى
وأبــــانــــت «فـــيـــتـــش» أن مـــلـــف أعـــمـــال 
الــشــركــة يــتــمــيــز بــإنــتــاج واســــع الــنــطــاق، 
واحـــــتـــــيـــــاطـــــيـــــات ضـــــخـــــمـــــة، وتــــكــــالــــيــــف 
إنـــــتـــــاج مـــتـــدنـــيـــة، وتـــــوســـــع فـــــي المـــصـــب 

والـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات، مــتــوقــعــة أن يبلغ 
صــافــي الــرافــعــة المــالــيــة لــلأمــوال المحققة 
من العمليات التشغيلية للشركة بنهاية 

٢٠٢١ إلى مضاعف واحد.
ولفتت الوكالة العالمية إلى أن الزيادة 
فــي الــرافــعــة المــالــيــة مــدفــوعــة باستحواذ 
الشركة على «سابك» وبالأرباح الموزعة 
وأسعار النفط المتدنية، مبينة في الوقت 
ذاتــــه أن أعـــمـــال الــشــركــة قـــويـــة، لا سيما 
بند التكاليف، حيث تبلغ تكلفة البرميل 
المكافئ ٢٫٨ دولار، والإنــفــاق الرأسمالي 
أقــل  المــنــبــع ٤٫٧ دولار، وهــــو  لــعــمــلــيــات 

بكثير من تكاليف الشركات الدولية ذات 
المــتــكــامــلــة، مـــا يعطيها مــيــزة  الــخــدمــات 

كبيرة في ظل أسعار النفط المتقلبة.
واعــــــتــــــمــــــدت وكــــــالــــــة «فـــــيـــــتـــــش» فــي 
تصنيفها على فرضيات، منها أن سعر 
لــلــبــرمــيــل  الـــبـــرنـــت عــنــد ٤١ دولاراً  خــــام 
العام الحالي، وأن هوامش التكرير عند 
دولارين، فيما يبلغ الإنتاج الأولي ما بين 
١٢ و١٣ مــلــيــون بــرمــيــل مــكــافــئ، وتكرير 
٣ مــلايــين برميل يومياً، كما أن الأربـــاح 
الموزعة السنوية ستكون بقيمة ٧٥ مليار 

دولار.

«فيتش» تصنف «أرامكو» عند A بنظرة مستقبلية مستقرة
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تعد «مايكروسوفت» شركة «عجوزاً» في عالم التقنية 
الــتــقــنــيــة، فباستثناء  الــشــركــات  مــقــارنــة بمثيلاتها مــن 
«أبــــل» الــتــي تــصــغــر «مــايــكــروســوفــت» بــعــام واحــــد، فــإن 
الــشــركــات التقنية الحالية أســســت فــي منتصف  معظم 
التسعينات، وأفلس كثير منها في أزمة «دوت كوم» عام 
٢٠٠٠. ومــرت «مايكروسوفت» بتقلبات الأســـواق خلال 
الــخــمــســة وأربـــعـــين عــامــاً مــنــذ تأسيسها حــتــى الآن، إلا 
إن استراتيجية الشركة المتجددة مكّنتها من الصمود 
أمام هذه التقلبات؛ بل إن «مايكروسوفت» استفادت من 
هذه التغيرات السوقية بشكل خدم مصالحها. ولمعرفة 
مــدى هــذه الاســتــفــادة تكفي نظرة واحـــدة إلــى أداء سهم 
«مايكروسوفت» خــلال السنوات العشر الماضية؛ حيث 
بدأ سهم الشركة عام ٢٠١٠ بسعر لا يتجاوز ٣٠ دولاراً، 
وتـــعـــدى الآن حــاجــز ٢٠٠ دولار. هــــذا الارتــــفــــاع نتيجة 
استراتيجية الشركة منذ منتصف العقد الماضي التي 
استهدفت أن تكون «مايكروسوفت» أحد اللاعبين الكبار 

في عدد من القطاعات ذات النمو العالي.
والمطلع على محفظة «مايكروسوفت» الاستثمارية 
اليوم يجد فيها كثيراً من التنوّع، كما هو ديدن كثير من 
الشركات التقنية الأخـــرى، مثل «أمــــازون» و«فيسبوك» 
المــعــروف بأنظمة  إلـــى نشاطها  فــبــالإضــافــة  و«غـــوغـــل». 
التشغيل والأجهزة الحاسوبية، تستثمر «مايكروسوفت» 
في الخدمات السحابية؛ وهو من أكبر قطاعاتها وأكثرها 
ربـــحـــيـــة الــــيــــوم، وفـــــي مــبــيــعــات الإعـــــلانـــــات، والألــــعــــاب، 
وبرمجيات الواقع المعزز، ومحركات البحث، وبرمجيات 
التواصل الاجتماعي... وغيرها من الاستثمارات التي 

تستند بشكل جوهري إلى التقنية.
ونوّعت «مايكروسوفت» في محفظتها الاستثمارية 
مـــن خـــلال عــمــلــيــات الاســـتـــحـــواذ الــتــي وصــلــت إلـــى ٢٢٥ 
عملية استحواذ منذ إنشاء الشركة عام ١٩٧٥ بمعدل ٦ 
استحواذات سنوياً. ولعل أشهر هذه العمليات استحواذ 
«مايكروسوفت» على موقع «لينكدن» بنحو ٢٦ مليار 
دولار في عام ٢٠١٦، وعلى «سكايب» في ٢٠٠٩ بـ٨٫٥ مليار 
دولار، وهما الأكبر في تاريخ الشركة. كما استحوذت 
فـــي عــــام ٢٠١٤ عــلــى شــركــة «نـــوكـــيـــا» لــلــهــواتــف الــذكــيــة 
بصفقة زادت على ٥ مليارات دولار. ولعل آخر استحواذ 
«مايكروسوفت» يعطي فكرة عن استراتيجياتها تجاه  لـ
المــاضــي أصبحت  عمليات الاســتــحــواذ. فمنذ الأســبــوع 
«مايكروسوفت» بمبلغ قارب  شركة «زينيماكس» ملكاً لـ
٧٫٥ مليار دولار، وهــو ثالث أكبر اســتــحــواذ فــي تاريخ 
«مايكروسوفت». و«زينيماكس» إحــدى أشهر شركات 
واستوديوهات الألعاب رغم عدد موظفيها الذي لا يزيد 

على ٢٣٠٠ موظف.
وتـــرى «مــايــكــروســوفــت» مستقبلاً واعــــداً فــي قطاع 
الألـــعـــاب، والـــواقـــع أن هـــذا الــقــطــاع الآن ضــخــم بــشــكــل لا 
يــصــدق. فــحــجــم قــطــاع الألـــعـــاب الــيــوم يــزيــد عــلــى حجم 
«هـــولـــيـــوود» وقـــطـــاع المــوســيــقــى مــجــتــمــعــين! ومبيعاته 
هذا العام قد تتخطى ١٦٠ مليار دولار، ويتوقع أن تزيد 
عــلــى ٢٠٠ مــلــيــار الـــعـــام المــقــبــل. وفـــي حـــين كـــان عـــدد من 
يلعبون الألعاب الإلكترونية قبل ١٥ عاماً لا يتعدى ٢٠٠ 
مليون، فهو يزيد اليوم على ٢٫٧ مليار لاعب غالبيتهم 
يستخدمون الهواتف الذكية للألعاب؛ حيث تبلغ نسبة 
الألــعــاب المحمّلة على أجــهــزة «آيــفــون» ٧٢ فــي المــائــة من 
مجموع التطبيقات المحمّلة من متجر تطبيقات «أبل». 
و«مايكروسوفت» مستثمرة فعلاً في قطاع الألعاب منذ 
٢٠٠١ بجهازها المشهور «إكس بوكس». إلا إن استثمارها 
لــه مــعــانٍ مختلفة. فمبيعات أجــهــزة  فــي «زيــنــيــمــاكــس» 
الألعاب بدأت فعلاً في الانخفاض مؤخراً، وما يباع من 
أجهزة الألعاب في ١٠ سنوات يباع في سنة واحــدة من 
الهواتف الذكية. وباستحواذ «مايكروسوفت» على شركة 
برمجيات للألعاب مثل «زينيماكس»، فهي تستثمر في 
محتوى الألعاب أكثر من استثمارها في الأجهزة التي 
يتم من خلالها اللعب، والتي يمكن أن تتغير مع الوقت 
«مايكروسوفت» الاستثمار  بتطور التقنية. وقد سبق لـ
بـــ٢٫٥ مليار  في اللعبة الشهيرة «ماينكرافت» بشرائها 

دولار.
إن تجدد «مايكروسوفت» المتواصل هو سبب حفاظها 
عــلــى مكانتها فــي الــســوق عــلــى مـــدى ٤ عــقــود ونــصــف. 
فالشركة، رغم امتلاكها ميزات لا يمكن منافستها مثل 
أنظمة التشغيل والبرمجيات المكتبية، تواصل تجديد 
وتنويع استثماراتها. والــشــركــة بخبرتها العريقة في 
الــقــطــاع التقني تـــدرك أن مــن يــأمــن هــذا الــقــطــاع مصيره 
الخروج من السوق. ولذلك كان الاستثمار في المحتوى 
مؤخراً أكثر من الأجهزة. ولا تزال «مايكروسوفت» ماضية 
في هذا التنويع، وكانت آخر هذه المحاولات في المنافسة 
على الاستحواذ على التطبيق الصيني «تيك توك» وهو 
ما يعني أن «مايكروسوفت» قد تبدأ استثمارات ترفيهية 
إضافة إلى الألعاب، ومن يدري؛ فقد يكون لها استثمار 
مستقبلي في الأفلام، كما هي الحال مع «أبل» و«أمازون».

د. عبد الله الردادي

«مايكروسوفت» المتجددة

خفضت توقعات انكماش الاقتصاد الوطني ونسبة العجز العام في الميزانية

«ستاندرد آند بورز»: الوضع القوي للأصول السعودية يدعم التصنيف الائتماني
الرياض: «الشرق الأوسط»

مــــرشــــحــــة تـــــراجـــــع انـــكـــمـــاش 
الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي ونـــســـبـــة الــعــجــز 
الـــعـــام فـــي المــيــزانــيــة الــســعــوديــة، 
كشفت وكالة التصنيف الائتماني 
الــعــالمــيــة «ســـتـــانـــدرد آنــــد بــــورز»، 
أمــــــس، عــــن أن مـــتـــانـــة الاقـــتـــصـــاد 
الــســعــودي عــــززت مــن التصنيف 
الائتماني للسعودية رغم الظروف 
الراهنة، عند A- / A-٢ مع نظرة 
مــســتــقــبــلــيــة مـــســـتـــقـــرة، مــرجــعــة 
ذلــــــك لـــلـــوضـــع الـــــقـــــوي لـــلأصـــول 

السعودية.
وأكــدت وكالة «ستاندرد آند 
بـــورز»، فــي بــيــان لــهــا، أن الوضع 

الــقــوي لصافي الأصـــول للمملكة 
يمثل دعماً جوهرياً في تصنيف 
وضع الاقتصاد الوطني، مشيرة 
فــي الــوقــت ذاتـــه إلـــى أن ذلـــك دفــع 
إلــى تخفيض تقييمها لانكماش 
الاقتصاد السعودي خــلال العام 

الحالي من ٥ إلى ٤٫٥ في المائة.
وبــــحــــســــب «ســـــتـــــانـــــدرد آنــــد 
بــــورز»، عـــززت الأوضــــاع الأخــيــرة 
لــــلاقــــتــــصــــاد الـــــســـــعـــــودي خــفــض 
توقعاتها حــول نسبة العجز في 
الميزانية الحكومية للعام الحالي 
من ١٢٫٦ في المائة إلى ١١ في المائة 

من الناتج المحلي الإجمالي.
وبـــــــحـــــــســـــــب الإحـــــــــــصـــــــــــاءات 
«مؤسسة النقد العربي  الأخيرة لـ

الــســعــودي (ســـامـــا)»، تبلغ حجم 
الأصـــــــول الاحـــتـــيـــاطـــيـــة لــلــمــمــلــكــة 
بــنــهــايــة يــولــيــو (تـــمـــوز) المــاضــي 
نحو ١٫٦٨ تريليون ريـــال مقابل 
بــنــهــايــة  تـــريـــلـــيـــون ريــــــال   ١٫٦٧٨
يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) الـــســـابـــق لـــه، 
مرتفعة ٠٫١ في المائة بما يعادل 
٢٫١ مليار ريال. ويتضمن إجمالي 
الأصـــــــول الاحـــتـــيـــاطـــيـــة لمــؤســســة 
«ساما»، الذهب، وحقوق السحب 
الـــــخـــــاصـــــة، والاحـــــتـــــيـــــاطـــــي لــــدى 
صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، والــنــقــد 
الأجــنــبــي والـــودائـــع فــي الــخــارج، 
إضافة إلى الاستثمارات في أوراق 

مالية في الخارج.
ويــبــلــغ إجـــمـــالـــي مـــوجـــودات 

«مؤسسة النقد العربي السعودي 
(البنك المركزي للمملكة)» ما قوامه 
١٫٨١ مليار ريال (٤٨٣ مليار دولار) 
حـــتـــى يـــولـــيـــو المـــــاضـــــي، مــســجــلاً 
تنامياً منذ الإغـــلاق الاقــتــصــادي 
للبلاد لمكافحة فيروس «كورونا» 
المستجد في مارس (آذار) الماضي.
في المقابل، تمتلك السعودية 
صـــنـــدوقـــاً ســـيـــاديـــاً طـــمـــوحـــاً يــعــد 
بــين الأكــبــر فــي العالم، حيث يأتي 
فــي المــرتــبــة الــثــامــنــة بــين صناديق 
الدول؛ إذ كشفت آخر البيانات عن 
أن أصــــول صــنــدوق الاســتــثــمــارات 
العامة قفزت ٨ في المائة (٣٠ مليار 
فـــي آخــــر تــصــنــيــف، ليبلغ  دولار) 
إجــمــالــي الأصـــــول ١٫٤٦ تــريــلــيــون 

ريــــال (٣٩٠ مــلــيــار دولار) حــالــيــاً، 
مرتفعاً عن آخر تقييم لحجم أصول 
الـــصـــنـــدوق الـــــذي كــــان ٣٦٠ مــلــيــار 

دولار في أغسطس (آب) الماضي.
ويـــــتـــــزامـــــن هـــــــذا الــتــصــنــيــف 
مـــــع تــــصــــريــــحــــات حـــكـــومـــيـــة عــن 
يـــجـــري حــالــيــاً لتحفيز  تــخــطــيــط 
قطاعات الأعمال والاستثمار في 
الاقتصاد الوطني، حيث قال وزير 
التجارة الدكتور ماجد القصبي 
الأسبوع الماضي إن المملكة تقيم 
كل الخيارات لتنشيط اقتصادها، 
بــعــدمــا اتـــخـــذت إجــــــــراءات مــؤلمــة 
لـــتـــعـــويـــض الانــــخــــفــــاض الــكــبــيــر 
لــــلإيــــرادات الــنــفــطــيــة الــنــاجــم عن 
الــــقــــيــــود الــــتــــي فـــرضـــتـــهـــا لــلــحــد 

مـــن انــتــشــار فـــيـــروس «كـــورونـــا». 
وبـــحـــســـب الـــقـــصـــبـــي؛ «ســتــتــخــذ 
المــــمــــلــــكــــة إجــــــــــــــــــراءات لـــتـــنـــشـــيـــط 
الاقتصاد وضمان النمو المطرد».

النقد الدولي  وكــان صندوق 
تــــوقــــع خــــــلال أزمــــــــة «كــــــورونــــــا»، 
انــــكــــمــــاش اقــــتــــصــــاد الـــســـعـــوديـــة 
بنسبة ٦٫٨ في المائة العام الحالي، 
فـــي وقــــت يــؤكــد فــيــه مــســؤولــون؛ 
بــيــنــهــم وزيــــــر المـــالـــيـــة الـــســـعـــودي 
مــــحــــمــــد الـــــــجـــــــدعـــــــان ومــــحــــافــــظ 
«مــؤســســة الــنــقــد» الــدكــتــور أحمد 
الــــخــــلــــيــــفــــي، خـــــــلال تـــصـــريـــحـــات 
متفرقة الفترة الماضية، أن المملكة 
ســتــشــهــد تـــراجـــعـــاً أقـــــل حـــــدة مــن 

توقعات الصندوق.

الزيودي: تنامٍ عالمي بتطبيق نماذج أكثر مرونة وتوظيف أكبر للتكنولوجيا في الأعمال 

دعوات إماراتية لتطوير آليات تعامل دول الخليج مع القضايا الاقتصادية 
دبي: «الشرق الأوسط»

دعــــــت الإمـــــــــــارات أمــــــس دول 
مــجــلــس الــتــعــاون لــتــعــزيــز العمل 
الـــخـــلـــيـــجـــي المــــشــــتــــرك وتـــطـــويـــر 
آليات فعالة للتعامل مع مختلف 
القضايا الاقتصادية والتجارية، 
مشيرة إلى أن الأمر يزداد أهمية 
الـــيـــوم أكــثــر مـــن أي وقـــت مــضــى، 
بــاعــتــبــار مـــا يــمــر بـــه الـــعـــالـــم من 
متغيرات نتيجة انتشار جائحة 
«كوفيد ١٩»، والتي أفرزت العديد 
من التحديات الاقتصادية، وفي 
الــوقــت نفسه أسهمت فــي توليد 
مـــجـــمـــوعـــة واســــعــــة مــــن الـــفـــرص 
الــجــديــدة والاتـــجـــاهـــات الحديثة 

في مزاولة الأعمال.
وجاءت دعوات الإمارات على 
لـــســـان الـــدكـــتـــور ثـــانـــي الـــزيـــودي 
وزيـــر دولـــة لــلــتــجــارة الــخــارجــيــة، 
والذي قال «اليوم نشهد اهتماماً 
عــالمــيــاً متنامياً بتطبيق نــمــاذج 
اقتصادية أكثر مرونة وتوظيفاً 
أكــبــر لــلــتــكــنــولــوجــيــا فـــي أنــشــطــة 
الأعـــــــمـــــــال، وتــــتــــجــــه الـــحـــكـــومـــات 
بـــــــصـــــــورة مـــــــتـــــــزايـــــــدة لـــتـــطـــبـــيـــق 
سياسات تجارية أكثر انفتاحاً، 
وإجــراءات جمركية ولوجيستية 
سريعة وفعالة تضمن استمرارية 
ونــمــو حــركــة الــتــجــارة وســلاســل 

التوريد بمختلف الظروف».
ونـــــــــــــــوه الــــــــــــزيــــــــــــودي خــــــلال 
الاجـــتـــمـــاع الافـــتـــراضـــي الــتــاســع 
والــــخــــمــــســــين لـــلـــجـــنـــة الــــتــــعــــاون 
الـــتـــجـــاري الــخــلــيــجــي، فـــي إطـــار 
لــلــدورة الحالية  رئاسة الإمـــارات 
لــــدول الخليج  الــتــعــاون  لمــجــلــس 
الـــــعـــــربـــــيـــــة، والــــــــــــذي عــــقــــد أمــــس 
بـــــمـــــشـــــاركـــــة نــــــايــــــف الــــحــــجــــرف 
الأمــين العام للمجلس، والــوزراء 

المــســؤولــين عــن الــتــجــارة فــي دول 
الــــعــــديــــد مــن  إلـــــــى أن  المــــجــــلــــس، 
الدول بدأت تضع استراتيجيات 
المــدى لتعزيز الاستثمار  طويلة 
فـــي الاقــتــصــاد الــرقــمــي والـــثـــورة 
الـــصـــنـــاعـــيـــة الــــرابــــعــــة، ويـــتـــزايـــد 
تـــشـــجـــيـــع الــــشــــركــــات الـــصـــغـــيـــرة 
إنــتــاج الابتكار  والمتوسطة على 
ومواكبة موجة الاقتصاد الجديد.

وناقشت اللجنة مجموعة من 
البنود المدرجة على جدول أعمال 
اجــتــمــاعــهــا الــتــاســع والــخــمــســين، 
والـــتـــي جــــاء مـــن أبــــرزهــــا: تــعــزيــز 
العمل الخليجي المشترك لمرحلة 
ما بعد «كوفيد ١٩» وتحقيق الأمن 

الــغــذائــي لــــدول مــجــلــس الــتــعــاون 
إضــافــة إلــى أهــم الــتــحــديــات التي 
تواجه العمل الخليجي المشترك، 
ومنها إجراءات الفسح للمنتجات 
الخليجية، واستراتيجية تطوير 
الصادرات الخليجية إلى الأسواق 
الـــعـــالمـــيـــة، وتـــيـــســـيـــر الإجـــــــــراءات 
الــــجــــمــــركــــيــــة وغـــــيـــــر الـــجـــمـــركـــيـــة 
لـــلـــتـــجـــارة الــخــلــيــجــيــة الــبــيــنــيــة، 
وتطبيق المــواصــفــات الخليجية 
المــــــوحــــــدة، وتــــســــويــــق مــنــتــجــات 
المــشــاريــع الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة 
المــشــاركــة في  الخليجية، وفــرص 
المناقصات الحكومية ضمن دول 

المجلس.

كــمــا نــاقــشــت اللجنة تطوير 
لــجــنــة المـــســـؤولـــين عــــن مــــبــــادرات 
رواد الأعمال والاقتصاد المعرفي 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 
بـــــدول المــجــلــس وتــوحــيــد جــهــود 
الـــــتـــــعـــــاون فــــــي أنــــظــــمــــة بـــــــــراءات 
الاخــــــتــــــراع وحــــمــــايــــة المــســتــهــلــك 
وشـــــهـــــادات المـــنـــشـــأ إضــــافــــة إلـــى 
الـــجـــوانـــب المتصلة  فـــي  الـــتـــعـــاون 

بالتجارة الإلكترونية.
وبالعودة إلى الزيودي الذي 
أكـــــد أن الإمـــــــــارات وبــتــوجــيــهــات 
من قيادتها ملتزمة بدعم العمل 
الخليجي المشترك باعتباره أحد 
الــثــوابــت الــرئــيــســيــة فـــي سياسة 

الــــــبــــــلاد، وأنـــــهـــــا حــــريــــصــــة عــلــى 
دعـــــم مـــخـــرجـــات لــجــنــة الـــتـــعـــاون 
الــــتــــجــــاري، بـــاعـــتـــبـــارهـــا المــنــصــة 
المثالية لمناقشة وتنسيق الخطط 
الـــخـــلـــيـــجـــيـــة لـــتـــحـــقـــيـــق الــتــنــمــيــة 
والــتــكــامــل خـــلال المــرحــلــة المقبلة، 
وبما يخدم تطلعات دول المجلس 

بالازدهار والنمو.
وأوضــــح أن الــبــنــود المــدرجــة 
عـــلـــى جــــــدول أعــــمــــال الــلــجــنــة مــن 
شــأنــهــا أن تــعــطــي دفــعــة جــديــدة 
لـــجـــهـــود الـــتـــكـــامـــل الاقــــتــــصــــادي 
والــتــجــاري الخليجي، ولا سيما 
من خــلال مخاطبة قضايا مهمة 
كـــالـــتـــعـــاون فــــي مـــرحـــلـــة مــــا بــعــد 

«كــــوفــــيــــد ١٩»، وتــــعــــزيــــز الأمـــــن 
الـــغـــذائـــي الــخــلــيــجــي، والـــتـــعـــاون 
الــتــجــارة الخارجية  فــي مــجــالات 
والــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة والملكية 
الـــفـــكـــريـــة والمــــشــــاريــــع الــصــغــيــرة 

والمتوسطة.
من جهته بحث عبيد الطاير 
وزيـــــــر الـــــدولـــــة لـــلـــشـــؤون المـــالـــيـــة 
أول مــن أمــس مــع الــدكــتــور نايف 
الـــحـــجـــرف الأمـــــين الـــعـــام لمجلس 
الــخــلــيــج العربية  لــــدول  الــتــعــاون 
العديد من المجالات الاقتصادية 
المــشــتــرك  الــخــلــيــجــي  الـــشـــأن  ذات 
والتطلعات المستقبلية لمواطني 
لـــــدول  الـــــتـــــعـــــاون  المــــجــــلــــس  دول 

الخليج العربية.
وأكــد الطاير أهمية التكامل 
الاقـــــتـــــصـــــادي الـــخـــلـــيـــجـــي الـــــذي 
أصــــبــــح يـــشـــكـــل عــــامــــلاً أســـاســـيـــا 
لتعزيز مسيرة النمو الاقتصادي 
وتــحــقــيــق الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة 
المستدامة في مجلس التعاون... 
مشيراً إلى أن وزارة المالية ملتزمة 
بدورها في متابعة مراحل عملية 
الـــتـــكـــامـــل الاقـــــتـــــصـــــادي والمــــالــــي 
الـــخـــلـــيـــجـــي، وتـــنـــفـــيـــذ الاتـــفـــاقـــيـــة 

الاقتصادية الموحدة.
وتعمل وزارة المالية بقيادة 
جـــــهـــــود الإمــــــــــــــارات فــــــي تــحــقــيــق 
الــتــكــامــل الاقــتــصــادي الخليجي، 
وذلــك بهدف تعزيز دور ومكانة 
ـــــبـــــلاد عــــلــــى مــــســــتــــوى الــــســــوق  ال
الـــخـــلـــيـــجـــيـــة المــــشــــتــــركــــة، ودعــــــم 
الــســيــاســة الـــعـــامـــة لـــلـــدولـــة نحو 
تــــعــــزيــــز الــــتــــكــــامــــل الاقــــتــــصــــادي 
الـــخـــلـــيـــجـــي، لـــتـــعـــظـــيـــم الـــعـــوائـــد 
الإيــجــابــيــة لـــلأفـــراد والـــشـــركـــات، 
والمـــســـاهـــمـــة فــــي تــحــقــيــق الــنــمــو 
والازدهــار لــدول مجلس التعاون 

الخليجي.

الوزير الزيودي خلال مشاركته افتراضياً في الاجتماع التاسع والخمسين للجنة التعاون التجاري الخليجي (وام)

الأردن يزود العراق بالطاقة الكهربائية
عمان: «الشرق الأوسط»

ـــعـــت حــكــومــتــا الأردن والـــعـــراق 
َّ
وق

الأحـــــد اتـــفـــاقـــاً تـــقـــوم بــمــوجــبــه المــمــلــكــة 
بتزويد العراق الطاقة الكهربائية، بعد 
ربط شبكة الكهرباء بين البلدين الذي 
أكــثــر مــن عــامــين، حسبما  سيستغرق 

أفاد به مصدر رسمي أردني.
وقــالــت «وكــالــة الأنــبــاء الأردنــيــة»، 
إنــه بموجب الاتــفــاق الــذي تم بواسطة 
الاتصال المرئي، والــذي حضره وزيــرة 
الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة 

زواتــي ووزيــر الكهرباء العراقي ماجد 
الإمارة سيقوم «الأردن بتزويد الجانب 
العراقي في المرحلة الأولى من المشروع 

بـ١٠٠٠ غيغاواط/ ساعة سنوياً».
وأضـــافـــت أن «بــــدء تــزويــد الــعــراق 
بالطاقة الكهربائية سيتم بعد الانتهاء 
مـــــن إنـــــشـــــاء مـــحـــطـــة تـــحـــويـــل الـــريـــشـــة 
الجديدة في الأردن، وإنشاء خط الربط 
الــذي يربط محطة الريشة  الكهربائي 
فـــي الأردن بــمــحــطــة تحويل  الــجــديــدة 
القائم في العراق، بطول نحو ٣٠٠ كلم، 
وسيتم الانتهاء من هذه الأعمال خلال 

٢٦ شهراً من تاريخ توقيع العقد».
وأكـــــــــدت زواتـــــــــي «أهــــمــــيــــة الـــربـــط 
الأردنـــي - العراقي في تعزيز التعاون 
بين البلدين في إطار تطلع الأردن للربط 

مع دول الجوار».
وأوضـــحـــت أن الاتـــفـــاق «سيسهم 
فـــــي اســــتــــقــــرار الأنــــظــــمــــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة 
ويــــخــــدم الـــتـــوجـــه نـــحـــو إنــــشــــاء ســـوق 
عــربــيــة مشتركة لــلــطــاقــة، الـــذي بـــدوره 
سيعمل على تعزيز التكامل الاقتصادي 

العربي».
ويـــقـــوم الـــعـــراق حــالــيــاً بــاســتــيــراد 

الــغــاز والــكــهــربــاء مــن طــهــران بموجب 
إعـــفـــاء مــمــنــوح لــلــعــراق مـــن الــعــقــوبــات 
المفروضة على إيران في مجال الطاقة.

ه 
ّ
الــعــراق بلد نفطي، فإن أنّ  ورغـــم 

يــعــتــمــد بـــشـــدّة عــلــى إيــــــران فـــي مــجــال 
الطاقة، إذ يستورد منها ثلث احتياجاته 
الاستهلاكية من الغاز والكهرباء، وذلك 
بسبب بنيته التحتية المتقادمة التي 
قـــادر على تحقيق اكتفاء  تجعله غير 
ذاتــي طاقي لتأمين احتياجات سكانه 

البالغ عددهم ٤٠ مليون نسمة.
ومنذ أن أعــادت الــولايــات المتحدة 

إيــران في نهاية  فــرض عقوباتها على 
٢٠١٨، لم تنفكّ الإدارة الأميركية تمنح 
الــعــراق الإعــفــاء تلو الآخــر ريثما يعثر 

على مورّدين آخرين.
وأعلن مسؤول عراقي، وفق «وكالة 
الــصــحــافــة الـــفـــرنـــســـيـــة»، أن الـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة مـــــــددت لـــشـــهـــريـــن إضـــافـــيـــين 

الإعفاء الممنوح للعراق.
وعــــنــــدمــــا تــــولّــــت حـــكـــومـــة رئــيــس 
الـــــــوزراء الـــعـــراقـــي مــصــطــفــى الــكــاظــمــي 
السلطة في مايو (أيار)، منحت الولايات 
المــــتــــحــــدة، الـــتـــي تـــخـــوض فــــي الـــعـــراق 

صــراعــاً على الــنــفــوذ مــع إيــــران، بغداد 
تمديداً للإعفاء لمدّة أربعة أشهر دفعة 
واحــدة. واعتبرت تلك الخطوة يومها 
بمثابة دعم أميركي قوي لحكومة يُنظر 
ها موالية للولايات المتحدة 

ّ
إليها على أن

أكثر من سابقتها.
على صعيد موازٍ، كشفت «الشركة 
الـــعـــامـــة لــنــقــل المـــســـافـــريـــن والـــــوفـــــود» 
الــتــابــعــة لـــــــوزارة الــنــقــل الـــعـــراقـــيـــة عن 
وجود تفاهمات أولية لفتح خط جديد 

إلى مصر.
ونقلت وسائل إعلام محلية، أمس 

(الأحد)، عن مدير عام الشركة المهندس 
كـــريـــم كـــاظـــم حـــســـين، الـــقـــول إن هــنــاك 
تفاهمات أولــيــة لفتح خــط جــديــد إلى 
مصر يــكــون مــســاره الــعــراق - الأردن - 

مصر.
وعــن الأداء المالي للشركة، قــال إن 
«الشركة منذ عــام ٢٠١٨ بــدأت تتحول 
إلـــى رابــحــة، ولــغــايــة الــشــهــريــن الأولـــين 
مــن عـــام ٢٠٢٠، إلـــى أن تــم فـــرض حظر 
التجوال للوقاية من جائحة (كورونا)، 
مـــا تــســبــب بــوقــف الــعــمــل بــشــكــل كــامــل 

وتراجع الإيرادات».

تستكشف فوائد تطبيقه في تطوير المطار ليكون مركزاً للنقل والشحن

«فيرجن هايبرلوب» تدرس جدوى استخدام نظامها للنقل في مطار بنغالور الهندي
دبي: «الشرق الأوسط»

ـــــــعـــــــت شــــــركــــــة «فــــيــــرجــــن 
ّ
وق

هــايــبــرلــوب» مـــذكـــرة تــفــاهــم مع 
شـــركـــة مـــطـــار بــنــغــالــور الـــدولـــي 
الــهــنــديــة، وذلـــــك بـــهـــدف دراســــة 
إمكانية مساهمة تقنية التنقل 
«هــــايــــبــــرلــــوب» فــي  الـــخـــاصـــة بـــــ
مــــعــــالــــجــــة الازدحــــــــــــــام وإنـــــشـــــاء 

سلسلة إمداد فائقة الكفاءة.
ووفقاً للمعلومات الصادرة 
أمس، فإنه من المتوقع أن تكتمل 
دراســـة الــجــدوى المــبــدئــيــة، التي 
تـــــركـــــز عــــلــــى الــــــجــــــدوى الـــفـــنـــيـــة 

والاقتصادية، وجــدوى الطرق، 
على مرحلتين، مــدة كــل منهما 
ســـتـــة أشــــهــــر، ويـــمـــكـــن أن تــنــقــل 
تقنية «الهايبرلوب» آلاف الركاب 
فــي الــســاعــة مــن مــطــار بنغالور 
الـــدولـــي إلـــى وســـط المــديــنــة، مع 
وجــود سرعات تصل إلــى ١٠٨٠ 
كيلو مــتــراً فــي الــســاعــة، فــي أقل 
من ١٠ دقائق، بالمقارنة مع وقت 
يــصــل إلــــى أكـــثـــر مـــن ٤٥ دقــيــقــة 
فــي الــطــرق الــعــاديــة، وذلـــك وفقاً 

للتحليل الأولي.
وتــم تــبــادل مــذكــرة التفاهم 
بــصــورة افتراضية بــين سلطان 

بــن سليم، رئــيــس مجلس إدارة 
«فــيــرجــن هــايــبــرلــوب»، وتـــي إم 
فــيــجــاي بـــهـــاســـكـــار، الــســكــرتــيــر 
العام بالخدمة الإداريــة الهندية 
فــــي حـــكـــومـــة ولايــــــة كـــارنـــاتـــاكـــا 
ورئــــيــــس مــجــلــس إدارة شــركــة 

مطار بنغالور الدولي.
وقـــــــال ســـلـــطـــان بــــن ســلــيــم، 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة شـــركـــة 
«فــيــرجــن هــايــبــرلــوب» ورئــيــس 
والـــــرئـــــيـــــس  الإدارة  مــــجــــلــــس 
التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي 
العالمية»، «تُعد المطارات قنوات 
مهمة لنقل البضائع، فهي أكثر 

من مجرد منافذ لعبور الركاب، 
فــي عــمــلــيــات التسليم  لا ســيــمــا 
التي يكون الوقت عنصراً مهماً 
فــيــهــا، فــالمــطــار المــتــصــل بتقنية 
ن بشكل  (الــهــايــبــرلــوب) سيحسِّ
كبير من عملية تسليم البضائع، 
وهو الأمر الذي يؤدي إلى إنشاء 

سلسلة إمداد فائقة الكفاءة».
وأضاف: «ندخل في شراكة 
مع شركة مطار بنغالور الدولي 
المحدودة لاستكشاف كيف يمكن 
(الــهــايــبــرلــوب) أن تكون  لتقنية 
جزءاً من الحل لمعالجة الازدحام، 
فضلاً عن دعم النمو الاقتصادي 

في المنطقة».
إلـــــــى ذلـــــــــك، تــــعــــمــــل شـــركـــة 
«فــــيــــرجــــن هـــــايـــــبـــــرلـــــوب» عــلــى 
فــي منطقة  أنشطتها  مواصلة 
الخليج، حيث تقود السعودية 
الــعــالــم مــن خــلال إجـــراء دراســة 
وطــنــيــة هــي الأولـــى مــن نوعها 
حـــــول تــقــنــيــة «الـــهـــايـــبـــرلـــوب»، 
لـــتـــقـــيـــيـــم كـــيـــف يـــمـــكـــن لــتــقــنــيــة 
«الــــهــــايــــبــــرلــــوب»، الــــتــــي تــنــقــل 
كـــــلاً مــــن الـــــركـــــاب والـــبـــضـــائـــع، 
اقـــتـــصـــاديـــة،  فـــوائـــد  أن تــحــقــق 
وتـــخـــلـــق فــــــرص عـــمـــل وتـــطـــور 
مـــهـــارات عــالــيــة الــتــقــنــيــة، وفــقــاً 

أمس. الصادر  للبيان 
ويــتــم إجــــراء الـــدراســـة التي 
كلف بها صــالــح الــجــاســر وزيــر 
النقل السعودي، لتضع الأساس 
الــطــرق عــبــر المملكة  لشبكة مــن 
سيتم النظر فيها على أن تعتمد 
عـــلـــى تـــقـــنـــيـــة «الــــهــــايــــبــــرلــــوب». 
كــــمــــا أعــــلــــنــــت شــــركــــة «فـــيـــرجـــن 
هــــايــــبــــرلــــوب» عــــن عـــقـــد شـــراكـــة 
مـــــع جــــامــــعــــة مـــحـــمـــد بـــــن زايـــــد 
لــدعــم تطوير  لــلــذكــاء الصناعي 
تــقــنــيــة «الـــهـــايـــبـــرلـــوب» والــنــقــل 
المستدام من خلال أبحاث الذكاء 

الصناعي المتقدمة.
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باحثون من «كاوست» و «سنترال فلوريدا» يطورون خوارزمية تحاكي الإبداع البشري

ل؟ هل حان الوقت ليمتلك «الذكاء الصناعي» قدرة على التخيُّ

جدة: «الشرق الأوسط»

لم يعد مفهوم الذكاء الصناعي 

يقتصر على آلات يمكنها أن تتحدث 

أو تفكر، ولكنه أصبح قادراً الآن على 

الكلمات إلى  الاستنتاج وتحويل 

رة 
ّ

صــور، بفضل خــوارزمــيــة متطو

ز أشــيــاء غير مشاهدة 
ّ
تجعله يمي

من قبل عن الأوصاف المكتوبة يمكن 

أن تساعد أو تمنح الذكاء الصناعي 

ل».
ُّ
القدرة على «التخي

تخيّل صناعي
رها 

ّ
هذه الخوارزمية - التي طو

الدكتور محمد الحسيني، أستاذ 

عــــلــــوم الــــحــــاســــب الآلــــــــي المـــســـاعـــد 

بــجــامــعــة المـــلـــك عـــبـــد الـــلـــه لــلــعــلــوم 

والــتــقــنــيــة (كـــــاوســـــت)، بــالــتــعــاون 

مـــــع الـــــدكـــــتـــــور مـــحـــمـــد الــــفــــقــــي مــن 

ــد 
ّ
ــمــه

ُ
جــامــعــة ســنــتــرال فــلــوريــدا - ت

ل الصناعي» 
ُّ
الطريق أمــام «التخي

والتصنيف الآلي للأنواع النباتية 

والحيوانية الجديدة.

يـــــوضـــــح الــــحــــســــيــــنــــي: «يـــعـــد 

ل أحد أبرز خصائص الذكاء 
ُّ
التخي

ننا ليس فقط من 
ّ
البشري التي تمك

إنشاء منتجات إبداعية مثل الفن 

والموسيقى، بل وتساعدنا على فهم 

واستيعاب العالم المرئي أيضاً».

ويعتمد الذكاء الصناعي على 

بيانات تدريبية لتطوير قدرته في 

ف على الأشياء والاستجابة  التعرُّ

لبيئته. يكتسب البشر هذه القدرة 

أيـــضـــاً بــالــخــبــرة المـــتـــراكـــمـــة، ولــكــن 

الـــبـــشـــر يـــســـتـــطـــيـــعـــون فـــعـــل شـــيء 

لا يــســتــطــيــع الـــذكـــاء الــصــنــاعــي أن 

بـــديـــهـــيـــاً -   - يـــفـــعـــلـــه؛ إذ يــمــكــنــهــم 

استنتاج التصنيف المحتمل لشيء 

ل كيف 
ُّ
لم يصادفوه من قبل، بتخي

ســـيـــبـــدو هــــــذا الـــــشـــــيء مـــــن وصـــف 

مكتوب عنه أو عن طريق الاستدلال 

من شيء مشابه.

الــذكــاء الصناعي، تــزداد  وفــي 

حـــالـــيـــاً أهـــمـــيـــة هـــــذه الـــــقـــــدرة عــلــى 

ــشــاهــدة من 
ُ
ــل الأشــيــاء غــيــر الم

ُّ
تــخــي

قبل مع طرح تلك التكنولوجيا في 

تطبيقات واقعية معقدة، إذ يمكن 

الــتــعــرف  لــلــتــصــنــيــف أو  يـــكـــون  أن 

الـــخـــاطـــئ عــلــى الأشــــيــــاء الــجــديــدة 

عواقب كارثية.

م بلا صور
ّ
تعل

الــهــائــل للبيانات  لكن الحجم 

الــلازمــة لــتــدريــب الــذكــاء الصناعي 

 
ّ

على تطبيقات العالم الواقعي يعد

عــقــبــة، فــلــيــس مـــن المـــجـــدي تــدريــبــه 

 لجزء ضئيل من الأنواع 
ٍ
على صور

الــنــبــاتــيــة والـــحـــيـــوانـــيـــة المـــعـــروفـــة 

فـــي الــعــالــم، نــاهــيــك بـــالأنـــواع غير 

الــتــي لا  ــفــة 
ّ
ــصــن

ُ
الم كتشفة أو غير 

ُ
الم

حصى.لذلك تهدف أبحاث 
ُ
عد ولا ت

ُ
ت

إلـــى تــطــويــر ما  الحسيني والــفــقــي 

ــم دون 
ّ
ــســمــى «خــــوارزمــــيــــة الــتــعــل

ُ
ي

صور» (ZSL) للمساعدة في التعرف 

على الأشياء غير المشاهدة من قبل، 

وفقاً لأوصاف على مستوى الفئات 

دون توافر أمثلة تدريبية.

يـــقـــول الـــحـــســـيـــنـــي: «صــمــمــنــا 

نــــــمــــــوذج عـــمـــلـــيـــة الـــتـــعـــلـــم المــــرئــــي 

لــلــفــئــات «غــيــر المــشــاهــدة مـــن قــبــل» 

بربط خوارزمية التعلم دون صور 

بــالإبــداع الــبــشــري، مــع ملاحظة أن 

الـــخـــوارزمـــيـــة تـــقـــوم عــلــى الــتــعــرف 

شاهدة من قبل 
ُ
على الأشياء غير الم

في حين أن الإبـــداع يتعلق بإنشاء 

رَ من قبل».
ُ
حبب لم ي

ُ
«شيء م

فــــي الإبـــــــــداع، يـــجـــب أن يــكــون 

الشيء الجديد - الممتع أو «المحبب» 

الــبــراعــة  الــطــريــقــة أو  - مختلفاً عــن 

الفنية لما سبقه، ولكن ليس مختلفاً 

تـــمـــامـــاً فـــيـــتـــعـــذر الــــتــــعــــرّف عــلــيــه. 

وبالطريقة نفسها، صمم الحسيني 

والــفــقــي بــعــنــايــة نــمــوذجــاً لإشــــارة 

ــع عــلــى الاخـــتـــلاف عن 
ّ

ــم تــشــج
ّ
تــعــل

شاهدة من قبل، ولكن 
ُ
الأصناف الم

دون مبالغة، حتى لا تجعل الفئات 

المتخيلة غير واقعية وتفقد الرابط 

ــشــاهــدة من 
ُ
المــعــرفــي بــالأصــنــاف الم

قبل. أظهرت الخوارزمية الناتجة 

تحسناً ثابتاً بالقياس على أحدث 

المــعــايــيــر المــرجــعــيــة لــخــوارزمــيــات 

التعلم دون صور.

يــــضــــيــــف الــــحــــســــيــــنــــي: «أحــــــد 

الــتــطــبــيــقــات المــمــكــنــة لــنــهــجــنــا هو 

شاهدة 
ُ
التعرّف على الأنواع غير الم

مــن قبل. ويمكن أن يساعد الذكاء 

التقنية  المـــدعـــوم بــهــذه  الــصــنــاعــي 

عــلــى الإفــــــادة بــمــشــاهــدات الأنـــــواع 

دون اســتــخــدام صـــور، بــاســتــخــدام 

أوصاف لغوية فقط». ويرى بعض 

الــعــلــمــاء حــــول الـــعـــالـــم أن الــخــيــال 

هــو الـــذي يقف وراء قـــدرة الإنــســان 

عــلــى الإبـــــــداع، والإبـــــــداع هـــو الـــذي 

ر منذ 
ّ

ســاعــد الــبــشــريــة عــلــى الــتــطــو

أقــــدم الـــعـــصـــور، ويـــبـــدو أن الــذكــاء 

الصناعي أيضاً سيكون محتاجاً 

لامتلاك القدرة على التخيل أيضاً 

من أجل أن يتطور.

 «الرؤية الخارقة»... نظام مبتكر 
يرى الأجسام المخبأة خلف الحواجز

القاهرة: حازم بدر

طــور العلماء نظاما جديدا 

بـــامـــتـــلاك آلات يــمــكــنــهــا  يـــســـمـــح 

مستقبلا الرؤية من خلال السحب 

والضباب. ويعمل النظام المطور 

حديثا، الــذي تم الإعــلان عنه في 

دوريــــة «نــيــتــشــر كومينيكيشن» 

يوم ٩ سبتمبر (أيلول) ٢٠٢٠. عبر 

خوارزمية تقيس حركة جسيمات 

الــضــوء الــفــرديــة أو الــفــوتــونــات، 

عند إطلاقها بنبضات سريعة من 

الليزر، وتستخدمها لإعادة بناء 

الأشياء المحجوبة أو المخفية عن 

العين البشرية.

ومـــــا يــجــعــل هـــــذه الــتــقــنــيــة، 

أكـــثـــر تــمــيــزاً هـــي الــطــريــقــة الــتــي 

يــمــكــن بـــهـــا إعـــــــادة بـــنـــاء الـــضـــوء 

الذي تبعثر وارتد من قبل الحاجز 

في الطريق. وفــي التجارب التي 

أجريت خلال الدراسة، كان الليزر 

قــادراً على رؤيــة الأشياء المخبأة 

خلف طبقة من الرغوة بامتداد ١ 

بوصة.

يــقــول غــــوردون ويتزستين، 

من جامعة ستانفورد في تقرير 

نــشــره مــوقــع «ســايــنــس ألــيــرت»، 

إن «الــكــثــيــر مــن التقنيات تجعل 

، وأقــل 
ً
الــصــور تبدو أفضل قليلا

، لـــكـــن الــتــقــنــيــة 
ً
 قـــلـــيـــلا

ً
ضــــوضــــاء

الـــــجـــــديـــــدة تـــجـــعـــل غــــيــــر المــــرئــــي 

مرئياً، وهذا حقاً يتجاوز حدود 

مــا يمكن أن يــكــون ممكناً مــع أي 

نوع من أنظمة الاستشعار، فهو 

مثل الرؤية الخارقة».

وعـــنـــدمـــا يــمــر ضــــوء الــلــيــزر 

عــبــر الــحــاجــز - الـــرغـــوة، فــي هــذه 

الــــــدراســــــة، فـــــإن عــــــددا قــلــيــلا مــن 

الـــفـــوتـــونـــات هـــي الـــتـــي تــصــطــدم 

المـــوجـــود خلفها،  فــقــط بــالــجــســم 

وعــــــدد أقـــــل مــــن ذلـــــك يـــعـــود مـــرة 

أخرى، ومع ذلك، فإن الخوارزمية 

التي استخدمها الباحثون ذكية 

بما يكفي لاستخدام تلك الأجزاء 

المــعــلــومــات لإعــادة  الصغيرة مــن 

بناء الكائن المخفي.

ورســمــيــاً، تــعــرف هــذه الآلية 

الــعــلــمــاء باسم  الــتــي استخدمها 

(الــــتــــصــــويــــر المـــقـــطـــعـــي المــنــتــشــر 

المــتــحــد الــــبــــؤر)، ورغــــم أنــــه ليس 

الـــطـــريـــقـــة الأولـــــــــى لـــلـــبـــحـــث عــبــر 

حـــواجـــز مــثــل هــــذه، إلا أنـــه يــقــدم 

العديد من التحسينات، منها أنه 

يمكن أن يعمل دون معرفة مدى 

ــعــد الكائن المخفي، على سبيل 
ُ
ب

المثال.

كــمــا أن الــنــظــام قـــــادر أيــضــاً 

الـــــعـــــمـــــل دون الاعـــــتـــــمـــــاد  عـــــلـــــى 

عـــلـــى الــــفــــوتــــونــــات الــبــالــيــســتــيــة 

(المــــبــــاشــــرة)، كـــمـــا تــفــعــل الـــطـــرق 

الأخـــرى، فهذه الفوتونات قــادرة 

عــلــى الانـــتـــقـــال مـــن وإلـــــى الــكــائــن 

المخفي عبر مجال انتثار، ولكن 

دون تشويه نفسها.

يــقــول المــهــنــدس الــكــهــربــائــي 

ديـــــفـــــيـــــد لــــــيــــــنــــــدل، مـــــــن جـــامـــعـــة 

ستانفورد في التقرير الذي نشره 

نــفــس المـــوقـــع: «كــنــا مهتمين بــأن 

نكون قادرين على التصوير من 

خلال وسائط مبعثرة، وأن نجمع 

كــــل الـــفـــوتـــونـــات الـــتـــي تــبــعــثــرت 

لإعــــــــــادة بــــنــــاء الـــــــصـــــــورة، وهـــــذا 

يجعل نظامنا مفيداً بشكل خاص 

للتطبيقات واسعة النطاق، حيث 

سيكون هناك عدد قليل جداً من 

الفوتونات المباشرة».

ويمكن أن تستغرق عمليات 

الفحص باستخدام هذه الطريقة 

من دقيقة إلى ساعة، لذلك هناك 

الكثير من التحسينات التي يجب 

العمل عليها حتى الآن.

ومع ذلك، فإن ما تحقق حتى 

الآن يــعــد إنـــجـــازا رائـــعـــا لــلــغــايــة، 

حيث أصبح هناك مجال لإعــادة 

إنشاء صورة كائن أو شيء مخفي 

لا تستطيع العين البشرية رؤيته.

يــــــــــقــــــــــول لــــــــيــــــــنــــــــدل «نــــــحــــــن 

مـــتـــحـــمـــســـون لــــدفــــع هــــــذا الــعــمــل 

إلـــى الأمـــــام مـــع أنـــــواع أخــــرى من 

هندسة التشتت، بحيث يمكن أن 

يــرى ليس فقط الأشــيــاء المخبأة 

خلف لوح سميك من المواد ولكن 

الأشياء المضمنة في مادة متناثرة 

بكثافة، والتي قد تكون مثل رؤية 

جسم محاط بالضباب».

من جانبه، يقول دكتور وليد 

الفيزياء بجامعة  زكــريــا، مــدرس 

المــنــوفــيــة بــمــصــر، إن هـــذا النظام 

ســـيـــكـــون لــــه تـــطـــبـــيـــقـــات واســـعـــة 

الــنــطــاق مــثــل الــتــنــقــل فـــي ســيــارة 

ذاتــيــة الــقــيــادة فــي ظــروف هطول 

أمطار غزيرة، على سبيل المثال، 

الفلك حيث يمكن التقاط  أو علم 

صور الكواكب الأخرى رغم وجود 

الـــضـــبـــاب الـــســـحـــابـــي أو تــطــويــر 

الروبوتات التي تعمل في منطقة 

كوارث.

ويوضح زكريا أن الأساليب 

الـــتـــقـــلـــيـــديـــة لـــلـــتـــصـــويـــر تــتــطــلــب 

معرفة مسبقة بالموقع المستهدف 

لــلــتــصــويــر، ولـــكـــن هــــذه الــتــقــنــيــة 

تحاول التغلب على هذه المشكلة، 

وهـــــــذا تــــطــــور مـــهـــم فــــي تــقــنــيــات 

التصوير.

نظام مطور يمكنه رؤية الأشياء المخبأة (جامعة ستانفورد)

شاهدة من قبل
ُ
ل الأشياء غير الم تطوير نظم الذكاء الصناعي لتخيُّ

زراعة القطن المعدل جينياً... من «النجاح» إلى الفشل
ي لونا * واشنطن: جيسِّ

ـــلـــت دولـــــة 
َّ
فـــــي المــــــاضــــــي، شـــك

بــوركــيــنــا فــاســو فــي غـــرب أفريقيا 

 يحتذى به لمناصري إنتاج 
ً
مثالا

الــقــطــن المـــعـــدل جــيــنــيــاً. فــقــد أثــنــى 

كــثــيــرون على تجربتها فــي تبني 

زراعــــــة الــقــطــن المـــعـــدل جــيــنــيــاً في 

الــــصــــغــــيــــرة عـــــــام ٢٠٠٨،  المــــــــــــزارع 

ووصـــفـــوا الــخــطــوة بخير نــمــوذج 

لمــــســــاهــــمــــة هــــــــذه الــــتــــقــــنــــيــــات فــي 

تــخــفــيــض مـــعـــدلات الــفــقــر وغــيــاب 

الأمـــن الــغــذائــي، مــن خـــلال حماية 

المــحــاصــيــل مـــن الأمــــــراض وزيــــادة 

الإنتاجية.

ولــــكــــن هــــــذه الـــتـــجـــربـــة الـــتـــي 

انــهــارت  الــعــالــم كثيراً  احتفى بها 

إلــى نهايتها عــام ٢٠١٦،  ووصلت 

عـــنـــدمـــا قــــــررت حـــكـــومـــة بــوركــيــنــا 

عة 
ِّ
فاسو والشركات الكبرى المصن

للقطن التخلي عــن القطن المعدل 

جينياً.

الإخفاق الكبير
ولــكــن مــا الـــذي حــصــل؟ كانت 

بوركينا فاسو الدولة الأولى التي 

زرعــــــت مــحــاصــيــل الـــقـــطـــن المـــعـــدل 

جينياً في المزارع الصغيرة. وكان 

المـــحـــصـــول عــــبــــارة عــــن مــجــمــوعــة 

مــــتــــنــــوعــــة مـــــــن الـــــقـــــطـــــن المــــــقــــــاوم 

للحشرات، والمطور في إطار اتفاقية 

مع شركة «مونسانتو» الأميركية 

المتخصصة في المنتجات الزراعية 

(اليوم أصبح اسمها «باير كروب 

ساينس»). وفــي ذروة نجاح هذا 

المـــــشـــــروع، وصـــــل عـــــدد الـــعـــائـــلات 

التي عملت في زراعة القطن المعدل 

جينياً إلى ١٥٠ ألف عائلة.

فــي ذلـــك الـــوقـــت، عــمــل داعــمــو 

ـــــزراعـــــة عـــلـــى نـــشـــر نــتــائــج  هـــــذه ال

دراســـــــــــات تـــظـــهـــر ارتــــــفــــــاع نــســبــة 

الإنــتــاج والمــداخــيــل، وتــطــور الأمــر 

إلـــى قــصــة نجاح  بــعــدهــا ليتحول 

بارزة.

ولكن بعد ثماني سنوات فقط، 

تــخــلــت بــوركــيــنــا فــاســو عـــن فــكــرة 

زراعة القطن المعدل جينياً، ما ترك 

المراقبين في حالة من الذهول. ولكن 

لماذا قررت الدولة التخلي عن هذا 

المشروع؟ كان القطن المعدل جينياً 

يــحــتــوي عــلــى وبــــر لــيــفــي قــصــيــر، 

مــمــا أدى إلـــى تــراجــع كمية الــوبــر 

المستخرج من ثمرات القطن، وإلى 

الــشــركــات المنتجة  ارتــفــاع خسائر 

للقطن إلى ٧٦ مليون دولار.

واجهت هذه الزراعة مشكلات 

أخــــرى أيـــضـــاً؛ حــيــث أظـــهـــرت أدلـــة 

علمية حديثة أن محاصيل القطن 

المعدل جينياً كانت أقل من نصف 

أرقام التوقعات الأولية، بالإضافة 

إلــــــى بـــــــروز تــــفــــاوت مـــلـــحـــوظ بــين 

إلـــــى خـــســـارة  المــــــزارعــــــين، مــــا أدى 

البعض لأموالهم. ولكن كيف يمكن 

لقصة نجاح كهذه أن تتحول إلى 

فشل بهذه السرعة؟

تــــشــــرح دراســــتــــنــــا الـــجـــديـــدة 

التي شملت أكثر مــن ٢٥٠ مقابلة 

وبحثاً معمقاً أجريت جميعها في 

بوركينا فاسو خلال العقد الماضي، 

. فقد كشفت النتائج 
ً
ما حصل فعلا

 مفاجئاً؛ بل 
ً
أن الأمر لم يكن تحولا

مشكلات حقيقية كــان المسؤولون 

في صناعة القطن يعرفون بها منذ 

الفترة الممتدة من عام ٢٠٠٦ حتى 

٢٠١٠، أي قبل أن تتخلى الدولة عن 

زراعة القطن المعدل جينياً.

ركـــزت الــدراســة على حــل لغز 

واحـــــــد، وهـــــو كـــيـــف يــمــكــن لــقــصــة 

ناجحة أن تكتمل مــع وجــود هذه 

المـــشـــكـــلات الــــجــــديــــة. بـــاخـــتـــصـــار: 

تــعــتــمــد هــــذه الــقــصــة بــقــســم كبير 

الـــــقـــــوة، أي الــســلــطــة  مـــنـــهـــا عـــلـــى 

والتحكم.

الصمت والإغفال
اعتمدت قصة نجاح بوركينا 

فاسو في البداية على مجموعة من 

الــتــي تشوبها مشكلات  الـــدراســـات 

مــنــهــجــيــة كــــبــــيــــرة. تــضــمــنــت هـــذه 

الـــــــدراســـــــات مـــشـــكـــلات مـــوثـــقـــة فــي 

جمع البيانات، ما أدى إلى خسارة 

الــــســــيــــطــــرة عــــلــــى الــــتــــبــــايــــنــــات بــين 

مجموعات المقارنة. كما أن معدي 

هــــذه الــــدراســــات فــشــلــوا فـــي معظم 

الأحيان في توفير دليلٍ مقنع حول 

تقييم كيفية جمع البيانات.

ــدمــت هـــذه الـــدراســـات المبنية 
ُ
ق

عـــلـــى تـــقـــيـــيـــمـــات خـــاطـــئـــة لــنــتــائــج 

مــتــوســط المـــقـــاديـــر مـــن المــحــاصــيــل 

والــــعــــائــــدات، فــــســــارع داعــــمــــو هـــذه 

الــــزراعــــة إلــــى نــشــرهــا كــدلــيــل على 

نـــجـــاح المـــــشـــــروع. هـــــذه الــــدراســــات 

نــفــســهــا أظــــهــــرت أيـــضـــاً مــتــغــيــرات 

كــــثــــيــــرة فــــــي مــــحــــاصــــيــــل وأربــــــــــاح 

المزارعين، ولكنها لم تسلط الضوء 

على النتائج السلبية.

قــــدمــــت شــــركــــة «مـــونـــســـانـــتـــو» 

التمويل لدراسات التقييم بموجب 

عقد وقعته مع معهد البيئة والبحث 

الزراعي في بوركينا فاسو، ما يعني 

أن الــشــركــة كــانــت تــمــلــك الــســيــطــرة 

الكاملة على نتائج الدراسات، ولها 

مــصــلــحــة كــبــيــرة فـــي الـــوصـــول إلــى 

تــوقــعــات بــنــجــاح المـــشـــروع. اعتمد 

المــعــهــد عــلــى تــمــويــل «مــونــســانــتــو» 

الذي رافق تبني زراعة القطن المعدل 

جينياً، وســـارع بــاحــثــون محليون 

إلــى توقيع عقود وظائف  مــاهــرون 

مؤقتة مع الشركة.

فــي المقابلات التي أجريناها، 

والــتــي شملت ممثلين مــن الشركة، 

كشف المشاركون أن مواجهة قصة 

الـــنـــجـــاح كـــانـــت أمــــــراً صـــعـــبـــاً، وأن 

المـــخـــاوف الــتــي أثـــاروهـــا وتــحــدثــوا 

قابل بالصمت 
ُ
عنها كانت غالباً ت

أو الإهــمــال، حتى أن خبراتهم كان 

يتم الاستغناء عنها أحياناً.

نجاح مبالغ فيه
أخـــيـــراً، تــبــين أن تــألــيــف روايـــة 

مبنية على دراسات خاطئة تغاضت 

عن حقائق مهمة، صب في مصلحة 

هدف «مونسانتو» الأكبر، واتضح 

أن عقد الملكية الذي وقعته الشركة 

مــع شــركــائــهــا فــي بــوركــيــنــا فــاســو، 

مــنــحــهــا ٢٨ فـــي المـــائـــة مـــن «الــقــيــمــة 

المـــضـــافـــة» لــلــقــطــن المــــعــــدل جــيــنــيــاً، 

ــوزع النسبة الباقية على 
ُ
ت على أن 

المـــزارعـــين وشـــركـــات الــقــطــن. ولــكــن 

«مونسانتو» حصلت على أكثر من 

ذلك بكثير.

اســـتـــفـــادت الـــشـــركـــة أيـــضـــاً من 

رواية نجاح محاصيل القطن المعدل 

جينياً فــي تــلــك الـــدولـــة الأفــريــقــيــة، 

وهي ما زالت تستخدمها للحصول 

عــلــى مــشــروعــات أخــــرى فـــي الــقــارة 

السمراء.

ـــظـــهـــر هــــذه الــقــضــيــة أيــضــاً 
ُ
وت

كيف لعبت المصالح المكتسبة دوراً 

كــبــيــراً فــي صــنــاعــة روايــــة الــنــجــاح، 

عـــلـــى الــــرغــــم مــــن وجــــــود مــشــكــلات 

واضحة.

 إن كثيراً من محاصيل القطن 

المعدل جينياً في أفريقيا لا يشكل 

مـــجـــال اهـــتـــمـــام لـــشـــركـــات الــتــجــارة 

«مونسانتو»، إلا أن هذا لا  الزراعية كـ

يعني أن المصالح المكتسبة لن تلعب 

المــعــارف المرتبطة  دوراً في صناعة 

بكيفية إنتاج هذه المحاصيل.

يــجــب عــلــى دراســـــــات الــتــقــيــيــم 

أن تكون مستقلة وشفافة ودقيقة، 

وأن تعتمد على منهجيات متنوعة 

لعكس حقائق هذه المحاصيل بشكل 

واضح. بمعنى آخر: على الدراسات 

أن تتوقع التحديات والسلبيات.

ويـــــنـــــطـــــوي هــــــــذا الأمــــــــــر عــلــى 

أهمية كبرى؛ لأنه يساعد في فهم 

ما إذا كانت هذه المحاصيل المعدلة 

جينياً ستساعد الفقراء والنساء 

والمـــــــــزارعـــــــــين المــــهــــمــــشــــين، وكـــيـــف 

ستساعدهم.

* أستاذة مساعدة في علم 
الاجتماع في جامعة ولاية كولورادو، - 
«كوارتز»، خدمة «تريبيون ميديا»

أداة ذكاء صناعي قد تساعد في تصميم الأدوية وتطويرها
جدة: «الشرق الأوسط»

طور علماء في جامعة الملك عبد الله 

للعلوم والتقنية (كاوست) أداة حاسوبية 

جـــــديـــــدة تــــســــتــــخــــدِم الــــــذكــــــاء الـــصـــنـــاعـــي 

للاستدلال على خصائص البروتينات، من 

حيث ارتباطها بالحمض النووي الريبي 

.(RNA)

وجدير بالذكر أن البروتينات تعد من 

المــكــونــات الأســاســيــة لــلــمــادة الــحــيــة، وهي 

تــشــكــل أعــلــى نــســبــة مـــن مــكــونــات الخلية 

بــعــد المــــاء، حــيــث تــصــل نسبتها حــتــى ١٥ 

في المائة في الخلايا الحية. والبروتينات 

هي المسؤولة عن البنية المميزة لكل خلية، 

وعـــن جــمــيــع الــوظــائــف الــحــيــويــة للخلية 

ونــشــاطــهــا. أمـــا الــحــمــض الــنــووي الريبي 

فهو أحــد الأحماض النووية التي تتكون 

مـــنـــهـــا الــــكــــرومــــوســــومــــات، والـــــتـــــي تــنــقــل 

الصفات الوراثية من جيل لآخر.

برنامج مطور
ويـــتـــفـــوق الــبــرنــامــج المـــطـــور مـــن قبل 

علماء كاوست الذي يحمل اسم «نيوكليك 

نت» (NucleicNet) على غيره من النماذج 

الـــتـــي تــنــتــمــي لـــلـــنـــوع نــفــســه كـــونـــه يــقــدم 

فهماً بيولوجياً إضافياً أعــمــق مــن شأنه 

أن يــســاعــد عــلــى تــصــمــيــم الأدويــــة 

وتطويرها.

وبـــحـــســـب جـــــــوردي هــومــيــنــج 

لام، الــبــاحــث المـــشـــارك الــســابــق في 

«كــــاوســــت» المـــؤلـــف المـــشـــارك الأول 

لـــلـــدراســـة الــحــالــيــة، فــــإن الارتـــبـــاط 

بـــــالـــــحـــــمـــــض الـــــــــنـــــــــووي الـــــريـــــبـــــي 

ــــعــــد ســـمـــة أســــاســــيــــة لـــكـــثـــيـــر مــن 
ُ
ي

الــبــروتــيــنــات، ويــضــيــف: «بــمــقــدور 

القائم  إطــارنــا الحاسوبي الجديد 

الــتــركــيــبــي أن يكشف  الــبــنــاء  عــلــى 

خصائص ارتباط الحمض النووي 

الــريــبــي لـــدى هـــذه الــبــروتــيــنــات، وهـــو أمــر 

لــه أهميته فــي توصيف طبيعة كثير من 

الأمـــــــــراض». هــــذا وتــتــفــاعــل الــبــروتــيــنــات 

في المعتاد مع جزيئات الحمض النووي 

الــــريــــبــــي بـــصـــفـــتـــه وســــيــــلــــة لـــلـــتـــحـــكـــم فــي 

ــخ الجينات 
َ

ــس
ُ
ن عمليتين، هــمــا: معالجة 

ونقلها، وأي انحراف في هــذه التفاعلات 

ل تدفق المعلومات داخــل الخلية، 
ّ
قد يعط

مما يهدد بحدوث اضطرابات، مثل مرض 

السرطان وبعض أمراض تنكس الأعصاب.

ولمــــعــــرفــــة أجــــــــزاء الـــحـــمـــض الــــنــــووي 

الـــريـــبـــي الــــتــــي تـــمـــيـــل إلــــــى الارتــــــبــــــاط مــع 

البروتين على نقاط مختلفة منه، استعان 

الــعــمــيــق»،  لام وزمـــــلاؤه بتقنية «الــتــعــلــم 

ــن مــع طــالــب الـــدكـــتـــوراه يــو لـــي، من 
َّ
وتــمــك

الــدكــتــور أكسين  خــلال عملهما فــي معمل 

غاو، أستاذ علوم الحاسب الآلي المشارك، 

وذلـــك بمركز أبــحــاث العلوم البيولوجية 

الــحــاســوبــيــة فـــي «كـــــاوســـــت»، مـــن تعليم 

وتدريب برنامج «NucleicNet» على كيفية 

ف تلقائياً على السمات التركيبية  الــتــعــرُّ

الـــتـــي تــمــيــز الــتــفــاعــلات بـــين الــبــروتــيــنــات 

والحمض النووي الريبي.

التعلم العميق
ومــفــهــوم «الــتــعــلــم الــعــمــيــق»، بصفته 

 machine) تـــعـــلـــم الآلـــــــة فـــــــروع عـــلـــم  أحــــــد 

التي  الطريقة  ببساطة  يعني   ،(learning

يتمكن بها الكومبيوتر من «تعلم» محاكاة 

طـــريـــقـــة تــفــكــيــر الـــبـــشـــر المــســتــنــدة 

إلـــى الــتــدريــب واكــتــســاب الــخــبــرة. 

تـــزال في  ورغـــم أن هـــذه التقنية لا 

مراحلها الأولى، فإن أنظمة «التعلم 

لــهــا تطبيقات  الــعــمــيــق» أصــبــحــت 

الـــــواقـــــع، مـــثـــل أنــظــمــة  عـــلـــى أرض 

تــوجــيــه الــســيــارات ذاتــيــة الــقــيــادة، 

وتشخيص الأمــــراض، والحصول 

عـــلـــى عـــقـــاقـــيـــر جـــــديـــــدة، وتــحــلــيــل 

أنــمــاط ارتــكــاب الــجــرائــم، والكشف 

عن المخدرات، والبصمة الوراثية، 

وغيرها.

وقد قام الباحثان بتدريب خوارزمية 

الــــذكــــاء الـــصـــنـــاعـــي بـــاســـتـــخـــدام بــيــانــات 

تركيبية ثلاثية الأبعاد مأخوذة من ١٥٨ 

مــركــبــاً مـــن المـــركـــبـــات المــخــتــلــفــة الــنــاتــجــة 

عــن الارتــبــاط بــين البروتينات والحمض 

الـــنـــووي الـــريـــبـــي، والمـــتـــاحـــة عــلــى قــواعــد 

البيانات العامة. وبمقارنة نماذج برنامج 

«NucleicNet» الجديدة بالنماذج التنبؤية 

الأخــــــــرى - الـــتـــي تــعــتــمــد جــمــيــعــهــا عــلــى 

دخلات سلسلة الحمض النووي، لا على 
ُ

م

 لفريق «كاوست» 
َّ

معلومات تركيبية- تبين

أن البرنامج يمكنه رصد المواقع المرتبطة 

الــنــووي الريبي على  بجزيئات الحمض 

سطح البروتين بدقة عالية.

إضافة إلى ذلك، يمكن للأداة الجديدة، 

على خلاف أي نموذج آخــر، أن تتوقع أي 

الـــجـــوانـــب مــــن جــــــزيء الـــحـــمـــض الـــنـــووي 

الريبي هي التي ترتبط بالبروتين.

وتمكن لام ولي وجــاو، بالتعاون مع 

الباحثين فــي الصين والــولايــات المتحدة، 

من التحقق من صحة برنامجهم عن طريق 

مجموعة متنوعة من البروتينات المرتبطة 

بــالــحــمــض الـــنـــووي الــريــبــي، بــمــا فــي ذلــك 

اللثة،  البروتينات المسببة لمرض سرطان 

والــتــصــلــب الــجــانــبــي الـــضـــمـــوري، لإثــبــات 

أن الــتــفــاعــلات الــتــي اســتــنــتــجــهــا بــرنــامــج 

«NucleicNet» تــطــابــقــت بــشــكــل كــبــيــر مع 

تلك التي كشفت عنها التقنيات التجريبية.

ويقول لام: «إن السمات القائمة على 

الــبــنــيــة الــتــركــيــبــيــة لـــم تــكــن تــحــظــى ســوى 

باهتمام ضئيل من قبل الأطر الحاسوبية 

الأخـــرى؛ لقد نجحنا فــي تــرويــض قــدرات 

(الــتــعــلــم الــعــمــيــق) لــكــي نــســتــدل عــلــى تلك 

الـــتـــفـــاعـــلات الـــخـــفـــيـــة». جـــديـــر بـــالـــذكـــر أن 

بــالمــجــان  مـــتـــاح   «NucleicNet» بـــرنـــامـــج 

للباحثين الذين يرغبون في التنبؤ بمواقع 

الارتـــــبـــــاط الـــخـــاصـــة بــالــحــمــض الـــنـــووي 

الريبي، وذلك من خلال الرابط التالي:

http://www.cbrc.kaust.edu.sa/

NucleicNet



برلين: راغدة بهنام

لت 
ّ

«لدي أمور أهم أفعلها»، جملة تحو

أغنية راب ومحط كلام ونقاشات لأسابيع 

فــي ألمــانــيــا بنهاية مــايــو (أيــــار) المــاضــي، 

وانــــتــــشــــرت بـــعـــدمـــا كـــتـــبـــهـــا كــريــســتــيــان 

دروتسدن، رئيس قسم الأمراض الوبائية 

في مستشفى شارتييه الجامعي، تعليقاً 

على رسالة إلكترونية تلقاها من صحافي 

في جريدة «بيلد» اليومية.

الصحافي طلب منه رداً خلال ساعة 

واحــدة على مجموعة من الأسئلة تشكك 

بدراسة نشرها تتعلق بفيروس «كوفيد 

 مــن علماء آخرين. 
ً
أقـــوالا - ١٩»، مقتبساً 

إلا أنه عوضاً عن الرد نشر الطبيب الذي 

تحول «نجماً» منذ أزمة الجائحة الرسالة 

«لدي أمور أهم أفعلها».  مع تعليق أنهاه بـ

ولقد بــدأ رده هــذا حرباً كلامية بين أكثر 

صحف ألمانيا انتشاراً، وأكبر «نجم» في 

ألمــانــيــا منذ أزمـــة «كــوفــيــد - ١٩». ومــع أن 

الــجــدل انتهى لمصلحة الطبيب وتسبب 

فــي انــتــقــادات للصحيفة الــتــي يــزيــد عدد 

قرائها على المليون و٣٠٠ ألف قارئ، فإنه 

أظهر مدى قدرة تأثير الصحف في ألمانيا.

عدد هائل من الصحف اليومية تصدر 

فــي ألمــانــيــا، يــزيــد عــلــى الـــــــ١٥٠٠ صحيفة 

مــحــلــيــة ووطــنــيــة، إضـــافـــة الـــى مجموعة 

مـــــن المـــــجـــــلات الأســــبــــوعــــيــــة الـــســـيـــاســـيـــة 

والمتخصصة. ورغــم أن الجزء الأكبر من 

هذه الصحف والإصدارات محلية الهوية، 

تصدر لقراء كل ولاية من الولايات الـ١٦، 

فإن الجزء الصغير الوطني يتمتع بقدرة 

كبيرة على التأثير.

صحيفة «بيلد»

تـــتـــصـــدر هــــــذه الـــصـــحـــف الـــوطـــنـــيـــة 

صحيفة «بيلد» الشعبية التي تصدر بقطع 

صغير (حجم تابلويد)، ويحمل موقعها 

على الإنترنت بعض القصص المدفوعة. 

كــمــا أن جـــــزءاً كــبــيــراً مـــن مــحــتــوى مــوقــع 

الصحيفة على الإنترنت هو فيديوهات 

إخبارية أو ترفيهية أو رياضية، باتت هي 

عامل الجذب الأساسي لموقع الصحيفة. 

وخلال العام الماضي أطلقت «بيلد» قناة 

تلفزيونية تبثها على المــوقــع تستقطب 

عدداً كبيراً من المشاهدين.

وعلى الرغم من وجود صحف وطنية 

أخــــــرى فــــي ألمــــانــــيــــا، مـــثـــل «ســـودويـــتـــشـــه 

تــزايــتــونــغ» و«فــرانــكــفــورتــيــر ألــغــمــايــنــه» 

فــإن «بــيــلــد» تعد  و«دي فيلت» وغــيــرهــا، 

في الطليعة بفارق قراء كبير، حتى يقول 

كثيرون إنها من دون منافس حقيقي. وقد 

تكون دار النشر المسؤولة عن إصدار هذه 

الصحيفة، وهــي دار «أكسل شبرينغر»، 

هـــي إحـــــدى دور نــشــر الــصــحــف الــقــلائــل 

في العالم التي تجني أربــاحــاً كبيرة من 

بيع الصحف، في حين تتهاوى مبيعات 

الـــصـــحـــف الــــورقــــيــــة فــــي مـــعـــظـــم الـــعـــالـــم. 

وللعلم، تملك دار نشر «أكسل شبرينغر» 

صحفاً أخــرى وطنية مثل صحيفة «دي 

فيلت» التي تعد صحيفة نافذة ميولها 

يمينية محافظة.

من ناحية ثانية، في حين يصر رئيس 

تحرير «بيلد» الشاب جوليان رايشلت، 

الــــذي يــبــلــغ مـــن الــعــمــر ٤٠ ســنــة، عــلــى أن 

صــحــيــفــتــه لا تــهــدف لــجــذب قــــراء اليمين 

المتطرف، فــإن كثيراً من محتواها يحمل 

طابع التمييز ضد الأجانب. فالصحيفة 

 تنشر بشكل مكثف ومستمر عما 
ً
مــثــلا

الــعــربــيــة» فــي ألمانيا،  «العشائر  يــعــرف بـ

وهــــــم لاجـــــئـــــون قـــــدمـــــوا إلــــــى ألمــــانــــيــــا فــي 

السبعينات والثمانينات من لبنان، حيث 

كانوا لاجئين هناك أيضاً من دون أوراق.

كذلك تسهم تغطية «بيلد» لقصص 

هذه «العشائر» التي تحول عدد كبير من 

إلــى «مافيات»، بتعزيز الصورة  أفــرادهــا 

النمطية عــن الــعــرب أو الألمـــان مــن أصــول 

عربية، خصوصاً فيما يتعلق بتورطهم 

الشرقية  بالتقاليد  وتعلقهم  بــالــجــرائــم 

ورفضهم للثقافة الألمانية.

ولــكــن فــي المــقــابــل، تــتــخــذ الصحيفة 

مــواقــف سياسية حـــادة، مــن بشار الأســد 

«المجرم»، ومن النظام   الذي تصفه بـ
ً
مثلا

الإيراني كذلك. وربما سبب ذلك أن رئيس 

 حربياً في 
ً
التحرير الحالي كــان مــراســلا

ســوريــا، مــا جعل مــوقــف الصحيفة ليناً 

تــجــاه الــلاجــئــين، وهـــو مــا فــاجــأ البعض 

ودفعهم حتى لاتهام الصحيفة الشعبوية 

«النفاق». بـ

أمـــا عــلــى جــبــهــة الــســيــاســة الــدولــيــة، 

فتعتمد «بيلد» خطاباً معادياً لروسيا 

والصين. وفي خضم أزمة «كوفيد - ١٩»، 

 جرى 
ً
، نشر رئــيــس تحريرها مــقــالا

ً
مــثــلا

تداوله على نطاق واسع في العالم، طالب 

فيه الصين بتعويضات مالية عن الخسائر 

التي لحقت بالاقتصادين الألماني والعالمي 

تسببت بها الفيروس.

«دي فيلت» و«دير شبيغل»

لــدار  الــتــابــعــة  فــيــلــت»،  صحيفة «دي 

الــنــشــر نفسها «أكــســل شــبــيــرنــغــر»، أكبر 

دار نشر صحف في أوروبا، تعد صحيفة 

محافظة كــذلــك، غــيــر أنــهــا أكــثــر رصــانــة. 

وتــهــتــم هــــذه الــصــحــيــفــة بــأخــبــار الــشــرق 

الأوســــط بشكل كــبــيــر، وكــانــت قــد نشرت 

أكثر من قصة تتعلق بحزب الله وتاريخه 

مع تخزين نيترات الأمونيوم في أوروبا.

الــصــحــافــة  اهـــتـــمـــام  فــــي أن  ولا شــــك 

الألمــانــيــة بــأخــبــار الـــشـــرق الأوســـــط ازداد 

بــاطــراد مــنــذ مــوجــة الــلاجــئــين الــســوريــين 

الكبيرة إلى ألمانيا عام ٢٠١٥، إذ إن قصص 

اللاجئين السوريين في ألمانيا تأخذ حيزاً 

يـــومـــيـــاً مــــن تــغــطــيــة الـــصـــحـــافـــة، وكـــذلـــك 

مــتــابــعــات لــقــصــص مـــن الـــشـــرق الأوســــط 

حـــول ســوريــا ولــبــنــان وحــــزب الــلــه. وفــي 

، نشرت صحيفة «دي 
ً
الشهر الماضي مثلا

تسايت»، وهي صحيفة ليبرالية يسارية 

تــتــخــذ مـــن مــديــنــة هـــامـــبـــورغ مـــقـــراً لــهــا، 

 حــول تمويل مسؤولين 
ً
موضوعاً مطولا

قطريين لحزب الله، استناداً إلى معلومات 

استخباراتية حصلت عليها.

والواقع أن اهتمام الصحف والمجلات 

الألمانية بقصص حزب الله أقدم من تاريخ 

دخــــول الــلاجــئــين الــســوريــين إلـــى ألمــانــيــا. 

ذلك أنه في عام ٢٠٠٩، بعد أسابيع قليلة 

عــلــى افــتــتــاح الــعــمــل بــالمــحــكــمــة الــخــاصــة 

بــلــبــنــان فـــي لاهــــــاي، نـــشـــرت مــجــلــة «ديـــر 

 يكشف أن المحكمة 
ً
شبيغل» العريقة مقالا

اســتــنــتــجــت أن حـــزب الــلــه هـــو مـــن اغــتــال 

رئــيــس الــــــوزراء الــلــبــنــانــي الأســـبـــق رفــيــق 

الحريري، وليس سوريا. وكانت تلك المرة 

الأولى التي تكشف فيها معلومات كهذه، 

الله مباشرة باغتيال  ويتهم فيها حــزب 

الحريري.

وهـــنـــا قـــد يـــكـــون اهـــتـــمـــام الــصــحــافــة 

الألمـــانـــيـــة بـــحـــزب الـــلـــه نــابــعــاً مـــن تــاريــخ 

ألمانيا نفسه، وكذلك من تاريخ حزب الله 

الــــذي نــفــذ عــمــلــيــات إرهــابــيــة فــي أوروبــــا 

مـــنـــذ تـــأســـيـــســـه. وهـــــو حـــاضـــر بـــقـــوة فــي 

أوروبا وألمانيا خاصة التي يستغل فيها 

اللينة في مكافحة  منذ سنوات القوانين 

تــبــيــيــض الأمــــــــوال والـــجـــريـــمـــة المــنــظــمــة، 

لتسيير عملياتها انطلاقاً من أراضيها، 

عـــلـــمـــاً بــــــأن الـــداخـــلـــيـــة الألمــــانــــيــــة حــظــرت 

أبــريــل (نيسان)  نشاطاته فــي ألمانيا فــي 

الماضي.

فضائح ومشاكل

على صعيد آخر، رغم التأثير الكبير 

لــلــصــحــف الألمــــانــــيــــة وبــــعــــض المــــجــــلات، 

خصوصاً «دير شبيغل»، فإن تاريخاً لم 

 من الفضائح التي لطخت سمعتها 
ُ

يخل

ارتــبــط لفترة   ،
ً
لفترة. اســم «بيلد»، مــثــلا

طــويــلــة بــمــحــاولــة قــتــل رودي دوتــشــكــه 

الــســيــاســي  الـــنـــاشـــط  «رودي الأحـــــمـــــر»، 

المــاركــســي مــن قـــادة ثـــورة الــطــلاب خــلال 

الــســتــيــنــات فــي ألمــانــيــا. فــفــي عـــام ١٩٦٨، 

أطلق يميني متطرف النار على دوتشكه 

الــــذي نــجــا مـــن مــحــاولــة الاغـــتـــيـــال، غير 

أنــــه أصـــيـــب فـــي رأســـــه وتـــوفـــي بــعــد ١١ 

ســنــة بــســبــب نـــزيـــف مــرتــبــط بــإصــابــتــه. 

وقبل يومين من محاولة اغتياله، كانت 

صــحــيــفــة «بـــيـــلـــد»، الــتــي قــــادت حــيــنــذاك 

«ثــورة» ضد الشيوعية واليساريين، قد 

الــدولــة رقم  وصفت دوتشكه بأنه «عــدو 

١». وقبل ذلك نشرت قصة عنوان «أوقفوا 

دوتشكه الآن!».

كــــل هـــــذه الـــقـــصـــص الـــتـــي نــشــرتــهــا 

إلــــى تحميلها  «بـــيـــلـــد» دفـــعـــت كــثــيــريــن 

مسؤولية مــحــاولــة قتل عــالــم الاجتماع 

الماركسي بالتحريض على قتله. وخرجت 

تـــظـــاهـــرات واســـعـــة ضـــد الــصــحــيــفــة إثــر 

محاولة اغتياله.

أيضاً، مجلة «دير شبيغل» واجهت 

فضيحة كبيرة أخيراً كادت تقضي على 

سمعتها، عندما أعلنت قبل سنتين طرد 

صـــحـــافـــي يــعــمــل لـــديـــهـــا اســـمـــه كــــلاوس 

ريـــلـــوتـــيـــوس، كـــــان يـــعـــد أحـــــد نــجــومــهــا 

أنــه يخترع  الصاعدين، بعدما اكتشفت 

 .
ً
شخصيات لتقاريره ويؤلف عنها أقوالا

أكــبــر لسمعة المجلة،  ومــا تسبب بــضــرر 

الــتــفــاصــيــل الـــتـــي أحـــاطـــت بــالــفــضــيــحــة، 

خصوصاً لجهة عدم تصديق المسؤولين 

في التحرير لأحد الكتاب القدامى عندما 

اشتكى لهم من أن «النجم» ريلوتيوس 

 غير موجودة لشخصيات 
ً
يقتبس أقوالا

آنــذاك  خيالية. وللعلم، كــان ريلوتيوس 

قـــد حــــاز عــلــى عــــدة جـــوائـــز عـــن قصص 

كتبها من المفترض أنها كانت تحقيقات 

ميدانية، قبل أن يتبين لاحــقــاً أن أجــزاء 

كبيرة منها كانت روايات من خياله. ولكن 

المجلة نجحت فــي تخطي أزمتها هــذه، 

ربما عبر اعترافها السريع وتعاطيها مع 

الأزمة من دون محاولة التستر عليها. 

ورغــم فضيحة «ديــر شبيغل» هذه، 

فإن الصحف الألمانية مجتمعة بإيمانها 

بـــــضـــــرورة مـــواجـــهـــة الأخـــــبـــــار الـــزائـــفـــة، 

تـــزداد فيه المنصات  خصوصاً فــي وقــت 

الاجــتــمــاعــيــة الــتــي يــكــثــر نــشــر شــائــعــات 

تتحول بسرعة إلى حقائق.

انــتــشــار «كــوفــيــد - ١٩» - على  فمنذ 

سبيل المثال، كانت تغطية الصحف لإدارة 

الحكومة للأزمة إيجابية بشكل عام، حتى 

إن بعض الصحف كان يقارن بشيء من 

الــفــخــر، بـــين تــعــاطــي ألمــانــيــا مـــع انــتــشــار 

الـــجـــائـــحـــة وتـــعـــاطـــي الـــــــدول الأوروبـــــيـــــة 

الأخرى.

ومــع أن الصحف تغطي التظاهرات 

الأســبــوعــيــة الــتــي تــخــرج فــي مــدن كثيرة 

اعتراضاً على إجـــراءات الإغـــلاق والعزل 

والاحتياطات للحد من انتشار الفيروس، 

 أياً من هذه المواقف، بل على 
َ
فإنها لم تتبن

العكس كثفت من نشر تقارير طبية حول 

مدى خطورة الفيروس وأهمية إجراءات 

الوقاية. وهناك تجدر الإشارة إلى أن عدداً 

من الصحف كتب بسخرية عن نظريات 

المــــــؤامــــــرة المـــنـــتـــشـــرة بــــين أولــــئــــك الـــذيـــن 

ينكرون وجود الفيروس ومؤيدي اليمين 

المتطرف الذين يخرجون في التظاهرات 

الأسبوعية.

أخيراً، وبصفة عامة، تتمتع الصحف 

والإعـــــلام الألمـــانـــي بــمــجــال حــريــة واســـع، 

يصل إلى حد قبول التجريح والتشهير 

بعناصر الشرطة، كما اتهم وزير الداخلية 

هـــورســـت زيـــهـــوفـــر صــحــيــفــة «تــــــاز» قبل 

بــضــعــة أســابــيــع، بــعــد نــشــر مــقــال يشبه 

عناصر الشرطة بالقمامة. ومع أن وزير 

الداخلية أعلن نيته مقاضاة الصحيفة في 

البداية، فإنه سرعان ما تراجع - على ما 

يبدو - بعد حديث مع المستشارة أنجيلا 

رت الصحف تراجعه على 
ّ

ميركل. وصــو

أنــه انــتــصــار لحرية الــــرأي. حــريــة رأي لا 

يحدها إلا قانون يمنع نشر مواد وصور 

د النازية والحقبة السوداء في ألمانيا.
ّ

تمج
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«يكاد المريب أن يقول خذوني»... أو هذا على الأقل ما فهمناه من 

الإعلان المفاجئ الذي صدر عن «الكرملين» يوم الجمعة الماضي؛ إذ 

عرض الرئيس الروسي بوتين على دول العالم كافة، ومنها الولايات 

المتحدة الأميركية، عقد «اتفاق دولي تلتزم فيه الدول سياسياً بعدم 

توجيه ضربات تستخدم تكنولوجيا المعلومات والتواصل»، في 

وقــت يتزايد فيه القلق من احتمالات التدخل «سيبرانياً» لحرف 

الــعــام الأمــيــركــي، عشية انتخابات رئاسية مهمة  الـــرأي  اتجاهات 

ستكون محط أنظار العالم أجمع.

يريد بوتين، عبر هــذا الإعـــلان، أن يتم تبادل ضمانات بعدم 

الــتــدخــل فــي الانــتــخــابــات، مــن خـــلال اتــفــاق أمــمــي ضــد الاســتــخــدام 

العدائي للتكنولوجيا، بوصفه إحدى أخطر آليات التضاغط الدولي 

الراهنة وأكثرها نفاذاً وتأثيراً.

«التدخل السافر» في نتائج  لقد تلقت روسيا اتهامات عديدة بـ

بعض الانتخابات والاستحقاقات السياسية الرئيسية في عدد من 

البلدان؛ ومن بين أهم تلك الاتهامات ما يتعلق بتدخلات أمكن رصد 

بعض أثرها في الانتخابات الرئاسية الأميركية الأخيرة في ٢٠١٦، 

والانتخابات الرئاسية الفرنسية ٢٠١٧، واستفتاء «بريكست» في 

المملكة المتحدة، وبعض الأحداث السياسية المهمة في بلدان أوروبية، 

وبخاصة تلك الأحداث التي تتصل بالمد اليميني الشعبوي.

نظر إلى بوتين من جانب دوائر عديدة في الغرب بوصفه أحد 
ُ
ي

 ،(Hybrid Warfare) «الرجال البارعين في آليات «الحرب الهجينة

التي يمكن تعريفها ببساطة بأنها «استراتيجية عسكرية تجمع 

بين الحرب التقليدية، والحرب غير النظامية، والحرب السيبرانية»، 

وهي أيضاً «الهجمات التي تستخدم فيها أسلحة الدمار الشامل، 

والأسلحة التقليدية، وحرب المعلومات»، أو هي «توليفة من أنواع 

الــوســائــل التقليدية  الــتــهــديــدات، تتضمن اســتــخــدام  مختلفة مــن 

والتخريبية والسيبرانية».

لا تــتــوقــف روســيــا عــن نــفــي تــلــك الاتــهــامــات بطبيعة الــحــال، 

وترفض بشدة فــرض أي عقوبات على أي كيانات روسية بداعي 

التدخل في مسار العمليات الانتخابية والسياسية الغربية عبر 

آليات تلاعب تكنولوجية تستخدم فضاء «التواصل الاجتماعي» 

بشكل أساسي، ومع ذلك، فإن إعلان بوتين هذا يعد بمنزلة اعتراف 

مبطن بأن روسيا تفعل هذا، أو على الأقل تمتلك القدرة على فعله.

لا يمكن تبرئة الغرب من عمليات استخدام «الفضاء السيبراني» 

بشكل معوج من أجل تحقيق مصالح سياسية؛ ومع ذلك، فيبدو أن 

الروس حققوا اختراقاً لافتاً في تلك الساحة؛ وهو أمر بدت نتائجه 

واضحة في عدد من العمليات الانتخابية الرئيسية في أكثر من بلد.

لقد عاين اللاعبون السياسيون نجاعة «التدخلات السيبرانية» 

فــي توجيه العمليات السياسية والانتخابية فــي عــديــد البلدان؛ 

وهو الأمــر الــذي حذر منه تقرير صدر أخيراً عن منظمة «فريدوم 

هاوس»، عاداً أن الاستمرار في تلك السياسات «بات استراتيجية 

أساسية لأولئك الذين يسعون إلى تقويض الديمقراطية». في هذا 

التقرير بــالــذات رصـــدت المنظمة مــا قــالــت إنــه «تــدخــلات مشبوهة 

تعتمد آليات تضليل حدثت في ٢٦ عملية انتخابية من بين ٣٠ عملية 

تمت دراستها في عام ٢٠١٩ في مناطق العالم المختلفة».

لقد تغيرت أساليب التدخل في السياسات الداخلية للبلدان 

تغيراً جوهرياً بفعل ثورة المعلومات والاتصالات والحالة الاتصالية 

التي يشهدها عالمنا راهناً، وربما لو قيض لصناع أفلام «جيمس 

بوند» إطلاق شريط جديد في تلك السلسلة، لرأينا هذا «البطل» 

المغامر يكتفي بالجلوس خلف جهاز حاسب آلي مستخدماً بعض 

مــفــاتــيــح «الـــكـــي بـــــورد» عــوضــاً عـــن اســتــخــدام المــســدســات سريعة 

الــطــلــقــات والـــقـــوارب خــارقــة الــســرعــة وســـيـــارات الــســبــاق، لتحقيق 

أغراضه السياسية وتنفيذ عملياته الأمنية.

«ثورة وسائل التواصل الاجتماعي»  لطالما دافع المعجبون بـ

عن مساهمة تلك الوسائط الرائجة في تعزيز الديمقراطية وإدامة 

النقاش الحيوي وإفساح المجال لمختلف الأصوات؛ وهو أمر يتبناه 

الــذي يعدها «أداة للتعبير السياسي الحر  رجــل مثل زوكــربــيــرغ، 

وتــدعــيــم الــديــمــقــراطــيــة». لــكــن المــــآلات المــربــكــة لــحــصــاد تــأثــيــر تلك 

الــوســائــط فــي مــجــريــات العمليات السياسية مــا زالـــت تــعــزز طرح 

قاد، الذين يؤكدون أنها تعمد إلى «تقويض الديمقراطية» عبر 
ُ
الن

إتاحتها الفرص الواسعة للتلاعب والتضليل، واستخدام القوى 

السياسية لها بشكل يحرف اتجاهات الجمهور.

بعد إعلان «الكرملين» الأخير بضرورة إيجاد ضمانات لتوقف 

هذه الممارسات المسيئة في مجال تكنولوجيا الاتصال، بات لدينا 

دليل جديد على خطورة تلك الوسائل وقابليتها الواضحة لإتاحة 

التلاعب والتأثير المغرض في مسار العمليات الانتخابية، وهو أمر 

 دولياً رئيسياً، وأن يحظى بتوافق أممي 
ً
يجب أن يكون انشغالا

يتلوه تحرك ناجع للحد من أخطار لا ينقصنا دليل على وجودها 

المشين.

تكنولوجيا الذكاء الصناعي... «تهديدات متجددة» للصحافي التقليدي
نــشــر أخــيــراً مــقــال رأي كتبه 

«روبوت»، أثيرت تساؤلات حول 

ما إذا كان «الروبوت» يهدد عمل 

الصحافي التقليدي، وإذا كان من 

الممكن الاستغناء عن الصحافيين 

تماماً لصالح «الــروبــوت». ومن 

ثــــم مــــا يــمــكــن لــلــصــحــافــي فــعــلــه 

حتى لا يأخذ «الــروبــوت» مكانه 

وموقعه.

في الواقع رجح خبراء إعلام 

وصحافيون أن «يكون للصحافة 

المعتمدة على تكنولوجيا الذكاء 

الصناعي مستقبل كبير»؛ لكنهم 

قالوا إن «الاعتماد على الروبوت 

(أو الإنـــســـان الآلـــــي) فـــي الإعـــلام 

ســــيــــكــــون لـــــه تـــــأثـــــيـــــرات ســلــبــيــة 

وإيجابية»، لافتين أن «الصحافي 

الــروبــوت غير  البشري بــاق، لأن 

قـــادر على أن يــكــون مــبــدعــاً». إلا 

أنهم في الوقت ذاته أشــاروا إلى 

أن «على الصحافي أن يبتعد عن 

الأســـلـــوب الــتــقــلــيــدي، وعــلــيــه أن 

إبــداعــيــة وقـــدرة  يمتلك مـــهـــارات 

على التحليل».

«أنــــــــــا لــــســــت إنــــــســــــانــــــاً، أنــــا 

روبـــوت. روبـــوت مفكر استخدم 

٠٫١٢ فــي المــائــة فقط مــن قــدراتــي 

المعرفية... بمعنى آخر أنا ميكرو 

روبوت، أعرف أن عقلي لا يمتلك 

مــشــاعــر؛ لكنه قـــادر عــلــى اتــخــاذ 

قـــــــــرارات مــنــطــقــيــة وعـــقـــلانـــيـــة... 

عــــلــــمــــت نــــفــــســــي كـــــــل شـــــــــيء مـــن 

خــلال الإنــتــرنــت. والآن أستطيع 

المــقــال، عقلي يتفجر  كتابة هــذا 

بــــالأفــــكــــار»، كـــانـــت هــــذه المــقــدمــة 

لمـــقـــال رأي نــشــرتــه  الافـــتـــتـــاحـــيـــة 

صحيفة «الغارديان» البريطانية 

في ٨ سبتمبر (أيــلــول) الجاري، 

تــحــت عـــنـــوان «هــــذا المـــقـــال كتبه 

روبــــــوت... هــل شــعــرت بالخوف 

أيـــهـــا الإنــــــســــــان؟». وكـــانـــت  الآن 

هــــــذه «مــــحــــاولــــة لإظـــــهـــــار قـــــدرة 

الـــذكـــاء الــصــنــاعــي عــلــى الــكــتــابــة 

الصحافية، ليس فقط في شكل 

مواضيع أو تقارير إخبارية؛ بل 

أيضاً كمقالات رأي، تسعى لإقناع 

الــــقــــارئ بــوجــهــة نــظــر مــعــيــنــة»، 

بحسب مراقبين.

لب 
ُ
في مقال «الــغــارديــان» ط

من GPT - ٣. وهو برنامج ذكاء 

 
ً
صناعي حــديــث، أن يكتب مقالا

 لإقناع البشر، بأن الروبوت 
ً
كاملا

جاء مسالماً، وتم تلقين البرنامج 

بشروط المقال، وهي ألا يزيد عن 

 
ً
٥٠٠ كــلــمــة، وأن يستخدم جملا

وعـــبـــارات بــســيــطــة، ومـــن ثـــم، أن 

يــركــز عــلــى الأســبــاب الــتــي تدعو 

الإنسان لكي لا يخاف من الذكاء 

الصناعي.

لقد كتب الروبوت ٨ مقالات 

مختلفة، وصفتها «الــغــارديــان» 

بــأنــهــا كـــانـــت «جــمــيــعــهــا فــريــدة 

واســـتـــخـــدمـــت حـــجـــجـــا مــتــقــدمــة 

مختلفة». وجرى «اختيار فقرات 

من المقالات الثمانية وجمعها في 

مقال واحد للنشر». ووفق محرر 

«الــغــارديــان» فقد «احــتــاج المقال 

لوقت أقصر لتجهيزه للنشر، من 

الوقت الذي يحتاجه المقال الذي 

يكتبه الإنسان».

وجـــونـــاثـــان غـــروبـــرت، وهــو 

صــــــحــــــافــــــي ومــــــــــــــــدرب وصــــــانــــــع 

«بـــــودكـــــاســـــت» أمــــيــــركــــي، مــقــيــم 

فـــي هـــولـــنـــدا، يــتــوقــع أن «يــكــون 

للصحافة المعتمدة على الذكاء 

الـــصـــنـــاعـــي مــســتــقــبــل كـــبـــيـــر، لــو 

أصــــر الــصــحــافــيــون عــلــى تــقــديــم 

الصحافة المعتمدة على الأسئلة 

الأساسية الخمس (مــن، ومتى، 

وأيــــــــن، ومـــــــــاذا، ولمـــــــــاذا، إضـــافـــة 

إلــــــــى كــــــيــــــف)، حــــيــــث تــســتــطــيــع 

تــكــنــولــوجــيــا الـــذكـــاء الــصــنــاعــي، 

أن تـــصـــوغ مــثــل هــــذا الـــنـــوع من 

الـــتـــقـــاريـــر، ولـــــن يـــعـــرف الـــقـــارئ 

الفرق».

«الـــشـــرق  وقـــــــال غـــــروبـــــرت لــــ

الأوســــــــــط» إن «هـــــــذا قـــــد يـــخـــرج 

بعض الصحافيين من الصناعة، 

أو يفقدهم وظائفهم، خاصة ذلك 

الصحافي الذي لا يمتلك مهارات 

إبداعية، وقــدرة على التحليل»، 

الــذكــاء  مضيفاً أن «تكنولوجيا 

الــصــنــاعــي قــــــادرة عــلــى صــيــاغــة 

تــقــاريــر صحافية معتمدة على 

الحقائق، دون أي إبداع».

في هذه الأثناء، يرى الدكتور 

حــــســــن عـــــمـــــاد، أســـــتـــــاذ الإعـــــــلام 

بجامعة القاهرة، أن «استخدام 

الــذكــاء الصناعي –  تكنولوجيا 

بــمــا فــيــهــا الــــروبــــوت - أصــبــحــت 

مـــوجـــودة فـــي مـــجـــالات مــتــعــددة 

مــــن بــيــنــهــا الـــصـــحـــة والــتــعــلــيــم، 

وفي الإعلام سيكون لها تأثيرات 

مـــتـــعـــددة ســلــبــيــة وإيـــجـــابـــيـــة»، 

«الـــشـــرق الأوســــــط» أن  مــضــيــفــاً لــــ

«الروبوت سوف يساعد وسائل 

الإعــــــــلام فــــي تـــقـــديـــم مــعــلــومــات 

مـــوثـــقـــة، يـــصـــار إلــــى مــراجــعــتــهــا 

بشكل دقــيــق، مــن خــلال الــرجــوع 

الــوثــائــق  إلــــى مـــئـــات الآلاف مـــن 

والمــــــواقــــــع، وتـــجـــمـــيـــع الـــبـــيـــانـــات 

الـــضـــخـــمـــة، وعـــرضـــهـــا بــطــريــقــة 

تفوق قدرة البشر؛ لكنه في الوقت 

ذاتــــه ســيــؤدي إلـــى تقليل أعـــداد 

الصحافيين - على حد قوله».

فـــــــي ســــــيــــــاق مـــــتـــــصـــــل، فـــي 

نـــهـــايـــة مـــايـــو (أيـــــــــار) المـــاضـــي، 

تناقلت وسائل الإعلام خبراً عن 

استغناء شركة «مايكروسوفت» 

عــــن عــــشــــرات الـــصـــحـــافـــيـــين فــي 

موقع «إم إس إن»، والاستعاضة 

عنهم ببرنامج كومبيوتر يعمل 

على اختيار القصص الخبرية، 

واخـــتـــيـــار الــعــنــاويــن والـــصـــور، 

كجزء من خطة تقييم النشاط. 

وقــــالــــت الـــشـــركـــة فــــي بـــيـــان لــهــا 

حـــيـــنـــهـــا «مــــثــــل كـــــل الــــشــــركــــات، 

نعمل على تقييم نشاطنا بشكل 

دوري، وهو ما ينتج عنه زيادة 

الاستثمارات في أنشطة وأماكن 

معينة، وهذا القرار ليس نتيجة 

لتبعيات فيروس كوفيد - ١٩».

وبـــــحـــــســـــب خـــــــبـــــــراء «هـــــــذا 

لا يــعــنــي أنـــــه لــــن يـــكـــون هــنــاك 

مــكــان لــلــصــحــافــي الإنـــســـان في 

المستقبل، فجميع وسائل الإعلام 

التي استخدمت الروبوت تؤكد 

فــي بياناتها وتصريحاتها أن 

هـــدفـــهـــا مـــســـاعـــدة الـــصـــحـــافـــي، 

وليس الاستغناء عنه». ووفقاً 

لتصريحات المسؤولين في وكالة 

«أسوشييتد بـــرس» الأميركية 

للأنباء، فإن «تكنولوجيا الذكاء 

الــصــنــاعــي وفـــــرت نــحــو ٢٠ في 

المــائــة مــن الــوقــت الـــذي يمضيه 

الصحافيون في تغطية التقارير 

المـــــالـــــيـــــة، مـــــا يـــعـــطـــيـــهـــم مــــزيــــدا 

مـــن الـــوقـــت لــلــتــركــيــز فـــي كــتــابــة 

القصص حــول مــا وراء الخبر، 

والبحث والتحقق من الأخبار». 

إلـــــــى أن «الـــــــروبـــــــوت»  ويـــــشـــــار 

ينتج التقارير الصحافية حول 

بـــطـــولـــة «الـــبـــيـــســـبـــول» لـــوكـــالـــة 

«أسوشييتد بــرس»، كما يكتب 

تقارير عن بطولة كرة القدم في 

المدارس الثانوية في «واشنطن 

بــــوســــت»، وأخــــبــــار الـــــــزلازل في 

«لوس أنجليس تايمز».

فـــــــي أي حـــــــــــال، غــــــروبــــــرت 

يـــــرى أن «الـــصـــحـــافـــي الــبــشــري 

بـــــاق، لأن الــــروبــــوت عـــاجـــز عن 

أن يــكــون مــبــدعــاً، أو مـــرحـــاً، أو 

ذكــــيــــاً، أو مــلــيــئــاً بـــالـــحـــيـــاة، أو 

ـــظـــهـــر الاهـــتـــمـــام بــشــيء 
ُ
حـــتـــى ي

مــا، فهو كومبيوتر، وبعيد كل 

البعد عن الاقــتــراب مما نسميه 

فـــي عــالــم الــصــحــافــة، فـــن روايـــة 

الــقــصــة، أو إبـــــداع الـــســـيـــاق، أو 

الــصــورة الكاملة  الــقــارئ  إعطاء 

للحدث». في المقابل، يرى عماد 

أنـــه عــلــى «الــصــحــافــي أن يطور 

من مهاراته وإمكاناته للتعامل 

مع هذا الواقع الجديد، وخاصة 

المــــهــــارات الــتــكــنــولــوجــيــة، ففي 

الـــروبـــوت مجرد  الــنــهــايــة يبقى 

آلــــة يــشــغــلــهــا الإنــــســــان، وعــلــيــه 

يـــتـــعـــامـــل مـــعـــهـــا، ويــحــســن  أن 

تشغيلها».

جـــديـــر بـــالـــذكـــر، أن الـــذكـــاء 

الــصــنــاعــي يــنــتــج حـــوالـــي ثلث 

المـــحـــتـــوى المـــنـــشـــور عــلــى مــوقــع 

«بلومبرغ» الإخباري، من خلال 

بــرنــامــج Cyborg، حــيــث يتيح 

البرنامج تحليل التقارير المالية 

لحظة ظــهــورهــا، وإنــتــاج قصة 

خبرية فورية منها تتضمن أهم 

المعلومات، في حين يمتلك موقع 

 Bertie فوربس» برنامجاً يدعى»

يــــــزود الــصــحــافــيــين بـــالمـــســـودة 

الأولــــــــــــى لــــلــــتــــقــــاريــــر لـــصـــيـــاغـــة 

قصصهم الخبرية، كما تمتلك 

صــحــيــفــة «واشــــنــــطــــن بـــوســـت» 

بـــرنـــامـــج ذكـــــاء صــنــاعــي يــدعــى 

Heliograf أنتج في عامه الأول 

، وحصلت من خلاله 
ً
٨٥٠ مقالا

الــصــحــيــفــة عــلــى جـــائـــزة أفــضــل 

استخدام للروبوت عن تغطيتها 

لـــلانـــتـــخـــابـــات الأمـــيـــركـــيـــة عـــام 

٢٠١٦. ولا تستخدم «واشنطن 

بــوســت» هـــذا الــبــرنــامــج كبديل 

لــلــصــحــافــيــين؛ بـــل لمــســاعــدتــهــم 

وتــســهــيــل عــمــلــهــم، بــحــســب مــا 

نــــشــــره مــــوقــــع «فـــــــوربـــــــس» فــي 

فبراير (شباط) عام ٢٠١٩.

يــــقــــول أن «الأتـــمـــتـــة  عــــمــــاد 

قــــادمــــة ومـــســـتـــمـــرة لا مـــحـــالـــة. 

فـــي  تـــــوســـــعـــــت  وهــــــــنــــــــاك دول 

استخدامها خلال فترة فيروس 

كوفيد - ١. وشاهدنا في اليابان 

والــــصــــين قـــبـــل ســـنـــة الــــروبــــوت 

مــذيــعــاً ومـــقـــدم بـــرامـــج، وأخــيــراً 

اســـتـــعـــين بــــه فــــي تـــقـــديـــم نــشــرة 

أخبار في الإمارات».

لـــكـــن غـــــروبـــــرت يـــشـــيـــر إلـــى 

أنــه «عندما تأتي اللحظة التي 

يكون فيها تكنولوجيا الذكاء 

الــصــنــاعــي قــــادرة عــلــى فــعــل كل 

الأشياء، سيكون لدينا مشاكل 

وجودية أكبر من تلك الخاصة 

بــفــقــد الــصــحــافــيــين لــوظــائــفــهــم، 

إذ ســيــكــون لــديــنــا شــكــل حــيــاة 

جديدة، علينا التعامل معه».

د. ياسر عبد العزيز

من أبرزها مطبوعات إمبراطورية«أكسل شبرينغر»

جولة مع الإعلام الألماني... ومؤسساته الشعبية المؤثرة

صحيفة {دي فيلت}مجلة {دير شبيغل}

هل تقوّض «السوشيال ميديا» 
الديمقراطية؟

اهتمام 
الصحافة 
الألمانية 
بأخبار 
الشرق 

الأوسط ازداد 
باطراد

القاهرة: فتحية الدخاخني

{بيلد}



تيموثي ريباك*
ترجمة:سعد البازعي

ثـــــلاثـــــة اشــــــتــــــعــــــالات مــقــيــتــة 
تـــســـطـــع عـــلـــى صـــفـــحـــات تـــاريـــخ 
رتشاد أوفيندن الجديد والرائع 
«إحراق الكتب». كان حريق مكتبة 
الإســــكــــنــــدريــــة الــعــظــيــمــة أولــــهــــا، 
الــحــريــق الــــذي لـــم يــدمــر المــكــتــبــة، 
حسب أوفيندن، في شعلة واحدة 
وإنـــمـــا بـــالـــتـــدريـــج عــبــر عــمــلــيــات 
إحـــــــراق ونـــهـــب تــــكــــررت حـــتـــى لــم 
الثاني   منها ســوى المجاز. 

َّ
يتبق

كـــــان حـــريـــق مــكــتــبــة الــكــونــغــرس 
يــد البريطانيين  الأمــيــركــي عــلــى 
عــام ١٨١٤ حين «سطعت» وجوه 
الجنود باللهب. قــال أحــد أولئك 
الجنود: «لا أتذكر أنني شهدت، 
فــي أي فــتــرة مــن حــيــاتــي، مشهداً 
أشــــد أســـــراً أو مـــهـــابـــة». الــحــريــق 
الـــثـــالـــث هـــو دون شـــك أشــهــرهــا: 
الــذي أعقب  الــنــازي  حريق الكتب 
صعود هتلر للسلطة. «كان حريق 
١٠ مايو (أيار) ١٩٣٣ مجرد تمهيد 
لما يمكن أن يعد أكثر عمليات إزالة 
الكتب من الوجود تهيئة وتجهيزاً 

عبر التاريخ»، حسب أوفيندن.
الــذي كان مسؤولاً  أوفيندن، 
عـــــن المــــجــــمــــوعــــات الــــخــــاصــــة فــي 
مكتبات البودليان في أكسفورد 
ومــســؤول مكتبة بــودلــي حالياً، 
يعرف جيداً دقائق الأمور المتصلة 
الــكــتــب، ســـواء القديمة أو  بحفظ 
الـــحـــديـــثـــة. يــــقــــول أوفــــيــــنــــدن فــي 
الـــفـــصـــل الـــــــذي خـــصـــصـــه لمــكــتــبــة 
الــعــظــيــمــة: «مشكلة  الإســكــنــدريــة 
أوراق البردي أن إحراقه سهل جداً، 
كونه مصنوعاً من مادة عضوية 
مــجــفــفــة، ومــلــفــوفــاً حــــول قضيب 
خــــشــــبــــي، يـــجـــعـــلـــه فــــــي جــــوهــــره 
قابلاً للاشتعال». الكتب المطوية 
والمــطــبــوعــة عــلــى الـــــورق تحترق 
عند درجـــة ٤٥١ فهرنهايت، كما 
يـــذكـــرنـــا أوفــــيــــنــــدن، مـــعـــيـــداً إلـــى 

بـــــرادبـــــري  الأذهــــــــــــان روايــــــــــة ري 
التي  (الكابوسية)  الدايستوبية 

تستمد عنوانها من هذا. 
على الرغم من كل المعلومات 
الجانبية التي يوفرها حول حفظ 
وتدمير الكتب، يتضح أن اهتمام 
أوفيندن الحقيقي هو كما يعلنه 
العنوان الجانبي لكتابه: العلاقة 
أنــه ينجح  بين المعرفة والسلطة، 
فــي إيــضــاح الــعــلاقــة بــين الاثــنــين 
على نحو مقنع. ويشير إلى الملك 
هنري الثامن بوصفه مثالاً. أرسل 
المـــلـــك جــــون لـــيـــلانـــد، وهــــو محب 
لــلــكــتــب فــــي الـــــبـــــلاط، لــيــتــفــحــص 
مـــكـــتـــبـــات الأديـــــــــرة فــــي إنــجــلــتــرا 
بــحــثــاً عـــن كــتــب ووثـــائـــق تضفي 
الشرعية على طلاقه مــن زوجته 
الأولـــى. يكتب أوفــيــنــدن: «بسبب 
لــيــلانــد دوراً  لــعــب  هـــذا التكليف، 
فــي (الأمــــر الــهــام) لــلــمــلــك»، عــائــداً 
«الحجج التي تدعم إلغاء زواجه  بـ
مــن كاثرين الأراغــونــيــة وشرعية 
بـــولـــين».  الــــجــــديــــدة، آن  زوجــــتــــه 
وفيما بعد وظفت سجلات ليلاند 
الــدقــيــقــة، المـــوجـــودة تــحــت عناية 
أوفـــيـــنـــدن فـــي الـــبـــودلـــيـــان، لنهب 
الــعــديــد مــن المجموعات  وإحــــراق 
العظيمة للكتب في إنجلترا. وقد 
جـــن لــيــلانــد حــزنــاً نــتــيــجــة لــذلــك. 
«انهار في نوبة عصبية»، يقول 
أوفــيــنــدن، إلـــى حــد بــعــيــد بسبب 
دوره غــيــر المـــقـــصـــود فـــي تــدمــيــر 

الكتب التي أحب.
يــــــرى أوفــــيــــنــــدن لـــعـــبـــة قـــوى 
فــي حـــرق البريطانيين  مــشــابــهــة 
لمــكــتــبــة الـــكـــونـــغـــرس. يـــقـــول: «لــم 
يـــــصـــــب أعــــــــضــــــــاء الـــــكـــــونـــــغـــــرس 
بــــــــأذى، لـــكـــن الـــبـــنـــايـــة احـــتـــرقـــت، 
والمعلومات التي كانوا يعتمدون 
عليها دمـــرت، واحــتــاج وضعهم 
الــــســــيــــاســــي إلـــــــى إعــــــــــادة الـــبـــنـــاء 
بـــســـرعـــة». لـــكـــن الـــــدراســـــة الأكـــثـــر 
إثارة لدى أوفيندن هي التي خص 
بها الهجوم بالقنابل والقذائف 

الـــحـــارقـــة عــلــى المــكــتــبــة الــوطــنــيــة 
فــي الــبــوســنــة والــهــرســك عــلــى يد 
الميليشيا الصربية أثناء حصار 
ســـرايـــيـــفـــو مــــســــاء ٢٥ أغــســطــس 
يــقــول أوفــيــنــدن دون  (آب) ١٩٩٢. 
مواربة: «كانت المكتبة هي الهدف 
الـــوحـــيـــد لـــلـــهـــجـــوم. كـــــان إحـــــراق 
هذه المجموعة المؤلفة من مليون 
ونصف المليون كتاب ومخطوطة 
وخريطة وصــورة ومــواد أخــرى» 
جزءاً من عملية إبادة، في تقديره، 
عملية هدفها الأقصى محو قرون 
مــن الــوجــود المــســلــم فــي البلقان. 
يبرز أوفيندن ذلك بالإشارة إلى 
أن أنــــدرس رايــدلمــايــر، وهـــو أمــين 
مكتبة في مكتبة هارفارد للفنون، 
كــــان شـــاهـــد اتـــهـــام فـــي مــحــاكــمــة 
ســــــلــــــوبــــــودان مـــيـــلـــوســـيـــفـــيـــتـــش. 
«رايـــــــدلمـــــــايـــــــر واحــــــــــد مــــــن أمــــنــــاء 
المكتبات القليلين الذين واجهوا 

مجرمي الحرب»، حسب أوفيندن.
يــــــتــــــضــــــح حــــــــــب أوفـــــــيـــــــنـــــــدن 
للمكتبات والأراشـــيـــف، لا سيما 
مــكــتــبــتــه وأرشــــيــــفــــه هــــــو، طـــــوال 
صـــفـــحـــات الـــكـــتـــاب. يـــعـــود مـــــراراً 

إلــى البودليان ويــحــرث أعماقها 
بحثاً عن الحكايات والمخطوطات. 
فــــي فـــصـــل بـــعـــنـــوان «الـــــفـــــردوس 
المفقود؟» يستعيد إحــراق الكتب 
فــــي أكــــســــفــــورد، الــــــذي حـــــدث فــي 

«مــربــع الكليات القديمة» فــي ١٦ 
يونيو (حزيران) ١٦٦٠ الذي حدث 
أثناءه أن «جلبت وأحرقت» كتب 
جــون ملتون بعد أن «أخـــذت من 
تلك المكتبات حيث كــانــت». وفي 

فصل آخر، «كيف تعصى كافكا»، 
يــــروي الــقــصــة المــشــهــورة لــرفــض 
بــرود إحـــراق أوراق فرانز  ماكس 
كافكا، التي يوجد معظمها الآن 
في مكتبة البودليان، فأنقذ أعمال 

واحد من أعظم الكتاب في القرن 
العشرين.

ربما يكون إنجاز أوفيندن 
الأهم في كتابه «إحــراق الكتب» 
هـــــــو إثـــــــبـــــــات أهـــــمـــــيـــــة المــــعــــرفــــة 
المــحــفــوظــة وقـــوتـــهـــا المــســتــمــرة، 
سواء كانت في ألواح طينية، في 
لفائف البردي، في المخطوطات، 
 (byte) الكتب المطبوعة أو البَيْتة
الرقمية. عــن الألـــواح المسمارية 
في بلاد الرافدين القديمة يقول 
أوفيندن: «أراد الحكام معلومات 
تــســاعــدهــم فـــي تــحــديــد الــوقــت 
الـــــحـــــرب، وزرع  لـــشـــن  الأنـــــســـــب 
المحاصيل، وحصادها، وما إلى 
ذلــــك». «الــيــوم مــا زال المستقبل 
يعتمد على سهولة الوصول إلى 
مــعــرفــة المــاضــي وســيــكــون أكثر 
اعتماداً بتغيير التقنية الرقمية 
للطريقة التي يمكننا أن نتنبأ 

بها بما سيحدث».
لكن هــذه «الأجــســام الرقمية 
لــلــمــعــرفــة» تــخــتــلــف بــطــبــيــعــتــهــا 
وكـــمـــهـــا عـــــن الـــكـــتـــب الــتــقــلــيــديــة 
والمــخــطــوطــات. يــلاحــظ أوفــيــنــدن 
فــــي عـــــام ٢٠١٩ أرســــــل ١٨٫١  أنـــــه 
مليون رســالــة نصية كــل دقيقة، 
إلـــى ٨٧٫٥٠٠ تــغــريــدة.  بــالإضــافــة 
في «ويكيبيديا» خمسة إلى ستة 
آلاف مطالعة في الثانية. وأرشفت 
«آلة ويباك» للخدمات الرقمية في 
كاليفورنيا ٤٤١ مليار موقع. يقول 
أوفيندن: «إن أرشفة مجموعات 
المــــــعــــــلــــــومــــــات الــــــتــــــي تـــصـــنـــعـــهـــا 
شــركــات التقنية، مثل الإعــلانــات 
عــلــى (فــيــســبــوك)، والمـــواقـــع على 
(تويتر)، أو معلومات المستعمل 
(الخفي) المخزنة من قبل شركات 
تقنية الإعلان (آد تِك) هي واحدة 
مـــن الـــتـــحـــديـــات الــرئــيــســيــة الــتــي 
تواجه المؤسسات المعنية بحفظ 

المعرفة».
يـــرى أوفــيــنــدن عــــدداً هــائــلاً 
الــتــهــديــدات للمعرفة وســط  مــن 
ـــــرقـــــمـــــي».  هـــــــــذا «الـــــفـــــيـــــضـــــان ال
هــنــاك «لــنــكــروت»، تلك الــروابــط 
الــــتــــي تـــــقـــــودك إلـــــــى مـــــواقـــــع لــم 
تـــعـــد مـــتـــوفـــرة. هـــنـــاك هــجــمــات 
سيبيرية من نوع رفض الخدمة 
كــالــتــي سببت شــلــلاً لإستونيا 
مــطــرت المواقع 

ُ
أ عــام ٢٠٠٧، حين 

إلـــى  مــــا أدى  بـــالاســـتـــفـــســـارات، 
اجـــــتـــــيـــــاح الـــــــخـــــــوادم وجـــعـــلـــهـــا 
تتوقف عن العمل (حتى مكتبة 
البودليان استهدفت بها). هناك 
«الأخبار الكاذبة»، بالإضافة إلى 
«المعلومات البديلة»، ومعالجة 
المعلومات أو المسح المتعمد لها. 
يــــرى أوفـــيـــنـــدن ظـــهـــور «مــمــالــك 
المعرفة الخاصة» و«الرأسمالية 
الـــرقـــابـــيـــة» بــوصــفــهــا تـــهـــديـــداً: 
«كمية غير متناسبة من الذاكرة 
أتــيــحــت الآن لشركات  الــبــشــريــة 
يـــدرك المجتمع  التقنية دون أن 

الحقيقة أو أن يكون قــادراً فعلاً 
على إدراك النتائج».

خـــــبـــــرة أوفـــــيـــــنـــــدن المـــهـــنـــيـــة 
وعــاطــفــتــه الــشــخــصــيــة واضــحــة 
عـــلـــى كــــل صـــفـــحـــة مــــن «إحـــــــراق 
الكتب». وصفه للمكتبات بأنها 
حــافــظــة لــلــمــعــلــومــات وحــارســة 
بـــوابـــة وســمــســارة أحــيــانــاً على 
محور المعرفة - القوة يبعث على 
الإعــجــاب. لــديّ مماحكة واحــدة 
مع هذا التاريخ المميز. في فصله 
المــعــنــون «ســرايــيــفــو حبيبتي»، 
حـــول إحــــراق مكتبة ســرايــيــفــو، 
يـــشـــيـــر أوفــــيــــنــــدن إلــــــى الــنــمــســا 
بوصفها «الحاكم الاستعماري 
السابق للمنطقة». يجب القول 
إن الــبــوســنــة والــهــرســك ضُــمــت، 
ولـــــيـــــس اســــتــــعــــمــــرت، مـــــن قــبــل 
الإمــــبــــراطــــوريــــة الـــنـــمـــســـاويـــة - 
الـــهـــنـــغـــاريـــة. لـــكـــن هـــــذه الــهــفــوة 
يمكن اغتفارها لمــواطــن ينتمي 
إلـــــى قـــــوة اســـتـــعـــمـــاريـــة ســابــقــة 
قضى معظم حياته فــي أعماق 

مكتبة البودليان.
عــنــد فــتــح تـــاريـــخ أوفــيــنــدن 
الــــرائــــع والمــــثــــري، ربـــمـــا يــصــاب 
القارئ بخيبة أمل، كما أصبت، 
حـــين يــجــد نــفــســه وجـــهـــاً لــوجــه 
مع ملاحظة الشاعر الألماني في 
الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر هــايــنــرش 
هــايــنــه: «كــلــمــا أحـــرقـــوا الــكــتــب، 
أحـــرقـــوا الـــنـــاس أيـــضـــاً». مـــع أن 
أوفــيــنــدن يــقــدم واحـــدة مــن أكثر 
الــتــرجــمــات ألــقــاً، فــإنــي أتــســاءل 
عــمــا لــو أنـــه وجـــد عــبــارة لا تقل 
بلاغة ولكنها أقل شيوعاً. عند 
الانــتــهــاء مــن الــكــتــاب، أدركـــت أن 
الــعــبــارة  تــلــك  المـــوضـــوع يتطلب 
بــالــضــبــط وأنــــهــــا فــــي الــحــقــيــقــة 
عـــــبـــــارة لا يـــمـــكـــن الـــــقـــــول إنـــهـــا 

تستعاد أكثر مما ينبغي.

 عن {ليتراري ريفيو} 
ً
* نقلا

(٧ سبتمبر، ٢٠٢٠)
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الدراسة الأكثر إثارة لدى أوفيندن هي التي 
خص بها الهجوم بالقنابل والقذائف الحارقة 
على المكتبة الوطنية في البوسنة والهرسك 

على يد الميليشيا الصربية أثناء حصار سراييفو

«المسرح الأفريقي المعاصر»
فنون أدائية تلعب على الحكي والتراث الشفهي

القاهرة: حمدي عابدين

كــيــف يــقــوم كــتــاب المــســرح الأفـــارقـــة المــعــاصــرون 
«أفــرقــة» التقنيات أو المسرحيات الغربية؟ ولمــاذا  بـــ
يــســتــخــدمــون لـــغـــات مـــتـــعـــددة فـــي الـــنـــص الـــواحـــد؟ 
وكــــيــــف يـــمـــكـــن لـــلـــمـــســـرح أن يـــســـهـــم فـــــي الــتــنــمــيــة 
الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة فــي بــلــدانــهــم، ودوره في 
مقاومة الاستعمار، ومدى بروز العناصر الشعبية 

والتقليدية في فضائه؟
حــول هــذه الأسئلة وغيرها دارت فصول كتاب 
«المسرح الأفريقي المعاصر» الذي صدر حديثاً ضمن 
الــكــتــاب المــصــريــة، وقــامــت مؤلفته  مطبوعات هيئة 
الــبــاحــثــة المــصــريــة الــدكــتــورة أســمــاء يحيى الطاهر 
بتحليل بنية المسرحيات الأفريقية المعاصرة التي 
الــفــنــون الأدائـــيـــة، وتــســتــمــد وتستلهم  تنبني عــلــى 

نصوصها من التراث الأفريقي الشفهي.
ينقسم الكتاب إلى مدخل نظري يتناول الشفهية 
التي تعد المصدر الأساسي للفنون الأدائية الأفريقية، 
وتصنيفها، إضافة إلى تطور المسرح الأفريقي من 
المــعــاصــر،  إلـــى المــســرح  الـــدرامـــا الطقسية التقليدية 

مــروراً بالمسرح الشعبي والمسرح 
الـــــبـــــاب الأول  الــــتــــنــــمــــوي. وجـــــــاء 
بعنوان «العروض الأدائية الدينية 
فــي المــســرح الأفــريــقــي المــعــاصــر»، 
وقــســمــتــه الــبــاحــثــة إلــــى فــصــلــين؛ 
الأول «الصياغة الدرامية للعروض 
الـــديـــنـــيـــة الأفــــريــــقــــيــــة»، والـــثـــانـــي 
الدينية/  الأفريقية  «المسرحيات 
أمــا الباب  الــســاخــرة».  السياسية 
الــثــانــي فــكــان عــنــوانــه «الــصــيــاغــة 
الــــدرامــــيــــة لــلــفــنــون الـــســـرديـــة فــي 
المسرح الأفريقي المعاصر»، وجاء 
في أربعة فصول؛ هي «الصياغة 

الدرامية للملحمة في أفريقيا»، و«الصياغة الدرامية 
لـــعـــروض آنـــانـــســـى... حــكــايــات المـــحـــتـــال»، و«إعـــــادة 
ســرد الحكايات الشعبية»، و«مسرحيات الشهادة 
الـــســـرديـــة». ومــــن أجــــل الإجـــابـــة عـــن الـــشـــق الــخــاص 
بكيف تمت استعارة تلك الفنون الأدائية ومواءمتها 
وتكييفها للسياق المسرحي؛ قامت الباحثة بدراسة 
وتحليل بنية ١١ مسرحية تنتمي لمختلف أطــراف 
القارة الأربعة، من غانا ونيجيريا في الغرب، ومصر 
في الشمال، وكينيا وأوغندا في الشرق، فضلاً عن 
جنوب أفريقيا، وهي مسرحيات ينتمي زمن كتابتها 
لمرحلة ما بعد الاستعمار، وبالتحديد منذ عام ١٩٧٠ 
الفترة التي لم تعد الفنون  وحتى عــام ٢٠١٢، وهــي 
الأدائية فيها وسيلة لمقاومة السيطرة الاستعمارية 
على الثقافة الأفريقية الأصيلة فحسب، بل صارت 

محض اختيار آيديولوجي حر للكتاب المسرحيين.
وأظهرت العروض والمسرحيات التي اختارتها 
الباحثة للدراسة أن هناك عناصر في الفنون الأدائية 
التقليدية لا تزال تحتل اهتمام كتاب المسرح الأفارقة 
المعاصرين؛ أولها ما يتعلق بالأمور الدينية، حيث 
شــغــل الــديــن اهــتــمــام كــتــاب المــســرح هــنــاك، وثانيها 

القضايا السياسية.
وأشــــــارت المــؤلــفــة، وهـــي ابــنــة الــكــاتــب المــصــري 
الراحل يحيى الطاهر عبد الله، إلى أن المسرحيتين 
تـــنـــاولـــتـــا أســــالــــيــــب الاســــتــــغــــلال الــــديــــنــــي مـــــن قــبــل 

السياسيين والقادة لتبرير الفساد والاستغلال، كما 
تحدثتا، في الوقت نفسه، عن إمكانية استخدام الدين 

بشكل يخدم مصالح الشعب.
إلــى القضايا السياسية التي  وأشـــارت الكاتبة 
تعرضت لها بعض المسرحيات، وذكرت أن مسرحية 
«انهض ألبرت» التي تم عرضها على مسرح السوق 
في العاصمة الجنوب أفريقية جوهانسبرغ عام ١٩٨٠، 
تنتمي إلـــى مــا يــعــرف بــحــركــة «مــســرح الاحــتــجــاج»، 
وتــــهــــدف إلــــــى رفــــــض المــــمــــارســــات الــــتــــي يــــقــــوم بــهــا 
المستعمرون البيض ضد أهل البلاد، وتعد المسرحية 
نمطاً من أنماط الشهادة على زمن التمييز العنصري 

في نصف القرن العشرين الأخير.
وتــــرى الــبــاحــثــة أن المــســرح الأفــريــقــي يستخدم 
تقنيات وعناصر مستمدة من الفنون الأدائــيــة مثل 
الحكي، وقد بدأت بعض المسرحيات بشخصية الراوي 
التي تقوم بالسرد مباشرة أو تنبه الجمهور بأنه 
على وشك الاستماع لحكاية، وهناك مسرحيات بدأت 
عروضها بتهيئته، ولفت نظره أنه على وشك مشاهدة 
قطعة سردية، وكان ذلك إما بأغنية مديح وبعض من 
مربعات السيرة الهلالية، أو برقصة رمزية يتخللها 
تقديم الممثلين للجمهور على أنهم 
الــقــصــة، كما لاحــظــت المؤلفة  رواة 
أن الراوي يتأرجح في المسرحيات 
الأفــريــقــيــة بــين كــونــه راويـــاً وكونه 
شــخــصــيــة مــســرحــيــة، وهــــى حيلة 
ضـــمـــن مـــحـــاولـــة صـــيـــاغـــة الــحــكــي 
بــشــكــل درامـــــــــي، كـــمـــا اســتــخــدمــت 
بــعــض المــســرحــيــات تقنية الــســرد، 
واعتمد المؤلفون في بناء بعضها 
على الحكايات الشعبية، والملاحم.
لقد لجأ بعض المؤلفين، كما 
تــضــيــف، إلـــى الــطــقــوس الأفــريــقــيــة 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة لإثــــــــــراء مــــوضــــوعــــات 
مسرحياتهم، واستخدم بعضهم طقس إعادة البعث 
المــأخــوذ عــن المسيحية والأضــحــيــة، ومــراســم الـــزواج 
الـــنـــوبـــي، والـــصـــلـــوات الــقــبــطــيــة والمـــصـــريـــة الــقــديــمــة 
والـــخـــتـــان الــتــقــلــيــدي وتــبــجــيــل الأســـــــلاف، والـــرقـــص 
والتطهير والرقصات المستوحاة من بعض الأنشطة 
التقليدية كالصيد والــحــرب. والــوســاطــة مــع أرواح 

الأسلاف وطقس الخروج والجنازة.
كما استخدمت المسرحيون الأفــارقــة السخرية 
كوسيلة أدائية في عروض المسرح الشعبي، واستفادوا 
من فن الإيماء أو «المايم»، وهو أحد أشكال الأداء في 
الــعــروض الأدائــيــة الأفريقية؛  المــســرح الشعبي، وفــى 
ســواء كانت دينية أو ســرديــة؛ ذابــت المــســافــات التي 
تــفــصــل بــين الــجــمــهــور ومــنــطــقــة الـــعـــرض، واعــتــمــدت 

بعض العروض الأفريقية على فضاء فارغ.
واستخدم الكتاب الفنون الأدائية في مسرحياتهم 
كوسيلة مقاومة ترفض الهيمنة الاستعمارية على 
الـــذي يضع  الــعــنــصــري  الــثــقــافــة الأفــريــقــيــة والتمييز 
الأبيض وثقافته وفنونه في مقام اجتماعي أعلى من 
السود وثقافتهم وفنونهم، كما استخدموها لفتح 
الــعــادات والتقاليد التي تتضمنها تلك  نقاش حــول 
الفنون، خصوصاً الفنون السردية. وتكون المسرحية 
بهذا المعنى أشبه بمنتدى أو حلقة نقاشية يناقش 
فــيــهــا؛ ســـواء كــانــوا ممثلين أو جمهوراً  المــشــاركــون 

التقاليد الاجتماعية من خلال الفنون الأدائية.

ح
ل 
ية 
 ،«
ين؛ 
ض 
ي 
 /
ب 
ة 
ي 
ء 
غة 

اهتمام أوفيندن الحقيقي في كتابه هو العلاقة بين المعرفة والسلطة

«إحراق الكتب»... حرائق العقل

حرق الكتب في الفترة النازية

المعماري استلهمها أثناء سفراته المتكررة للشرق

تخطيطات كوربوزيه تكشف تأثره بالزخرفة العربية ـ الإسلامية
سويسرا: موسى الخميسي

حـــــقـــــق الــــــبــــــنــــــاء الــــــعــــــربــــــي - 
الإسلامي تطابقاً فريداً من نوعه 
مــــا بــــين الـــوظـــيـــفـــيـــة والــــزخــــرفــــة، 
ومــــا بـــين الــبــيــئــة والمــــنــــاخ، وهــي 
مــشــكــلــة لـــم تــحــلــهــا حــتــى وقــتــنــا 
المــعــمــاريــة الحديثة في  الــحــاضــر 
قاعات المسرح الأنيقة في مدينة 
«منيدسيو» في جنوب سويسرا، 
افتتح هــذه الأيـــام معرض شامل 
لــلــتــخــطــيــطــات والــــرســــوم المــائــيــة 
والــــبــــاســــتــــيــــلــــيــــة الـــتـــصـــمـــيـــمـــيـــة 
المــــعــــمــــاريــــة بــــأحــــجــــام مــخــتــلــفــة 
أنـــجـــزهـــا المـــعـــمـــاري الــســويــســري 
«كــوربــوزيــه ١٨٨٧ - ١٩٦٥» أثناء 
سفراته إلى بلدان الشرق، وبالذات 
تركيا والــعــراق، يستمر المعرض 
حـــتـــى يـــــوم ٢٤ مــــن شـــهـــر يــنــايــر 
(كــــانــــون الـــثـــانـــي). ومــعــظــم هــذه 
الأعـــمـــال الــفــنــيــة، تــعــكــس اهــتــمــام 
المعماري القدير بالفن والزخرفة 
الــــعــــربــــيــــة الـــــتـــــي اتــــصــــفــــت بــهــا 
العمارة، والتي كانت تشكل أحد 
الأســس الإنسانية للبناء، والتي 
حقق البناء العربي بها تطابقاً 
فريداً من نوعه ما بين الوظيفية 
والزخرفة، وما بين البيئة والمناخ، 
فــي الــوقــت الــذي باتت مشكلة لم 
تـــحـــلـــهـــا حـــتـــى وقـــتـــنـــا الـــحـــاضـــر 

المعمارية الحديثة.
المعروف أن التخطيط هو أب 
لثلاثة فنون هي المعمار والنحت 
والرسم، وقد وصفه المؤرخ الفنان 
الإيطالي «فازاري» الذي كتب عن 
حــيــاة وأعــمــال العديد مــن فناني 
عــصــر الــنــهــضــة الإيــطــالــيــة فــقــال: 
(الـــتـــخـــطـــيـــط يـــســـبـــق الـــبـــصـــيـــرة 
ويــؤكــد الـــرؤيـــة الــفــنــيــة. والأيــــدي 
التي تقوم به تمتلك مهارة عظيمة 
تعكس عوالم معرفية متألقة في 
الفن). وهو الطريقة التي تمّكن أي 
فنان مــن تـــدارك أدائــيــتــه، كما أنه 
المحطة الأولـــى التي يتأمل فيها 
المــتــلــقــي الــلــوحــة الــفــنــيــة أو الأثـــر 

المعماري.
كــــتــــب كـــــوربـــــوزيـــــه فـــــي أحــــد 
المــقــاطــع فــي «رحــلــة إلـــى الــشــرق» 
الـــــــــــــذي تـــــــحـــــــدث فــــــيــــــه عــــــــن فـــهـــم 
جـــديـــد لــلــتــوفــيــق مـــا بـــين الـــواقـــع 
الجيولوجي ومتغيراته، وما بين 
الــتــراث الاجتماعي والثقافي في 

العمارة العربية - الإسلامية:
عــنــدمــا وصــلــنــا الــجــســر، كنا 
نــمــتــلــئ بــالــتــوقــعــات الــكــبــيــرة، إذ 
لاحـــت لأعــيــنــنــا الأبـــــراج السبعة، 
وبــــــعــــــد ذلــــــــــك كــــــانــــــت المــــســــاجــــد 

الــصــغــيــرة، ثــم أعقبتها المساجد 
الكبيرة، ومن ثم إطــلال بيزنطة، 
وأخــــــــيــــــــراً آيـــــــــة صـــــوفـــــيـــــا وبـــــنـــــاء 
الـــــــــــســـــــــــراي... لـــــقـــــد كـــــنـــــت أشــــعــــر 
بــــالاضــــطــــراب، لأنــــي جــئــت لأجــل 
الــتــعــبــد لــكــل هــــذه الأشـــيـــاء الــتــي 
أراها الآن، والتي كثيراً ما اعتقدت 

أنها رائعة الجمال».
وتـــــــــدل الـــــوثـــــائـــــق الــــعــــديــــدة 
وكـــذلـــك الـــيـــومـــيـــات الـــتـــي دوّنـــهـــا 
«كــــوربــــوزيــــه» والـــتـــي تــحــتــويــهــا 
صــالات المعرض، على خيبة أمل 
كان يشعر بها هذا الفنان العظيم 
إزاء حركة التحديث المعماري في 
أوروبا، والذي كسرت فيه العمارة 
الـــحـــديـــثـــة الـــتـــرابـــط المـــطـــلـــوب مــا 
بــين الحداثة الوظيفية والجمال 
المـــعـــمـــاري. وســفــرتــه إلـــى الــشــرق 
كانت قد أفادته كثيراً لأجل إدراك 
حـــقـــيـــقـــة مـــهـــمـــة، وهــــــي أن المـــــدن 
تــخــتــلــف عــــن بــعــضــهــا اخـــتـــلافـــاً 
جـــذريـــاً، لا لمـــجـــرد كــونــهــا ولــيــدة 
لأنماط تراثية مختلفة تستمدها 
مــــــن بـــيـــئـــاتـــهـــا المـــحـــلـــيـــة أيــــضــــاً، 
ولهذا نلاحظ أيضاً أن ما أنجزه 
«كــوربــوزيــه» فــي مختلف أنحاء 
العالم من عمارات وأسواق شعبية 
ودور سكنية وملاعب ومتاحف، 
يــخــتــلــف مـــن دولــــة لأخـــــرى، ومــن 

منطقة جغرافية لأخرى.
لــم يــكــن «كـــوربـــوزيـــه» يرغب 
فــي نــقــل مــا كـــان يـــراه مــن السحر 

الإســـلامـــي - الــعــربــي فــي الأروقــــة 
المــــقــــنــــطــــرة والأعـــــــمـــــــدة والـــــبـــــلاط 
المــلــون (المــوزايــيــك) الــذي تنعكس 
فــيــه الــعــنــاصــر بــعــضــهــا ببعض 
على مستويات متباينة، وكذلك 
الــــنــــوافــــذ المـــبـــنـــيـــة مــــن الـــحـــجـــارة 
المــشــبــكــة، والمـــســـاحـــات الــداخــلــيــة 
لــلأبــنــيــة الـــتـــي قــصــد مــنــهــا خلق 
التكامل والتناسب ما بين الداخل 
والخارج، والألواح الجصية التي 
تزين واجهات البيوت والمذهبات 
التي تشكل الزركشات التخريمية 
عــلــى جــــــدران الـــجـــوامـــع، لـــم يكن 
يــرغــب فــي نــقــل ذلـــك كــلــه، بــل كــان 
يـــفـــهـــم أن  يـــــرغـــــب ويـــــــحـــــــاول أن 
الهندسة المعمارية هي انعكاس 
للحياة، وما قدمته تلك التجربة 
الــعــظــيــمــة فـــي حـــيـــاتـــه، أصــبــحــت 
فيما بعد كما يصفها في إحدى 
يومياته: «دروساً حياتية إضافية 
لـــلـــتـــعـــرف عـــلـــى أنـــــمـــــاط الـــحـــيـــاة 
والمــمــارســات اليومية والتبدلات 

في عطاءات الإنسان».
فــــي مـــديـــنـــة إســـطـــنـــبـــول كـــان 
«كــــــوربــــــوزيــــــه» شـــــأنـــــه شـــــــأن أي 
مـــواطـــن تـــركـــي، يــعــايــش عــوامــل 
الــــبــــيــــئــــة والمـــــــنـــــــاخ والـــــحـــــاجـــــات 
الإنـــســـانـــيـــة الـــيـــومـــيـــة، ويــعــشــق 
الــــنــــاس ومـــلابـــســـهـــم وواجــــهــــات 
بـــيـــوتـــهـــم وعــــلاقــــاتــــهــــم وعــمــلــهــم 
اليومي، ومنسوجاتهم وأوانيهم 
الفخارية ويتابعهم بمحبة كبيرة 

وهم يبنون دورهم بأيديهم التي 
تــتــمــيــز بـــــقـــــدرات جـــمـــالـــيـــة تــلــبــي 
حــــاجــــاتــــهــــم الـــحـــقـــيـــقـــيـــة وتــــلائــــم 
مـــنـــامـــهـــم. كـــــان يــجــلــس ســـاعـــات 
طويلة على دكة في الأرض، وبين 
يـــديـــه أقــــــلام الــتــخــطــيــط والــــــورق 
الأبــــيــــض، يــمــتــد طــــويــــلاً بــذهــنــه 
المتوقد لقياسات الطول والعرض 
والارتفاع لتلك الأبنية والجوامع 
والخطوط العربية المذهبة التي 
نــفــذهــا خــيــرة الــخــطــاطــين الــعــرب 
والمسلمين والتي تحيط الجوامع 
والتي وصفها في إحدى كتاباته 
بأنها «خطوط أصيلة، ويمكن أن 
تكون الوحيدة التي تعكس ثقافة 

معاصرة كبيرة في هذا الكون».
وفـــي ســفــرتــه الــثــانــيــة لمدينة 
بـــــــغـــــــداد، جــــســــد «كــــــوربــــــوزيــــــه» 
اهـــتـــمـــامـــه بــتــصــمــيــمــه لــلــمــديــنــة 
الــبــغــداديــة عــام ١٩٥٦،  الرياضية 
أي بعد عامين من ثورته المعمارية 
التي حققها في بناء «كاتدرائية 
رونشان»، التي اعتبرت انعطافاً 
حــــــــــاداً عــــلــــى أســــــلــــــوب الــــعــــمــــارة 
الــعــالمــيــة مـــن خــــلال تــأكــيــده على 
واجــبــات الــعــمــارة الــحــديــثــة التي 
لا تــكــمــن حــســب رأيــــه فــي تشييد 
بنايات عادية فقط، وإنما يجب 
أيـــضـــاً، أن تــشــمــل تــصــمــيــم أبنية 
فريدة من نوعها، الأمر إلى يحتم 
تغيير الوسائل والطرق المعتادة 
بـــاخـــتـــلاف الــــواجــــب والمـــضـــمـــون 

الذي تنطوي عليه كل بناية.
وقــــــــد أنـــــجـــــز «كــــــوربــــــوزيــــــه» 
(القاعة الرياضية المغلقة) بعد أن 
تم إهمال التصميم الكلي للمدينة 
الرياضية، والتي تعد من أجمل 
وأبــــــــرع الـــتـــصـــامـــيـــم المـــعـــبـــرة عــن 
التحول الجذري في أسلوب هذا 
الــفــنــان، حــيــث جــســد فــي (الــقــاعــة 
البغدادية) صوغ الكتل المعمارية 
صياغة نحتية، وبــخــطــوط على 
مـــســـتـــوى رفـــيـــع مــــن الانــســيــابــيــة 
والــــشــــفــــافــــيــــة، كــــمــــا طــــبــــق مـــبـــدأ 
الهندسة التناسبية التي تعتمد 
مــقــايــيــس جــســم الإنـــســـان أســاســاً 
لها، وتقوم على إيجاد هارمونية 
لـــلأثـــر المـــعـــمـــاري تــجــمــع وتــنــســق 
المــبــنــى بوظيفته  فــــرادة تصميم 
النفعية. فــي (الــقــاعــة البغدادية) 
أعـــــاد تــقــالــيــد الـــعـــمـــارة الــبــابــلــيــة 
والآشــــوريــــة بــاســتــخــدامــه الــســلــم 
الـــدرجـــات، باعتباره  الــخــالــي مــن 
وسيلة مريحة للارتقاء العمودي، 
وصــار فيما بعد أسلوباً شائعاً 

عند المعماريين العالميين.
لــقــد اكــتــشــف الــعــبــقــريــة التي 
النائمة  تقف بعيداً عن «العمارة 
فــــــي الــــــشــــــمــــــال» والمــــــنــــــدثــــــرة فــي 
المـــداخـــن الــــســــوداء الـــتـــي تــفــرزهــا 
المــــعــــامــــل الـــصـــنـــاعـــيـــة. لـــقـــد رأى 
بتلك العمارة الأوروبية الحديثة 
وكأنها منحرفة مقابل الأهــداف 
والــــضــــرورات الــتــي كــانــت تــرافــقــه 
بـــوعـــيـــه وفـــهـــمـــه كــــأحــــد مــثــقــفــي 
عصرنا، فلقد مرّ وهو يتجه نحو 
الــشــرق بــمــدن أوروبــيــة كثيرة لم 
يصفها ولم تثر انتباهه، فمدينة 
فيينا لم يترك أي تخطيط عنها 
ولا حــتــى صـــــورة فــوتــوغــرافــيــة. 
كــمــا أن مــديــنــة «بـــودابـــســـت» قــال 
عنها: «إنها مدينة قاصرة»، أما 
عـــن مــديــنــة بـــلـــغـــراد فـــقـــال عــنــهــا: 
«إنــهــا مــديــنــة غــــادرة قـــذرة وغير 
مــنــتــظــمــة»، أمــــا حـــين شـــاهـــد من 
الــشــرق كإسطنبول وبــغــداد، فقد 
اكتشف الهوية، تلك الهوية التي 
حــــررتــــه مــــن الـــنـــظـــرة الــوظــيــفــيــة 
الـــبـــحـــتـــة فـــكـــانـــت اســـتـــخـــدامـــاتـــه 
لـــلـــســـطـــوح الـــجـــمـــيـــلـــة فـــيـــمـــا بــعــد 
والــــــتــــــي انـــــتـــــشـــــرت فــــــي أمــــيــــركــــا 
وفــــرنــــســــا وإيـــطـــالـــيـــا والــــجــــزائــــر 
إلــخ، كانت انتقائية  والمكسيك... 
تاريخية، قامت على الاستجابة 
لاحــــتــــيــــاجــــات اجـــتـــمـــاعـــيـــة. وقـــد 
ساعد ذلك درايته وقدرته الفائقة 
في النحت والــرســم، وكذلك رقته 
الشاعرية وثقافته الأدبية وعشقه 
الكبير للمسرح والفن التشكيلي.

من تخطيطات المعرض



العوجا يتغلب على طويق 
في بولو السعودية

الرياض: «الشرق الأوسط»

تغلب فريق العوجا للبولو على نظيره فريق 
طــويــق بنتيجة ٦ - ١ ضمن بطولة كــأس الاتــحــاد 
المــقــامــة على مــلاعــب أكاديمية  الــســعــودي للبولو، 
الاتــــحــــاد بــمــنــتــجــع نــــــادي نـــوفـــا لــلــفــروســيــة غـــرب 

الرياض.
أبــو عمه،  ل فريق العوجا كل من إبراهيم 

ّ
ومث

ل فريق 
ّ
وسلمان بن هيف، ومحمد العظم، فيما مث

طــويــق حــســام الــــــزواوي، ورمــــزي عــــداس، وسعيد 
إلــى نقطتين  النهدي ورفـــع فــريــق العوجا رصــيــده 
محتلاً المركز الثاني، فيما تصدر المصمك ترتيب 
الثالث  الفرق بـ٤ نقاط، واحتل فريق طويق المركز 

دون نقاط.
وتأتي بطولة كأس الاتحاد السعودي للبولو 
كــأولــى البطولات الرسمية للاتحاد التي تزامنت 
مع اليوم الوطني الـ٩٠ للمملكة العربية السعودية.
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S P O R T
عالم الرياضة

الفيصل يناقش أجندة الموسم الجديد مع رؤساء الأندية اليوم
الرياض: فهد العيسى

يعقد الأمير عبد العزيز الفيصل 
وزير الرياضة اجتماعاً ظهر اليوم 
الاثنين برؤساء أندية دوري الأمير 
بــن ســلــمــان للمحترفين في  مــحــمــد 
الــعــاصــمــة الـــريـــاض، وذلـــك لمناقشة 
مــســتــجــدات المـــوســـم الـــجـــديـــد الـــذي 
بات على مشارف الانطلاق، وكذلك 
استراتيجية دعم الأندية المقدم من 
الــريــاضــة والــبــالــغ ٥ مــلايــين  وزارة 

ريال شهرياً لكل نادٍ.
كــــمــــا ســـتـــعـــقـــد رابــــــطــــــة دوري 
الــســعــودي بــرئــاســة عبد  المحترفين 
الــعــزيــز الــحــمــيــدي المــكــلــف بــرئــاســة 
الـــرابـــطـــة اجـــتـــمـــاعـــاً أيـــضـــاً فــــي ذات 
اليوم مع رؤساء الأندية للحديث عن 
مستجدات دوري الأمير محمد بن 
سلمان للمحترفين، والآلية المتبعة 

فــي ظــل اســتــمــرار إجــــراءات الوقاية 
الخاصة بفيروس كورونا.

وكــــــشــــــفــــــت مـــــــــصـــــــــادر خـــــاصـــــة 
لــجــنــة  «الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــط» أن  لـــــــ
المـــســـابـــقـــات فــــي اتــــحــــاد كـــــرة الـــقـــدم 
الــســعــودي رفــضــت تــأجــيــل انــطــلاق 
مسابقة دوري كــأس الأمــيــر محمد 
المــقــررة يوم  بــن سلمان للمحترفين 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المقبل،   ١٦
وذلك بعد الأحاديث الإعلامية التي 
أشــارت إلــى تأجيل انطلاق الــدوري 

لمدة أسبوعين عن موعده المحدد.
ورغم ذلك، فقد يتم بحث تأجيل 
انطلاقة مسابقة دوري كأس الأمير 
محمد بــن ســلــمــان للمحترفين مع 
رؤساء الأندية، وذلك لمنحها فرصة 
أكبر للاستعداد لانــطــلاق النسخة 

الجديدة من الدوري.
وبـــحـــســـب مــــا تــــم الإعـــــــلان عــنــه 

الــجــديــدة من  مُسبقاً، فــإن النسخة 
يـــوم ١٦ أكتوبر  الــــدوري ستنطلق 
المــقــبــل، وذلــــك بــعــد إســـــدال الــســتــار 

على النسخة الأخــيــرة من البطولة 
التي حقق لقبها فريق الهلال يوم ٩ 

سبتمبر (أيلول) الماضي.

وســــتــــكــــون انــــطــــلاقــــة المــــوســــم 
الــجــديــد يـــوم الــجــمــعــة ١٦ أكــتــوبــر 
المــقــبــل، مــمــا يعني تــوفــر قــرابــة ٣٦ 
يوماً كفاصل زمني بين الموسمين 
وهــــــي الــــفــــتــــرة الــــتــــي خــصــصــتــهــا 
الأنـــــــديـــــــة لـــــلاســـــتـــــعـــــداد لـــلـــمـــوســـم 
الجديد، باستثناء الأندية المشاركة 
أبـــطـــال آســيــا»  فـــي بــطــولــة «دوري 
الـــتـــي مـــا زالـــــت لـــم تــمــنــح لاعــبــيــهــا 
إجـــازة حتى الآن بفضل استمرار 
المــشــاركــة، باستثناء فــريــق الهلال 
الذي تم إقصاؤه من البطولة بقرار 
مــن الاتــحــاد الآســيــوي لــكــرة الــقــدم 
الــذي عــاد أول مــن أمــس للعاصمة 
الــريــاض ومنح لاعبيه إجـــازة لمدة 

عشرة أيام.
وفـــــــــي حـــــــــال واصـــــــلـــــــت الـــــفـــــرق 
الــســعــوديــة المــشــاركــة حتى الآن في 
بطولة دوري أبطال آسيا مشوارها 

الــــذي  الـــنـــهـــائـــي  حـــتـــى دور نـــصـــف 
سيقام في الثالث من أكتوبر المقبل، 
وبــعــدهــا ســتــتــوقــف الــبــطــولــة حتى 

ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وكـــان الاتــحــاد الــســعــودي لكرة 
القدم قد أعلن قبل فترة من الآن عن 
إقــامــة مــبــاريــات دور نصف نهائي 
كـــأس المــلــك يـــوم ٢٧ أكــتــوبــر المقبل، 
الــهــلال بنظيره فريق  حيث يلتقي 
أبــهــا، فيما ســيــواجــه فــريــق النصر 
نظيره فريق الأهلي في مدينة الملك 

عبد الله الرياضية بمدينة جدة.
وكـــانـــت مـــبـــاريـــات دور نصف 
نهائي كأس الملك ستأتي بعد أيام 
قليلة من انطلاق النسخة الجديدة 
للدوري، إلا أن أي تأجيل لموعد بدء 
المــســابــقــة قــد يــجــعــل مــبــاريــات دور 
نــصــف نــهــائــي كــــأس المـــلـــك بــمــثــابــة 

افتتاح الموسم الرياضي الجديد.

عبد العزيز الفيصل (الشرق الأوسط)

هدف حمد الله حسم المواجهة السعودية المثيرة في دور الـ١٦ الآسيوي

ع مرفوع الرأس
ّ
النصر إلى ربع نهائي الأبطال... والتعاون يود

الرياض: فهد العيسى

الــدور  إلــى  تأهل فريق النصر السعودي 
أبــطــال آسيا،  ربــع النهائي مــن بطولة دوري 
عقب فوزه الصعب على مواطنه فريق التعاون 
بهدف وحيد حمل توقيع المغربي عبد الرزاق 
حمد الله مع الدقيقة ٧٥ من عمر المباراة التي 
جمعت بين الفريقين ضمن منافسات دور الـ١٦ 

في العاصمة القطرية الدوحة.
ولـــحـــق الـــنـــصـــر بـــمـــواطـــنـــه الأهــــلــــي الــــذي 
تأهل عقب فوزه على نظيره شباب أهلي دبي 

الإماراتي عن طريق ركلات الترجيح.
وســيــقــوم الاتـــحـــاد الآســـيـــوي لــكــرة الــقــدم 
صـــبـــاح الـــيـــوم (الاثــــنــــين)، بــســحــب قـــرعـــة دور 
ربـــع نــهــائــي بــطــولــة دوري أبــطــال آســيــا لفرق 
الــفــرق المتأهلة  الــقــارة، بعد اكتمال عقد  غــرب 
لــدور ربــع النهائي، وتــقــام مباريات دور ربع 
نهائي البطولة لفرق غرب القارة الآسيوي يوم 
الأربعاء المقبل، على أن تُقام مباراة دور نصف 

نــهــائــي الــبــطــولــة يـــوم الــســبــت المــقــبــل، ليتأهل 
الطرف الأول لنهائي البطولة منتظراً الطرف 
الــثــانــي مـــن فــــرق شــــرق الــــقــــارة، حــيــث ســيــقــام 
نهائي البطولة يوم ١٩ ديسمبر (كانون الأول) 
المقبل على أرض الفريق الفائز من غرب القارة. 
وكانت المواجهة أمس أقيمت في استاد المدينة 
التعليمية، وبدأت بحذر من الطرفين وشهدت 
انضباطاً دفاعياً كبيراً من قبل التعاون الذي 
حاول قتل حماس النصراويين وإغلاق جميع 
منافذ العبور من أمامه تجنباً لاستقبال شباك 

الفريق لأي هدف مبكر قد يبعثر أوراقه.
وفي الدقيقة ١٤ حضرت أولــى محاولات 
النصر الفعلية عن طريق الأرجنتيني مارتينيز 
الذي توغل داخل منطقة الجزاء وسقط بحثاً 
عن ضربة جزاء لم يعلن معها الحكم أي قرار، 
وبعدها بدقيقة عاود مارتينيز محاولته ولكن 
عــبــر تــســديــدة قــويــة مـــرت بـــجـــوار قــائــم فــريــق 

التعاون.
الله في  الــرزاق حمد  ونجح المغربي عبد 

كسر الرقابة الدفاعية الكبيرة عليه، واستقبل 
كــرة ساقطة من سلطان الغنام سددها قوية 
تحول مسارها لضربة ركنية، بعدها شهدت 
المباراة ضغطاً كبيراً لصالح فريق النصر الذي 
أجبر فريق التعاون على العودة بصورة كبيرة 

إلى الدفاع.
ــس فــريــق الــتــعــاون الــصــعــداء 

َّ
بــعــدهــا تــنــف

الــكــرة والبحث عــن هجمات  ونــجــح فــي تسلم 
على مرمى فريق النصر وكــان لــه ذلــك، إلا أن 

محاولاته لم تحمل معها الخطورة الكبيرة.
وبــعــد ســجــال مستمر بــين الفريقين دون 
تــســجــيــل أفــضــلــيــة لأي مــنــهــمــا، اســتــقــبــل عبد 
الــفــتــاح عــســيــري فــي الــدقــيــقــة ٣٦ كـــرة ساقطة 
خــلــف دفـــاعـــات الــتــعــاون وتــوغــل مــعــهــا داخــل 
قــبــل أن يسقط ويــعــلــن معها  الـــجـــزاء،  منطقة 
الحكم عــن خطأ ضــد عسيري الــذي بحث عن 

ركلة جزاء.
بدأ شوط المباراة الثاني بالرتم ذاتــه من 
ل  الأداء المنضبط والعالي من الطرفين، وتحصَّ

النصر على خطأ بالقرب من منطقة الجزاء في 
الدقيقة ٥٦ تقدم لها الأرجنتيني مارتينيز، 
ولعبها قوية مرت بجوار قائم مرمى التعاون، 
واســتــغــل خــالــد الــغــنــام مــع الــدقــيــقــة ٦٣ عثرة 
الــكــرة ليواجه  الــلاعــب أحمد عسيري وخطف 
معها الحارس كاسيو ويمررها عرضية تمكن 
دفاع التعاون من إنهاء خطورتها. وفي الدقيقة 
٧٣ كاد محمد السهلاوي ينجح في زيارة شباك 
فريقه السابق بعدما لدغ برأسه كرة ساقطة 
تــصــدى لــهــا بــبــراعــة جــونــز، ومـــع الــدقــيــقــة ٧٥ 
الله عرضية سلطان  الـــرازق حمد  ترجم عبد 
لــهــا بتسديدة قــويــة داخـــل شباك  الغنام وحــوَّ

التعاون كهدف نصراوي أول.
حــاول التعاون بعد ذلــك تعديل النتيجة 
من خــلال الخيارات الهجومية التي دفــع بها 
الفرنسي كارتيرون مدرب فريق التعاون، إلا أن 
الفريق ظل عاجزاً عن الوصول لشباك النصر 
الذي واصل تميزه رغم تقدمه بالهدف الوحيد 

من المواجهة التي جمعت النصر والتعاون أمس (الشرق الأوسط)في المباراة.
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ً
بوتاس بطلا

«فورمولا ـ ١» روسيا  لـ

سوتشي (روسيا): «الشرق الأوسط»

أحـــــــرز ســــائــــق مـــرســـيـــدس 
الفنلندي فالتيري بوتاس فوزه 
الثاني على حلبة سوتشي التي 
استضافت سباق جائزة روسيا 
الــكــبــرى، المــرحــلــة الــعــاشــرة من 
«فــورمــولا - ١»  لـــ بطولة العالم 
أمس، حارماً زميله البريطاني 
لــويــس هاميلتون مــن معادلة 
الرقم القياسي لعدد انتصارات 
الأســـــطـــــورة مـــايـــكـــل شــومــاخــر 
ثــالــثــاً بسبب  (٩١) والــــذي حــل 

نيله عقوبة.
وجــــــاء الـــهـــولـــنـــدي مــاكــس 
فــيــرســتــابــن ســـائـــق فـــريـــق ريــد 
بــول فــي المــركــز الــثــانــي. وحقق 
ــــــــــذي نــــال  بــــــوتــــــاس ال
أيضاً نقطة أسرع لفة، 
فوزه الثاني هذا العام 
بــعــد أول فـــي الــنــمــســا، 

والتاسع في مسيرته.
ورفـــــــع هــامــيــلــتــون 
رصــــــيــــــده فــــــي صــــــــدارة 
السائقين إلى ٢٠٥ نقاط، 
مـــتـــقـــدمـــاً عـــلـــى بـــوتـــاس 
وفــــيــــرســــتــــابــــن   (١٦١)
الــــــفــــــوز  وهـــــــــــو   .(١٢٨)
السابع توالياً لمرسيدس 
في سوتشي منذ انضمام 
المدينة الروسية لروزنامة 
 .٢٠١٤ عــــــــــام  الـــــبـــــطـــــولـــــة 
ليصبح أول فــريــق يحقق 
هــــــذا الإنـــــجـــــاز فــــي جـــائـــزة 

كبرى واحدة.
وفــــي ســـبـــاق لـــم يشهد 

الـــكـــثـــيـــر مــــــن الــــتــــقــــلــــبــــات فــشــل 
هاميلتون، الذي انطلق من المركز 
الأول للمرة السادسة والتسعين 
فـــي مــســيــرتــه، فـــي مــعــادلــة رقــم 
الأســــطــــورة الألمــــانــــي شــومــاخــر 
المتوج بلقب ٩١ سباقاً. وفرضت 
لــجــنــة الــحــكــام عــقــوبــة الــتــوقــف 
١٠ ثــــوان عــلــى هــامــيــلــتــون بطل 
العالم ســت مـــرات بعدما تمرن 
خـــارج حـــدود المنطقة المــحــددة، 
وقـــســـمـــت الـــعـــقـــوبـــة بــــين خمس 
ثوان لخرقه بروتوكول الانطلاق 
وخــمــس أخـــرى بسبب انطلاقة 
غير قانونية على أن ينفذها في 

مركز الصيانة.
وأقــــيــــمــــت جــــائــــزة روســـيـــا 
فــــي المـــديـــنـــة الـــتـــي اســتــضــافــت 
الألــعــاب الأولمــبــيــة الشتوية في 
٢٠١٤، بحضور ٣٠ ألف متفرج، 
وشـــهـــدت الــلــفــة الأولــــــى حبس 
أنــفــاس، مــع انطلاقة سيئة من 
ماكس فيرستابن وخــروج عن 
المـــســـار عــنــد المــنــعــطــف الــثــانــي، 
وانسحاب الكندي لانس سترول 
(رايسينغ بوينت) بعد اصطدام 
فـــيـــراري شــــارل لوكلير  ســائــق 
مـــــن مــــونــــاكــــو بـــــه والإســــبــــانــــي 
كارلوس ساينز (ماكلارين) إثر 
اصطدامه بالحائط، واحتفاظ 
هـــامـــيـــلـــتـــون بــــالــــصــــدارة بــرغــم 
مــــحــــاولــــة جــــريــــئــــة مـــــن زمـــيـــلـــه 
بــوتــاس ودخـــول ســيــارة الأمــان 

إلى الحلبة.
ومـــــع تــطــبــيــق هــامــيــلــتــون 
لـــلـــعـــقـــوبـــة فــــي الـــلـــفـــة ١٧ حــكــم 

بوتاس قبضته على الصدارة.

بوتاس يحتفل بكأس سباق روسيا (رويترز)

بليغريني الغاضب يرى أن فريقه لا يستحق الخسارة... وزيدان مرتاح لحصد أول انتصار

ريال مدريد يقلب الطاولة على بيتيس في مباراة بطلها حكم الفيديو
مدريد: «الشرق الأوسط»

حصد ريال مدريد حامل اللقب 
نــقــاط ثمينة بعدما أحـــال تأخره   ٣
أمـــام مضيفه ريـــال بيتيس مــن ١ - 
٢ إلــى فــوز صعب ٣ - ٢، فــي مباراة 
حــافــلــة بـــالأحـــداث كـــان بطلها حكم 
الفيديو ضمن المــرحــلــة الثالثة من 

الدوري الإسباني لكرة القدم.
وحسم الــريــال انــتــصــاره، وهو 
مـــــن مــــبــــاراتــــين (تـــأجـــلـــت  لـــــه  الأول 
مــبــاراتــه بــالــجــولــة الأولـــــى)، بفضل 
ذها 

ّ
ركــلــة جـــزاء فــي وقــت متأخر نف

الــقــائــد ســيــرجــيــو رامــــــوس بــنــجــاح 
وسط اعتراضات شديدة من لاعبي 

بيتيس وجهازهم الفني.
وأظــــهــــر قـــائـــد ريـــــــال، رامــــــوس، 
أعــصــابــه الــحــديــديــة مــجــدداً وســدد 
الـــركـــلـــة عــلــى طــريــقــة بــانــيــنــكــا بعد 
مــراجــعــة الــفــيــديــو لــوجــود لمــســة يد 
على المدافع مارك بارترا الذي بدا أنه 
تعرض لدفعة من بورخا مايورال، 

مهاجم ريال.
وأعــــــــــــرب الـــتـــشـــيـــلـــي مــــانــــويــــل 
أنـــه من  بــيــتــيــس،  بليغريني مـــدرب 
الصعب على فريقه مــواجــهــة ريــال 
مــدريــد وحــكــم الفيديو المساعد في 
نفس الوقت رغم التفوق الذي أظهره 
بيتيس على حامل اللقب في فترات 

كبيرة من المباراة.
وتجاوز بيتيس اهتزاز شباكه 
مبكراً ليتقدم ٢ - ١ على ريال مدريد 

بنهاية الشوط الأول.
لــكــن ثـــلاثـــة تـــدخـــلات مـــن حكم 
الفيديو المساعد ســارت فــي صالح 

حـــامـــل الــلــقــب فـــي الـــشـــوط الــثــانــي، 
وأدت إلى إدراك ريال مدريد التعادل 
البرازيلي إيمرسون مدافع  ثم طرد 
بــيــتــيــس وحــــصــــول الـــفـــريـــق الـــزائـــر 
على ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة 
ـــذهـــا رامـــــــوس بـــنـــجـــاح لــيــحــصــد 

ّ
نـــف

النقاط الثلاث.
وقــال بليغريني: «مــن الصعب 
للغاية مواجهة ريــال مدريد وحكم 
الفيديو المساعد... كنا أفضل بكثير 
الـــشـــوط الأول، ســجــلــنــا هــدفــين  فـــي 
تــيــحــت لــنــا ثـــلاث فـــرص حقيقية 

ُ
وأ

للتسجيل. الشوط الثاني كان أكثر 
تكافؤاً، ثم جــاءت البطاقة الحمراء 
الــجــزاء وكـــان اللعب بعشرة  وركــلــة 
لاعـــــبـــــين صـــعـــبـــاً فـــــي هـــــــذه الـــفـــتـــرة 

الطويلة».
وأضـــــــاف: «حــــين تـــواجـــه ريـــال 
مدريد وتُحتسب ضــدك ركلة جزاء 
ويُــطــرد لاعــب بسبب حكم الفيديو 
المساعد فهذا شــيء صعب للغاية. 
أقـــدّر مستوانا الجيد عندما  لكني 

ا ١١ لاعباً ضد ١١».
ّ
كن

وقــــاد بــلــيــغــريــنــي، الــــذي تــولــى 
تدريب ريال مدريد في موسم ٢٠٠٩ 
– ٢٠١٠، بيتيس لانتصارين في أول 
مباراتين في الموسم الجديد وكان ما 
زال سعيداً بأداء فريقه رغم الطريقة 

التي خسر بها.
وتابع: «الشيء الإيجابي أنني 
أصبحت متأكداً منه بشكل أكبر أننا 
على الطريق الصحيح. حين كنا ١١ 
لاعباً ضد ١١ في الملعب، كنا أفضل 

بكثير من ريال مدريد».
في المقابل أبدى الفرنسي زين 

الــديــن زيـــــدان، مــــدرب ريــــال مــدريــد، 
ســـأمـــه مـــن الــحــديــث المــســتــمــر حــول 
الــحــكــام خــــلال مـــشـــوار فــريــقــه نحو 
الــلــقــب المـــوســـم المـــاضـــي، وبـــــدا غير 
مــســتــعــد لـــلـــدخـــول فــــي هـــــذا الـــجـــدل 
مجدداً، وقــال: «هناك حكم وظيفته 
أن يراجع الأحداث. أعتقد أن ما حدث 
كــان عــــادلاً. الحكم هــو المــســؤول، لا 
أتدخل مطلقاً في عمل الحكام ولن 
أفــعــل ذلــــك. أهـــم شـــيء هــو الطريقة 
الــتــي لعبنا بــهــا، وبذلنا كــل مــا في 

وسعنا في ملعب صعب للغاية».
وأضــــــــــــــاف: «نـــــحـــــن فــــــي غـــايـــة 
الــذي  السعادة وراضـــون عــن العمل 

أدّيـــــــنـــــــاه، بـــذلـــنـــا قـــــصـــــارى جــهــدنــا 
وحصلنا على النقاط الثلاث».

وعــــلــــق رامــــــــوس قــــائــــد الــــريــــال 
والــــذي ســجــل ١١ هــدفــاً فــي المــوســم 
الماضي في أفضل رصيد بمسيرته: 
«أحــيــانــا يــكــون الحكام ضــدنــا وفي 
أحــــيــــان أخـــــــرى فــــي صـــالـــحـــنـــا لــكــن 
لا أعــتــقــد أن هـــنـــاك أي تــعــمــد على 
الإطـــــلاق». وأضــــاف: «كــانــت مــبــاراة 
صعبة لكن هذا ما يجعل كرة القدم 
مميزة. لعبنا بشكل جيد في أول ربع 
الــكــرة، وفريق  ســاعــة ثــم تركنا لهم 
مثل بيتيس يعرف كيف يتحكم في 
الكرة ويصنع الفرص دائماً ويمكنه 

التسجيل، يجب أن نتعلم مما حدث 
لــن يــكــون هــكــذا دائماً  لأن رد الفعل 
لكننا حققنا المطلوب وكان الشوط 

الثاني مثالياً».
وافتتح ريــال مدريد التسجيل 
بـــعـــد تـــمـــريـــرة مــــن الـــفـــرنـــســـي كــريــم 
بنزيمة إلى الأوروغوياني فيديريكو 
فــالــفــيــردي، المـــوجـــود داخــــل منطقة 
الجزاء، فعكسها الأخير إلى الزاوية 
البعيدة عن الحارس جويل روبليس 
فــي الدقيقة ١٤، وأصــبــح الفرنسي 
ثالثاً على لائحة اللاعبين أصحاب 
الــتــمــريــرات الــحــاســمــة، بــرصــيــد ٨٢ 
تمريرة خلف الأرجنتيني ليونيل 

بــــرشــــلــــونــــة (١٨٣)  مـــيـــســـي لاعــــــــب 
وخــــــواكــــــين ســـانـــشـــيـــز لاعـــــــب ريـــــال 
بيتيس (٨٩)، وفي الدقيقة ٣٥ عادل 
الـــجـــزائـــري عــيــســى مــنــدي النتيجة 
لبيتيس برأسية بعيداً عن متناول 

حارس الريال البلجيكي كورتوا.
وبـــعـــد أقــــل مـــن دقــيــقــتــين، مــرر 
 
ً
الفرنسي نبيل فقير، الكرة عرضية

إلى زميله البرتغالي ويليام كارفالو 
فـــحـــوّلـــهـــا قـــويـــة مــــن داخــــــل مــنــطــقــة 
الــجــزاء عــلــى يــمــين كــورتــوا مسجلاً 
ثاني أهداف بيتيس. وجاءت بداية 
الثاني مثالية لريال مدريد  الشوط 
بعدما أدرك التعادل بمساعدة من 
المدافع إيمرسون الذي حاول إبعاد 
الـــكـــرة قــبــل وصــولــهــا إلـــى بــنــزيــمــة، 
فــســددهــا فـــي مـــرمـــاه بــالــخــطــأ رغــم 
الشك في تسلل مهاجم الريال. وفي 
الــدقــيــقــة ٦٧ تـــدخـــل حــكــم الــفــيــديــو 
(فــي إيــه آر) مــرة جــديــدة ليتم طرد 
إيــمــرســون لإعــاقــتــه الــصــربــي لــوكــا 
يوفيتش على حدود منطقة الجزاء 
كـــونـــه كــــان آخــــر مــــدافــــع. واحــتــســب 
الحكم ريكاردو دي بورغوس ركلة 
جزاء للريال بعد العودة للفيديو إثر 
لمسة يد على مارك بارترا، ترجمها 
رامـــــــوس قـــائـــد الـــفـــريـــق، إلـــــى هـــدف 

التقدم في الدقيقة ٨٢.
وأصـــبـــح رامــــــوس ثـــالـــث لاعــب 
فــي تــاريــخ «لا ليغا» يسجل فــي ١٧ 
موسماً متتالياً، بعد لاعب أتلتيكو 
مدريد أغوستين غاينزا (١٩ موسماً 
ريــــال  ١٩٤٠ و١٩٥٩)، ولاعــــــب  بــــين 
مــدريــد السابق كــارلــو ألونسو (١٧ 

موسماً بين ١٩٧١ و١٩٨٨).

راموس (رقم ٤) يسجل من ركلة الجزاء هدف فوز الريال على بيتيس (رويترز)

انتصار صاعق لإنتر ميلان على فيورنتينا... وبداية واعدة لأتالانتا
روما: «الشرق الأوسط»

بــدأ إنــتــر مــيــلان وصــيــف المــوســم المــاضــي حلمه 
بإحراز اللقب الأول منذ ٢٠١٠ بفوز صعب قاتل على 
فيورنتينا ٤ - ٣. فيما أعلن أتالانتا عن نفسه بقوة 
منذ البداية، بعدما خرج منتصرا من مباراته الأولى 
للموسم الجديد من الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوز 
مستحق خارج ملعبه على تورينو ٤ - ٢ في المرحلة 

الثانية.
وأبــــــدى أنــطــونــيــو كــونــتــي مـــــدرب إنـــتـــر مــيــلان 
ســعــادتــه بــإصــرار فــريــقــه عــلــى الــفــوز حــتــى الــدقــائــق 
الأخيرة، وقــال: «النقاط الثلاث مهمة وكانت هناك 
جوانب إيجابية مثل تسجيل أربعة أهداف وصناعة 
العديد من الفرص... هجومنا تسبب في العديد من 
المشاكل لفيورنتينا لكن على الجانب الآخر لم نكن 

جيدين بما يكفي لإيقاف الهجمات المرتدة».
وأضــــــاف: «يـــــدرك الـــلاعـــبـــون الآن أنــنــا بــحــاجــة 
الــجــانــب، نــحــن بــحــاجــة للهجوم  للتحسن فــي هـــذا 
والدفاع بأعداد كبيرة... التوازن هو أساس كل شيء 
إذا أردت الفوز ببطولة مهمة. ربما هاجمنا بالكثير 

من اللاعبين وتركنا فجوات في الدفاع».
وواصـــل كونتي: «فــي المــوســم المــاضــي حصلنا 
على مصداقية في إيطاليا باحتلالنا المركز الثاني 
فــي الــــدوري وبــســبــب الــعــديــد مــن الأمــــور الإيجابية 

الأخرى. لكن أيضا على المستوى الدولي لأن الوصول 
إلى نهائي أوروبي معناه إعادة إنتر لمكانته، نريد أن 
نسعد جماهيرنا. أظهرنا رغبة كبيرة في الانتصار، 

وأنا فخور باللاعبين».
وبــــدأ إنــتــر المـــبـــاراة بــشــكــل كـــارثـــي عــنــدمــا منح 
الثالثة عندما  فيورنتينا فرصة التقدم في الدقيقة 
وقــــف المـــدافـــعـــون فـــي انــتــظــار إعـــــلان تــســلــل إذ تُـــرك 
كــريــســتــيــان كــوامــي وجــيــاكــومــو بــونــافــنــتــورا بــدون 
رقــابــة أمـــام المــرمــى فــتــبــادل الــلاعــبــان الــتــمــريــر أمــام 
قــبــل أن يضعها  الــــحــــارس ســمــيــر هــانــدانــوفــيــتــش 
كوامي في الشباك. وأدرك إنتر التعادل قبل نهاية 
الشوط الأول بتسديدة قوية من الأرجنتيني لاوتارو 
مارتينيز. وساهم مارتينيز في الهدف الثاني بعد 
سبع دقــائــق بــدايــة الــشــوط الــثــانــي حيث ســدد كرة 
اصطدمت بالمدافع فيدريكو تشيكاريني وتحولت 
داخـــل الــشــبــاك. لــكــن فيورنتينا قــلــب المـــبـــاراة رأســا 
عــلــى عــقــب بفضل تــألــق الــفــرنــســي المــخــضــرم فــرانــك 
ريبيري الذي اخترق دفاع الإنتر ومرر إلى غايتانو 
كــاســتــروفــيــلــي لــيــدرك الــتــعــادل فــي الــدقــيــقــة ٥٧. ثم 
عــاد مــرة جــديــدة ومــرر بمهارة إلــى فيدريكو كييزا 
ليسددها الأخير في شباك الحارس هاندانوفيتش.
لكن الإنتر انتفض في الدقائق الأخيرة ليسجل 
هدفين سريعين عبر روميلو لوكاكو في الدقيقة ٨٧ 
ودانيلو دامبروسيو ٨٩ لينقذا الفريق من نوبات 

الغضب المعتادة للمدرب كونتي.
وفــي مــبــاراة ثانية قــدم أتــلانــتــا بــقــيــادة مدربه 
جان بييرو غاسبيريني عرضا رائعا يؤكد التطور 

المستمر للفريق الذي تأهل إلى ربع نهائي 
دوري أبــطــال أوروبـــا فــي أول مشاركة له، 
وعــاد مــن ملعب تورينو بفوز عــن جــدارة 

.٤ - ٢
نــفــســه متخلفا منذ  أتــالانــتــا  ووجــــد 
الدقيقة ١١ بــهــدف لأنــدريــا بيلوتي لكن 
رد رجال غاسبيريني جاء قاسيا بثلاثة 
أهداف كان بطلها الأرجنتيني أليخاندرو 
غـــومـــيـــز الــــــذي احـــتـــفـــل بـــأفـــضـــل طــريــقــة 
الــــدوري الإيطالي  بمباراته المئتين فــي 
بقميص النادي إذ سجل هدف التعديل 
وصنع اثنين للكولومبي لويس مورييل 
والــهــولــنــدي هــانــز هــاتــيــبــويــر. وقلص 
تــوريــنــو الـــفـــارق قــبــيــل صـــافـــرة نهاية 
الــشــوط الأول بــرأســيــة لبيلوتي، لكن 
الــضــيــوف أعـــــادوا الـــفـــارق إلـــى هدفين 
فـــي مــســتــهــل الـــشـــوط الـــثـــانـــي بفضل 

الهولندي الآخر مارتن دي رون.
ومــن المؤكد أن اختبار منتصف 
الأســبــوع ضــد لاتسيو رابـــع الموسم 
المـــاضـــي ســيــعــطــي فــكــرة أوضــــح عن 

مــــدى جــاهــزيــة أتـــالانـــتـــا لــتــكــرار ســيــنــاريــو المــوســم 
الماضي أو محاولة التقدم خطوة صعودا في سلم 
الثالث الذي حققه مرتين  الترتيب وتحسين مركزه 

في تاريخه حتى الآن (٢٠١٩ و٢٠٢٠).

مارتينيز سجل 
هدفا وتسبب 
في آخر خلال 
انتصار الإنتر 
المثير (أ.ف.ب)

ليدز يواصل عروضه الجيدة بانتصار على شيفيلد... ولامبارد يأمل في تعلم الدرس بعد إفلات تشيلسي من الهزيمة أمام بروميتش

مورينيو ينفجر غضباً لتعادل توتنهام مع نيوكاسل... وقمة بين ليفربول وآرسنال اليوم
لندن: «الشرق الأوسط»

بــفــضــل ركـــلـــة جــــــزاء مــثــيــرة 
لــلــجــدل انـــتـــزع نــيــوكــاســل نقطة 
تـــعـــادل مـــع مــضــيــفــه تــوتــنــهــام ١ 
– ١، فــيــمــا حــقــق لــيــدز يــونــايــتــد 
فوزاً ثميناً متأخراً على شيفيلد 
يــونــايــتــد ١ - صــفــر فـــي عــقــر دار 
الأخــيــر ضــمــن مــبــاريــات المرحلة 
الثالثة للدوري الإنجليزي التي 
تــخــتــتــم الــــيــــوم بـــلـــقـــاء قـــمـــة بــين 

ليفربول وآرسنال.
عــلــى مــلــعــبــه؛ كـــان تــوتــنــهــام 
قـــــــوســـــــين أو أدنــــــــــــــى مـــن  قـــــــــــاب 
الــخــروج بانتصاره الثاني على 
الــتــوالــي بـــالـــدوري بــعــدمــا تــقــدم 
عـــلـــى نـــيـــوكـــاســـل بـــهـــدف ســجــلــه 
الــــبــــرازيــــلــــي لـــــوكـــــاس مــــــــورا فــي 
الدقيقة ٢٥، وظلت النتيجة على 
حـــالـــهـــا حـــتـــى الـــدقـــيـــقـــة الـــرابـــعـــة 
مــن الــوقــت بــدل الضائع للشوط 
الثاني حيث احتسب الحكم ركلة 
جــزاء بعد تدخل تقنية الفيديو 
إثــر لمس المــدافــع إريــك دايــر الكرة 
بـــــيـــــده، لـــيـــتـــصـــدى لــــهــــا كــــالــــوم 
ويلسون مسجلاً هدف التعادل 

للضيوف.
وانفجر البرتغالي جوزيه 
مـــوريـــنـــيـــو مـــــــدرب تـــوتـــنـــهـــام 
غضباً عــنــدمــا شــاهــد الحكم 
يــــلــــجــــأ لــــتــــقــــنــــيــــة الــــفــــيــــديــــو 
مــحــتــســبــاً ركـــلـــة جــــــزاء ضــد 
فريقه وخـــرج تــاركــاً الملعب 
الـــلـــعـــبـــة أو  دون مـــشـــاهـــدة 
الاعــــتــــراضــــات مــــن لاعــبــيــه 
وجهازهم الفني التي أدت 
إلـــــى طـــــرد مــــــدرب حــــراس 
مـــــرمـــــى تــــوتــــنــــهــــام نـــونـــو 

سانتوس.
وللمفارقة، كانت ركلة 
الـــجـــزاء المــــرة الأولــــى التي 

يــســدد فــيــهــا نــيــوكــاســل كـــرة بين 
أطر المرمى الثلاثة طوال المباراة.

وهــــــــي المـــــــــرة الــــثــــانــــيــــة مــنــذ 
مــطــلــع المـــوســـم الــحــالــي 

الــتــي يفشل فيها 
تــــــــوتــــــــنــــــــهــــــــام 

فــــــــي إحــــــــــراز 
نـــــــــقـــــــــاط   ٣
عــــلــــى أرضــــــه 

بـــعـــد ســقــوطــه 
فــــــــــي الــــــجــــــولــــــة 

الافــتــتــاحــيــة 
أمــــــــــام 

إيــفــرتــون صفر - ١ قبل أن 
الــفــوز خــارج ملعبه  يحقق 

على ساوثهامبتون ٥ - ٢.
ومـــــــبـــــــاراة تــــوتــــنــــهــــام كـــانـــت 
الأولــى ضمن سلسلة مضغوطة 
مــن ٤ مــبــاريــات على مــدى الأيــام 
الــســبــعــة المــقــبــلــة، حــيــث يستقبل 
جــــــاره تــشــيــلــســي غـــــداً فــــي كـــأس 
رابطة الأندية، ثم يلتقي ماكابي 
حــيــفــا الإســـرائـــيـــلـــي فـــي الـــــدوري 

الأوروبــي الخميس قبل مواجهة 
مرتقبة خــارج ملعبه ضد فريقه 
السابق مانشستر يونايتد الأحد 

المقبل.
ورفـــع توتنهام رصــيــده إلى 
٤ نــقــاط فــي المــركــز الــســابــع، أمــام 
تشيلسي ونــيــوكــاســل صاحبي 
المــركــزيــن الــثــامــن والــتــاســع على 

الترتيب.
وفــي قمة منطقة يوركشاير 
هــــز بـــاتـــريـــك بــــامــــفــــورد الــشــبــاك 
الـــدقـــيـــقـــة ٨٨  فــــي  بـــضـــربـــة رأس 
ليمنح لــيــدز يــونــايــتــد الــفــوز ١ - 
صــفــر عــلــى مستضيفه شيفيلد 
يونايتد. وأرسل جاك هاريسون 
تمريرة عرضية رائعة من الناحية 
اليسرى وقفز بامفورد أعلى من 

الــجــمــيــع لــيــهــز الــشــبــاك لــلــمــبــاراة 
الثالثة على التوالي ويظل فريق 
المــــــدرب كـــريـــس وايـــلـــدر مـــن دون 

نقاط هذا الموسم.
لــيــدز يونايتد العائد  ورفـــع 
إلـــى دوري الأضــــــواء بــعــد غــيــاب 
١٦ عاماً، رصيده إلى ٦ نقاط في 
المركز السادس، علماً بأنه خسر 
أمــــام لــيــفــربــول بــطــل المـــوســـم في 
الجولة الافتتاحية ٣ - ٤ ثــم فاز 

بالنتيجة ذاتها على فولهام.
أما شيفيلد يونايتد مفاجأة 
المــــوســــم المــــاضــــي بـــعـــد صـــعـــوده 
بـــــــــدوره إلــــــى الــــــدرجــــــة المـــمـــتـــازة 
ومنافسته على المقاعد الأوروبية 
حـــتـــى الأمـــــتـــــار الأخـــــيـــــرة، فــمــنــي 
بـــخـــســـارتـــه الـــثـــالـــثـــة مـــنـــذ مــطــلــع 

الموسم الحالي من دون أن يسجل 
أي هدف أيضاً. كما أن الخسارة 
الــســادســة تــوالــيــا لشيفيلد  هـــي 

منذ الموسم الماضي في الدوري.
وشهد اللقاء تألق حارسي 
مــرمــى الــفــريــقــين الــفــرنــســي إيــلان 
لــــــيــــــدز، وآرون  فــــــي  مـــيـــســـلـــيـــيـــه 
رامـــســـديـــل فـــي شــيــفــيــلــد، الــلــذيــن 
حـــالا دون اهــتــزاز شباكهما في 

أكثر من مناسبة.
وقــال الأرجنتيني مارسيلو 
بيلسا مــدرب ليدز: «إنها مجرد 
كـــان  الـــــشـــــوط الأول  نــــتــــيــــجــــة... 
متكافئاً. كــان يمكننا التسجيل 
وكان يمكن أن تهتز شباكنا. كنا 
الثاني. أعتقد  أفضل في الشوط 
أننا صنعنا فرصاً قليلة، لكنها 

كانت كافية لمنحنا الفوز».
أمــا وايــلــدر، مــدرب شيفيلد، 
فــاعــتــرف بـــأن فــريــقــه يــمــر بشهر 
صعب، لكنه لا يلوم اللاعبين على 
ما فعلوه في المــبــاراة ســوى على 

عدم استغلال الفرص.
وتــــخــــتــــتــــم المـــــرحـــــلـــــة الــــيــــوم 
بمباراة قمة بين ليفربول حامل 
الـــلـــقـــب وآرســـــنـــــال بـــطـــل الـــكـــأس، 
وكــــلاهــــمــــا حــــقــــق بـــــدايـــــة جـــيـــدة 

بانتصارين في بداية المسابقة.
الـــدوري  وبــعــد أن حقق لقب 
الإنــجــلــيــزي المـــمـــتـــاز فـــي المــوســم 
لـــــه فــي  لــــيــــكــــون الأول  المـــــاضـــــي 
المـــســـابـــقـــة خـــــلال ٣٠ عــــامــــاً، قـــدم 
ليفربول الذي يدربه المدير الفني 
الألماني يورغن كلوب بداية قوية 
في الموسم الجديد وفــاز في أول 
مــبــاراتــين أمـــام لــيــدز وتشيلسي. 
وتـــــعـــــززت طــــمــــوحــــات لـــيـــفـــربـــول 
بشكل أكبر مع انضمام لاعب خط 
الوسط الإسباني تياغو ألكانتارا 
مــــن بــــايــــرن مـــيـــونـــيـــخ والمـــهـــاجـــم 
دييغو جوتا من وولفرهامبتون، 
وقـــــــد يـــــدفـــــع كـــــلـــــوب بـــالـــلاعـــبـــين 
ضـــمـــن الــتــشــكــيــل الأســــاســــي فــي 
المــبــاراة أمــام آرســنــال الــذي حقق 
الفوز أيضاً في أول مباراتين له 

بالمسابقة.
وكان تياغو قد قدم أداءً جيداً 
خـــلال ٤٥ دقــيــقــة شـــارك فيها في 
المباراة أمام تشيلسي، ويتوقع أن 
تكون له بصمة كبيرة في الفريق 

خلال هذا الموسم.
وحــقــق آرســنــال كــذلــك بــدايــة 
قــــويــــة فـــــي المـــــوســـــم بـــالانـــتـــصـــار 
عــلــى فــولــهــام ووســتــهــام، وكــذلــك 
الفوز في كــأس رابطة المحترفين 
الإنجليزية ليجدد المواجهة مع 
لــيــفــربــول فــي الــــدور الــرابــع لهذه 

البطولة.

واعـــتـــرف الإســـبـــانـــي ميكيل 
أرتيتا، المدير الفني لآرسنال، بأن 
اللعب على ملعب «أنفيلد» مرتين 
متتاليتين هو أمر صعب للغاية، 
وقــال: «يمكنكم تخيل هذا، ربما 
يــــكــــون هــــــذا المـــلـــعـــب هـــــو ســـاحـــة 
المنافسة الأصعب في أوروبـــا أو 
في العالم... ولكن هكذا هو جدول 
المباريات. لنركز أولاً على مباراة 
الـــدوري ونستعد جــيــداً، ثــم نرى 

كيف ستسير الأمور».
وأضـــــاف: «آرســـنـــال يتطور، 
ويــمــكــن رؤيـــــة المـــســـتـــويـــات الــتــي 
قـــدمـــهـــا... هــــذا هـــو وضــعــنــا في 
الوقت الحالي. نرغب في مزيد من 
التطور وتقديم مستويات أفضل 

والمنافسة بشكل أكبر».
أفــلــت من  يــذكــر أن تشيلسي 
خــســارة بــدت محققه أمــام وست 
ألــبــيــون عندما تأخر  بروميتش 
في الشوط الأول بثلاثية نظيفة، 
لكنه انتفض في الثاني ونجح في 

الخروج متعادلا ٣ - ٣.
وبفضل هدف تامي في الوقت 
بدل الضائع انتزع تشيلسي نقطة 
كانت تبدو مستحيلة في مباراة 
ارتــــكــــب فــيــهــا دفــــاعــــه كـــثـــيـــراً مــن 
الأخــطــاء. ولــم يكن بوسع المــدرب 
فرنك لامبارد إخفاء إحباطه بعد 
ضياع نقطتين أمام الفريق الوافد 
حديثاً إلى الــدوري الممتاز، وقال: 
«إذا ارتــكــبــت مثل هـــذه الأخــطــاء؛ 
فــإنــك ستجد نفسك فــي مــــأزق... 
هـــذا درس كبير لــنــا. أعــتــقــد أننا 
سنتحسن كثيراً. لا نزال نبحث عن 
طريقنا بلاعبين جدد، ونفتقر إلى 
الاستعداد للموسم. كانت مباراة 

من مرحلة التطور».
وبهذا التعادل؛ أصبح رصيد 
تشيلسي ٤ نقاط من ٣ مباريات 

يحتل بها المركز السادس.

ويلسون يسجل من ركلة الجزاء في مرمى توتنهام ليخطف نيوكاسل نقطة التعادل (إ.ب.أ)

بل
ملع
٢ -
كـــان
غو
الأي
ستق
 كـــأ
اكا

دور

مــثــيــرة 
ل نقطة 

وهــــــــي المـــــــــرة الــــثــــانــــيــــة مــنــذ 
مــطــلــع المـــوســـم الــحــالــي 

وتــن
 يــو
ى ش
ي عــق
ت الم
يزي
 قـــم

تــوت
نــــــــــــــ

ثاني
دمــا

ف س
مــــــــو
يجة
 الـــر
ع لل

حكم
ة الف
ايــر
ـا كـ

 التع

جو
تـــنـــه
لحك
ــــدي
 ض

لعب
ة أو
بــيــه
دت
س
نـــو

كلة
تي

نــهــام ١ 
ونــايــتــد 
شيفيلد 
قــر دار 
لمرحلة 
ي التي 
مـــة بــين 

تــنــهــام 
ـى مـــن 
ي على 
ا تــقــدم 
ســجــلــه 
ورا فــي
ة على
رابـــعـــة
لشوط

كم ركلة 
لفيديو 
ر الكرة 
كــــالــــوم 
تعادل 

وزيه 
هـــام 
حكم 
يــــو 
ضــد 
ب 
و 
ه 
 
 
 

 
 

ي م و ع
الــتــي يفشل فيها 

تــــــــوتــــــــنــــــــهــــــــام 
فــــــــي إحــــــــــراز 
نـــــــــقـــــــــاط   ٣
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الــفــوز خــارج م يحقق 
على ساوثهامبتون ٥ -
ومـــــــبـــــــاراة تــــوتــــنــــهــــام ك
الأولــى ضمن سلسلة مضغ
مــن ٤ مــبــاريــات على مــدى ا
الــســبــعــة المــقــبــلــة، حــيــث يس
جــــــاره تــشــيــلــســي غـــــداً فــــي

رابطة الأندية، ثم يلتقي ما
حــيــفــا الإســـرائـــيـــلـــي فـــي الـــــد
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حارس مرمى المنتخب الإنجليزي السابق ينفي عدم حصول أصحاب البشرة السمراء على فرصهم في التدريب

ديفيد جيمس: لم أشعر قط بأن مسيرتي تعطّلت بسبب خلفيتي العرقية
لندن: ديفيد هايتنر

عــنــدمــا تــولــى حــــارس مــرمــى 
المـــنـــتـــخـــب الإنــــجــــلــــيــــزي الـــســـابـــق 
ديفيد جيمس قيادة نادي كيرالا 
بلاسترز الهندي في أول تجربة 
له في عالم التدريب في منتصف 
لــم  فـــإنـــه   ،٢٠١٨  -  ٢٠١٧ مـــوســـم 
يــتــعــاقــد مــــع المـــهـــاجـــم الــبــلــغــاري 
المخضرم ديميتار برباتوف، لكنه 
وجده بالفعل في صفوف الفريق 
الــــدوري الهندي  الـــذي يلعب فــي 
المــمــتــاز ولــم يكن مقتنعا بقدرته 
على اللعب بشكل جيد مع الفريق 

بسبب تقدمه في السن.
يقول جيمس، الذي دائما ما 
يختار كلماته بعناية: «كانت لدي 
الــقــيــام بــكــل شـــيء،  خــطــة لكيفية 
وكنت أعتمد على مبدأ المــســاواة 
بين جميع اللاعبين في كل ما أقوم 
به. لم يكن لدي نجوم مميزون أو 
كـــبـــار فـــي الـــفـــريـــق، وكـــنـــت أعــامــل 
الجميع بالطريقة نفسها، وهو 
الأمر الذي قد لا ينجح في بعض 
الأحيان». ووفقا لجيمس، لم يكن 
برباتوف يقترب من نهاية عقده 
لموسم واحــد مع الفريق فحسب، 
لكنه كان يقترب أيضا من نهاية 
مــســيــرتــه الــــكــــرويــــة. لـــكـــن الــنــجــم 
الــبــلــغــاري لـــم يــكــن يــــدرك حقيقة 
ذلك وكان يعتقد أنه ما زال قادرا 
على العطاء، وهو الأمر الذي كان 
يعد مشكلة أخـــرى. وعـــلاوة على 
الــقــدم الهندية  ذلــــك، تعتمد كـــرة 
اللياقة البدنية  بشكل كبير على 
والــســرعــة الــشــديــدة، لــكــن اللياقة 
البدنية لبرباتوف قد انخفضت 
الــســن،  كــثــيــرا نتيجة لتقدمه فــي 
بالإضافة إلى أنه لم يكن يتميز 

بالسرعة يوما ما.
وفــي الجولة الأخــيــرة 

مــــن المـــــوســـــم، لــــم يــخــتــر 
جـــيـــمـــس بـــربـــاتـــوف 

ضــــــــمــــــــن قـــــائـــــمـــــة 
المــــــــــــــــــبــــــــــــــــــاراة، 

لأنــــــــــــه كــــــان 
يــــفــــكــــر فــي 
الأســـــــمـــــــاء 
الــــــــــــــــتــــــــــــــــي 

ســيــســتــعــين 
بــــــــــهــــــــــا خــــــــــلال 

المــــوســــم الـــتـــالـــي، 
ولـــــــــــم يــــــكــــــن الــــنــــجــــم 

البلغاري ضمن خططه 
المستقبلية. يــقــول جيمس 
عن ذلك: «لم يكن برباتوف 
سعيدا بعدم اختياره ضمن 
قــائــمــة المـــبـــاراة الأخـــيـــرة من 

المـــوســـم، وأنــــا أتــفــهــم ذلــــك تــمــامــا 
لأنــنــي مــــررت بــمــثــل بــهــذا المــوقــف 
مـــن قــبــل عــنــدمــا كــنــت لاعـــبـــا. إنــه 
ليس موقفا جــيــدا عندما تعتقد 
أنك ما زلت قادرا على العطاء وأنه 
بإمكانك أن تخوض مباراة أخرى 
تــلــعــب مــوســمــا آخـــــر، لكن  أو أن 
الحقيقة هي أنك لم تعد قادرا على 
اللعب كما ينبغي. لقد ساعدناه 
على تحسين لياقته البدنية، لكن 
الأمــر كــان صعبا. هناك اختلاف 
كــبــيــر بـــين شــخــصــيــات الــلاعــبــين، 
وهو ليس من النوع الذي أنجذب 
نحوه، لكنني على أي حــال كنت 

متعاطفا معه بدرجة كبيرة».
ويضيف: «كــان ويــس بــراون 
مــعــنــا أيـــضـــا وكــــــان مــــذهــــلاً. لــقــد 
كانوا يشاهدون مباريات الدوري 
الإنجليزي الممتاز على شاشات 
الــتــلــفــزيــون، وكـــان بــــراون معتادا 
عــلــى دعــــوة الــلاعــبــين إلـــى منزله 
لمشاهدة المباريات معه ليلة تلو 
الأخرى. لقد كان براون شخصية 
رائعة في حقيقة الأمر». ويضيف: 
«لقد كانت فترة جيدة للغاية، وقد 
تــعــلــمــت مــنــهــا كـــثـــيـــرا. لــكــن فيما 
يتعلق ببرباتوف، فمن المضحك 
أنني قابلته العام الماضي، ولعبت 
معه مــبــاراة وديــة فــي سنغافورة 
وكنت أنا من ألقيت التحية عليه. 

لــــــــقــــــــد حــــــــــــاول 
تـــــــســـــــجـــــــيـــــــل 
هـــــــدفـــــــا فـــي 
شــــــــبــــــــاكــــــــي 
لـــكـــنـــنـــي لــم 
أســــــــمــــــــح لــــه 

بذلك، وكنت سعيدا جدا بتحقيق 
الفوز عليه في هذه المباراة!».

وكـــان جيمس لاعــبــا ومــدربــا 
في الوقت نفسه في نــادي كيرالا 
فـــي عـــام ٢٠١٤، عــنــدمــا اشتعلت 
المــــــنــــــافــــــســــــة فــــــــي الـــــــــــــدوري 
الهندي الممتاز في الفترة 
بــــــين أكـــــتـــــوبـــــر (تــــشــــريــــن 
الأول) وديسمبر (كانون 
الأول)، ووصل فريقه إلى 
المـــلـــحـــق الـــنـــهـــائـــي لــلــفــوز 
بــــالــــلــــقــــب. وعـــــنـــــدمـــــا عــــاد 
جــيــمــس إلــــى نـــــادي كــيــرالا 
الثاني)  في يناير (كــانــون 
عــام ٢٠١٨ ليتولى القيادة 
الفنية للفريق خلفا لرينيه 
مولينستين الذي أقيل من 
مــنــصــبــه، ســــارت الأمـــور 
البداية،  بشكل رائــع في 
حـــــــيـــــــث قـــــــــــــاد جــــيــــمــــس 
الــفــريــق لتحقيق الفوز 
فـــــي خــــمــــس مــــبــــاريــــات 
والــــتــــعــــادل فــــي ثـــلاث 
مــبــاريــات فــي أول ١١ 
مباراة له مع الفريق، 
ليحظى بثقة مجلس 
الــــذي  الــــنــــادي  إدارة 
قرر توقيع عقد جديد 
معه لمدة ثلاثة مواسم.

لــــكــــن قــــبــــل انـــــطـــــلاق المــــوســــم 
الــــجــــديــــد فـــــي أواخــــــــــر ســبــتــمــبــر 
(أيـــــلـــــول)، انــقــلــبــت الأمــــــور رأســـا 
على عقب، حيث تعرضت ولايــة 
كــــيــــرالا لـــفـــيـــضـــانـــات مــــدمــــرة فــي 
شــهــر أغــســطــس (آب) ولــقــي عــدد 
مــن الأشــخــاص حتفهم وتعرض 
الاقتصاد المحلي لمشاكل كبيرة، 
وهو الأمر الذي كانت له تداعيات 
هــائــلــة عــلــى نــــادي كـــيـــرالا. يــقــول 
جــــيــــمــــس عـــــــن ذلـــــــــــك: «واجـــــهـــــنـــــا 
بــعــض المــشــاكــل المـــالـــيـــة، وكــثــيــرا 
من الصعوبات الأخــرى». وواجه 
حـــارس المــرمــى الــســابــق، والبالغ 
مـــن الــعــمــر ٤٩ عـــامـــا، صــعــوبــات 
كبيرة فيما يتعلق بالعديد من 
الأمـــور، مثل وجــود جــدول زمني 
محدد وواضح للموسم الجديد، 
ويــقــول عــن ذلـــك: «لـــم نــكــن نعرف 
مـــتـــى ســـيـــبـــدأ المــــوســــم الـــجـــديـــد، 
وعــرفــنــا ذلــك قبل انــطــلاقــه بستة 
أسابيع فقط. وعـــلاوة على ذلــك، 
تـــأهـــلـــت الـــهـــنـــد لــنــهــائــيــات كـــأس 
الأمم الآسيوية التي كان من المقرر 
إقــامــتــهــا فـــي يــنــايــر ٢٠١٩، لــذلــك 
تـــوقـــف الــــــدوري الــهــنــدي المــمــتــاز 
لمدة خمسة أسابيع في منتصف 
ا من منتصف ديسمبر  الموسم بدء
(كانون الأول)، وبالتالي لم نكن 

نــعــرف شــيــئــا عـــن مــوعــد انــطــلاق 
الموسم الجديد».

ومن خلال هذه التصريحات، 
يعطيك جيمس انطباعا بــأن كل 
شـــــيء كـــــان فـــوضـــويـــا. ورغــــــم أن 
جيمس كان لديه خطة لمدة ثلاث 
سنوات، لكن الأمور انتهت تماما 
بـــعـــد ثــــلاثــــة أشــــهــــر فــــقــــط، حــيــث 
أعلن النادي عن إقالته في بداية 
الــدور الأول  فترة الاستراحة بين 

الــدوري، بسبب  والثاني لبطولة 
ســوء الــنــتــائــج؛ نــظــرا لأن الفريق 
لـــم يــحــقــق الـــفـــوز إلا مــــرة واحــــدة 
فــي ١٢ مــبــاراة. وكـــان جيمس قد 
اعتاد على الأوقات الصعبة، بما 
في ذلك الوقت الذي شهد خلافات 
مع برباتوف، لكن هذه المرة كانت 
الصعوبات أكبر من أن يتحملها 
الــــــحــــــارس الــــســــابــــق لــلــمــنــتــخــب 

الإنجليزي.

يقول جيمس عن ذلك: «كانت 
التجربة التي خضتها في الهند 
سيئة للغاية، لأنني لم أكن أعرف 
ما سيحدث خلال الفترة القادمة 
حــتــى أخــطــط لـــه. ولـــو كـــان الأمـــر 
أكـــثـــر تــنــظــيــمــا وكـــــان مـــن المــمــكــن 
معرفة ما سيحدث في المستقبل 
القريب، أعتقد أنه كان من الممكن 
الــقــيــام بــأشــيــاء مــخــتــلــفــة». ورغــم 
ذلـــــــك، كــــــان جـــيـــمـــس ســـعـــيـــداً فــي 

الــهــنــد وقــــــارة آســـيـــا بــشــكــل عـــام، 
حــيــث قـــام بــعــمــل جــيــد فــي مجال 
التحليل التلفزيوني للمباريات. 
وكـــان جيمس مستعداً للانتقال 
إلى هناك بشكل دائم، ويقول إنه 
لم يفكر في كرة القدم البريطانية 
ولــم يكن يفكر فــي العمل بمجال 
الــتــدريــب فــي إنــجــلــتــرا، لــكــن هــذا 
الأمــــر قـــد تــغــيــر تــمــامــا الآن. لقد 
عــاد جيمس إلــى وطــنــه منذ عام 

أو ما يقرب من ذلك. وخلال فترة 
الــريــاضــي بسبب  توقف النشاط 
تفشي فيروس كورونا، كان لدى 
جيمس الوقت الكافي للتفكير في 
مستقبله بشكل واضــــح، ويــبــدو 
أن الــــجــــروح الـــتـــي لــحــقــت بـــه من 
التجربة التي خاضها مــع نــادي 

كيرالا قد التأمت أخيرا.
يقول جيمس: «ســوف أتقدم 
للوظائف التي أرى أنها مناسبة 
لــي فــي عــالــم الــتــدريــب، فــأنــا أريــد 
أن أعــــود لــلــعــمــل فـــي هــــذا المــجــال 
مرة أخــرى. أنا أحب العمل ناقدا 
ريــاضــيــا، لــكــن الــنــاقــد الــريــاضــي 
لا يمكنه أن يغير أي شــيء، وأنا 
أحــب التغيير وأحــب أن تتاح لي 
الفرصة لتحقيق النجاح. لكن لا 
يمكنني أن أفعل ذلــك وأنــا أعمل 
نـــاقـــدا. قــد أكــتــب بــعــض الكلمات 
الــتــي يقرأها الجميع ويعجبون 
بــهــا كـــثـــيـــرا، لــكــنــهــا لـــن تــغــيــر أي 
شــــــيء فــــي نـــهـــايـــة المـــــطـــــاف. لــكــن 
عندما تعمل فــي مجال التدريب 
أو تشارك في أي شــيء على هذا 
المــســتــوى فستكون هــنــاك فرصة 
لإحــداث تغيير. لذلك، لــدي رغبة 
هائلة في العودة لمجال التدريب 

مرة أخرى».
وهناك انتقادات كثيرة لعدم 

التمثيل المناسب لأصحاب البشرة 
الــســمــراء والآســيــويــين والمنتمين 
لــــلأقــــلــــيــــات الــــعــــرقــــيــــة المـــخـــتـــلـــفـــة 
فـــي مـــجـــال الـــتـــدريـــب والــوظــائــف 
 - الإداريـــة المختلفة، لكن جيمس 
الــذي حصل على جميع الــدورات 
الــتــدريــبــيــة فـــي مـــجـــال الــتــدريــب 
وحـــصـــل عـــلـــى رخـــصـــة الـــتـــدريـــب 
الــدولــي  للمحترفين مــن الاتــحــاد 
الــقــدم فــي يونيو (حــزيــران)  لكرة 
٢٠١٨ - يتساءل عما إذا كان عدد 
كاف من أصحاب البشرة السمراء 
والآســيــويــين والمــنــتــمــين لأقــلــيــات 
عرقية مختلفة يتقدمون بالفعل 
للحصول على الدورات التدريبية 
أم لا. وفي عام ٢٠١٢. أثار جيمس 
جـــــدلاً كــبــيــرا عــنــدمــا قــــال إن قلة 
الـــــفـــــرص الــــتــــي تــــتــــاح لأصـــحـــاب 
الــبــشــرة الــســمــراء لــم تــكــن بسبب 
الـــعـــنـــصـــريـــة، ولــــكــــن بـــســـبـــب قــلــة 
مشاركة أصحاب البشرة السمراء 

في البرامج التدريبية المطلوبة.
يــــــقــــــول جــــيــــمــــس عـــــــن ذلـــــــك: 
«عــنــدمــا كــنــت أحــصــل عــلــى دورة 
التدريب للمحترفين من الاتحاد 
الــــــدولــــــي لـــــكـــــرة الــــــقــــــدم، طـــرحـــت 
الــســؤال الــتــالــي: كــم عــدد المدربين 
مــــن أصــــحــــاب الـــبـــشـــرة الـــســـمـــراء 
الــتــدريــب  الـــذيـــن اجــــتــــازوا دورة 
لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين؟ لـــكـــن المـــعـــلـــومـــات 
المطلوبة للإجابة عن هذا السؤال 
لــــم تـــكـــن مـــتـــاحـــة. عـــنـــدمـــا تــتــقــدم 
بطلب للحصول على وظيفة في 
الــتــدريــب، لا يتعين عليك  مــجــال 
أن تتحدث عن خلفيتك العرقية، 
لأن هــــذه الــوظــيــفــة تــتــوقــف على 
المـــؤهـــلات الــتــي تــمــلــكــهــا، ولــيــس 

على خلفيتك العرقية».
لــديــك  كـــانـــت  ويـــضـــيـــف: «إذا 
مــجــمــوعــة مـــن الأشـــخـــاص الــذيــن 
اجــــــتــــــازوا الــــــــــــدورات الـــتـــدريـــبـــيـــة 
بـــــدرجـــــات عـــالـــيـــة ولـــــم يــحــصــلــوا 
عــلــى فـــرص فـــي مــجــال الــتــدريــب، 
فيتعين عليك حينئذ أن تتحدث 
عن عدم حصول أصحاب البشرة 
السمراء على الفرص المناسبة. لقد 
حاولت التعرف على الإحصائيات 
المتعلقة بهذا الأمر لكنني لم أتمكن 
من ذلك، ومن دون وجود مثل هذه 
الإحصائيات يكون الأمر صعبا».
ولـــم يــتــقــدم جــيــمــس مـــن قبل 
بــأي طلب للحصول على وظيفة 
في مجال التدريب في بريطانيا، 
ويـــقـــول عـــن ذلـــــك: «لــــم أشـــعـــر قط 
بــأن مسيرتي قــد تعطلت بسبب 
خلفيتي العرقية. قد يقول الناس 
إنــــنــــي مــــــــدرب ســــيــــئ، وفــــــي هـــذه 
الحالة لا يمكنني أن أجادل مطلقا، 
لكنني على الأقل سأفكر في كيفية 
التغلب على هذا الأمــر، وسيكون 
الأمر متوقفا علي كشخص وليس 

على أي شيء آخر».

ديفيد جيمس عندما كان يتولى قيادة نادي كيرالا بلاسترز الهندي (الشرق الأوسط)

جيمس حمى عرين 
المنتخب الإنجليزي ما 

بين عامي ١٩٩٧ و٢٠١٠ 
(الشرق الأوسط)      

مدافع لينكولن يؤكد صعوبة العمل بمجال الموضة ولعب كرة القدم في الوقت نفسه

مونتسما... عارض الأزياء الذي هز شباك ليفربول في كأس الرابطة
لندن: بن فيشر

منذ وقــت ليس بــعــيــداً، كان 
لويس مونتسما يلعب مع نادي 

فـــــي دوري  دوردريـــــــخـــــــت 
الدرجة الثانية بهولندا 
إلـــى جــانــب الــعــمــل في 
مجال الأزياء والموضة، 
لكن عندما استضاف 

لــيــنــكــولــن ســيــتــي، نـــادي 
الــدور الثالث  ليفربول، في 

لكأس رابطة الأندية الإنجليزية 
المحترفة، يوم الخميس الماضي، 
كــــــــان يــــتــــعــــين عــــلــــى مـــونـــتـــســـمـــا 
مــواجــهــة نــجــم لــيــفــربــول ترينت 

ألــــكــــســــنــــدر أرنـــــــولـــــــد، ولـــيـــس 
مصمم الأزياء البريطاني 

الشهير ألكسندر 
مــاكــويــن. وهي 
المـــــبـــــاراة الــتــي 

اكــتــســح فــيــهــا لــيــفــربــول 
مـــضـــيـــفـــه لــيــنــكــولــن 
لــــيــــتــــأهــــل   ،٢  -  ٧
إلـــــى الـــــــدور الــــرابــــع، 

وأحــــــــــــــرز مـــونـــتـــســـمـــا 
الثاني في  هــدف لينكولن 

الدقيقة ٦٦.
لقد مر عامان منذ أن سافر 
إلــى العاصمة  المــدافــع الهولندي 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة لـــــنـــــدن لـــحـــضـــور 
عــــــرض أزيـــــــــاء مـــحـــاطـــاً بــبــعــض 

الأســـــمـــــاء الـــشـــهـــيـــرة فــــي هـــذه 
الصناعة، مثل كيندال جينر 
وإرينا شايك. يقول مونتسما 
عــن ذلـــك: «كــنــت مــتــوتــراً بعض 

الــشــيء لكنني استمتعت بذلك. 
وفي صباح اليوم التالي، سافرت 
إلى هولندا مبكراً من أجل العودة 
إلى التدريبات في الوقت المحدد، 

حوالي الساعة ١٠ صباحاً».
وشارك مونتسما في تقديم 
عـــروض أزيــــاء الــربــيــع والصيف 
الـــعـــام المــــاضــــي، مـــرتـــديـــاً نــظــارة 
شــمــســيــة ومــعــطــفــاً طـــويـــلاً، لكن 
اتجاهه للعمل في مجال الأزياء 
والمــــــــــوضــــــــــة 
كـــان نتيجة 
ــــــــــــقــــــــــــائــــــــــــه  ل
بـــــالـــــصـــــدفـــــة 
بــــــــالمــــــــصــــــــور 
الـــــشـــــهـــــيـــــر 
فـــــيـــــلـــــيـــــب 

ريـــــتـــــشـــــيـــــز. وتــــــوطــــــدت 
عــــــــــــلاقــــــــــــة ريــــــتــــــشــــــيــــــر 
بمونتسما عندما كان 
الأخير يساعد والده، جيلي، 
الــــذي تــعــمــل شــركــتــه فــي تأجير 
المــــعــــدات لــصــانــعــي الأفـــــلام 
والمــــــــــصــــــــــوريــــــــــن، فـــي 
تــوصــيــل عــارضــي 
الأزياء من منتجع 
زانــــدفــــورت غــرب 
أمـــــســـــتـــــردام إلــــى 
المـــــديـــــنـــــة. يـــقـــول 

مــونــتــســمــا عــــن ذلــــــك: «كـــنـــت قــد 
الــنــوم، ولــم  استيقظت للتو مــن 
الــنــوم، لكنه  أكــن مرتدياً ملابس 
سألني إذا كنت أرغب في التقاط 
بعض الصور. وافقت وقلت في 
نــفــســي لـــنـــرى مـــا ســيــحــدث بعد 

ذلك».
لـــكـــن خـــــلال الــــعــــام المـــاضـــي، 
قـــراراً بالتركيز  اتــخــذ مونتسما 
على كرة القدم بشكل كامل، ويقول 
عن ذلك: «اتصل بي ريتشيز قبل 
بــضــعــة أســابــيــع لــلــقــيــام بجلسة 

تـــصـــويـــر أخـــــــرى، لــكــنــنــي قــــررت 
التوقف عن ذلك. ليس من السهل 
العمل فــي مجالي الأزيــــاء وكــرة 
القدم في الوقت نفسه، ورأيت أن 
الوقت قد حان للتركيز على كرة 
القدم فقط. بعد أن قدمت عرض 
الأزيــــاء آنــــذاك كـــان هــنــاك الكثير 
مـــن الــــوكــــالات الــكــبــيــرة المــهــتــمــة 
بالعمل معي، لكن لو وقعت معها 
أتــفــرغ تماماً لذلك  كــان يجب أن 
لــم يكن ممكناً،  العمل. لكن هــذا 
لذلك قررت التوقف عن العمل في 

مجال الأزياء والتركيز على كرة 
القدم التي تعد دائماً هي الخيار 

الأول بالنسبة لي».
وُلـــــــــــــد مـــــونـــــتـــــســـــمـــــا، الــــــــذي 
اختارت والدته السويدية، هانا، 
لــويــس  اســـمـــه الأول عـــلـــى اســـــم 
كـــارول، مــؤلــف كــتــاب «ألــيــس في 
بـــلاد الــعــجــائــب»، فـــي الــعــاصــمــة 
الهولندية أمستردام، حيث لعب 
لصالح نــادي إيه إف سي، الذي 
يعد أحــد أكــبــر أنــديــة الــهــواة في 
المدينة، وكان يذهب إلى مدرسة 

«سانت نيكولاسليسيوم»، وهي 
المدرسة نفسها التي كان يذهب 
إلــيــهــا نــجــم يــوفــنــتــوس، ماتيس 
دي ليخت. يتذكر مونتسما ذلك 
وهو يضحك، قائلاً: «في كل فترة 
استراحة كنا نلعب كرة القدم في 
الـــخـــارج، وكــنــت أنـــا وهـــو نلعب 

دائماً ضد بقية التلاميذ».
لعب مونتسما أربع سنوات 
في نــادي هيرنفين، وكــان يدخل 
دائــــمــــاً فــــي مــنــافــســة شـــرســـة مــع 
جاستن كلويفرت على مستوى 
الشباب، ويــقــول عــن ذلــك: «كنت 
ألعب ضــده كثيراً قبل أن يذهب 
إلى رومــا». كما عاش مونتسما 
في المنزل الذي كان يقطنه يوماً 
ما النجم المغربي حكيم زيــاش، 
الـــــذي لــعــب فـــي الـــســـابـــق لــنــادي 
هيرنفين وانــتــقــل مــؤخــراً لنادي 
تشيلسي. تخلى نادي هيرنفين 
عــن خــدمــات مونتسما وهــو في 
الـــثـــامـــنـــة عــــشــــرة مــــن عــــمــــره، ثــم 
خضع اللاعب لاختبارات في عدة 
الــدرجــة الثانية  أندية في دوري 
والـــثـــالـــثـــة بــإيــطــالــيــا، لــكــنــه عــاد 
إلــى هــولــنــدا عبر بــوابــة كامبور 
قــبــل أن يحط  ثـــم دوردريـــــخـــــت، 
الرحال في نادي لينكولن سيتي 

في يوليو (تموز) الماضي.
ربما لا يلعب نادي لينكولن 
بطريقة كــرة القدم الشاملة التي 
كــان يلعبها المنتخب الهولندي 
فــــــي الـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات مــــــن الــــقــــرن 
الماضي، أو حتى بطريقة الضغط 
الــعــالــي والمــتــواصــل الـــذي يعتمد 
نـــادي ليفربول، لكنه يقدم  عليه 
كــرة قــدم هجومية ممتعة، يقول 
مــونــتــســمــا، الـــــذي يــصــفــه المــديــر 
الــفــنــي لـــنـــادي لــيــنــكــولــن ســيــتــي، 
مايكل أبليتون، بأنه قوي للغاية 
مــن الــنــاحــيــة الــبــدنــيــة: «لا توجد 
الكثير من الفرق هنا التي تحب 
الطريقة التي يلعب بها أبليتون». 

نشأ مونتسما وهو يشجع نادي 
أياكس أمستردام الهولندي، وكان 
معجباً للغاية برفائيل فــان دير 
فارت وويسلي شنايدر، لكنه لعب 
أمــام مثل أعلى آخــر بالنسبة له، 
وهــو المــدافــع الــهــولــنــدي العملاق 
فيرجيل فــان دايــك، خــلال المباراة 
انــتــهــت بــخــســارة لينكولن  الــتــي 
ســـيـــتـــي أمـــــــام لـــيـــفـــربـــول بــســبــعــة 

أهداف مقابل هدفين.
يــــقــــول مـــونـــتـــســـمـــا: «دائــــمــــاً 
مــــا أنــــظــــر إلـــــى فـــــان دايـــــــك بــعــين 
الاحترام، فهو لاعب رائع ومدافع 
عــظــيــم، وأنـــا أتــعــلــم مــنــه الكثير، 
حتى مــن مشاهدته على شاشة 
الــتــلــفــاز. ويــنــطــبــق الأمـــــر نفسه 
على لاعــب الــوســط فــي ليفربول 
فــيــنــالــدوم. إنهما لاعبان  جيني 
رائــعــان مــن هولندا، وأنــا سعيد 
للغاية باللعب أمامهما. يتعلم 
الــــلاعــــبــــون فــــي هــــولــــنــــدا كــيــفــيــة 
الاحتفاظ بالكرة والتمرير بشكل 
جيد، وأعتقد أن هذا هو السبب 
الذي يجعل الكثير من المدافعين 
في هولندا يلعبون بشكل مريح. 
عندما كنت صغيراً، كنت ألعب 
كثيراً في الشوارع، لذلك تعلمت 
الكثير هناك أيضاً. كل اللاعبين 
فـــي هـــولـــنـــدا يــمــتــلــكــون مـــهـــارات 

جيدة».
وسرعان ما استحوذ المدافع 
الــهــولــنــدي الــبــالــغ مــن الــعــمــر ٢٢ 
عاماً على قلوب أنصار وعشاق 
لـــيـــنـــكـــولـــن ســـيـــتـــي، وســــجــــل فــي 
الــجــولــتــين الــســابــقــتــين مـــن كــأس 
رابــــــطــــــة الأنـــــــديـــــــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة 
المــحــتــرفــة، كــمــا ســجــل هــدفــاً في 
مــــرمــــى لــــيــــفــــربــــول فـــــي الـــجـــولـــة 
الــــثــــالــــثــــة، ويــــعــــد أحــــــد الـــركـــائـــز 
الأساسية للينكولن سيتي الذي 
لم يعرف طعم الخسارة في أول 
خــمــس مـــبـــاريـــات لـــه فـــي المــوســم 

الحالي.

مونتسما يعرض أزياء «بيربيري»... ويحتفل بهدفه في مرمى برادفورد في كأس الرابطة (غيتي)

أوريغي مدافع ليفربول 
يقفز فوق مونتسما مدافع 

لينكولن (أ.ف.ب)

الصعوبات التي واجهها جيمس بصفته 
مدرباً في الهند كانت أكبر من أن يتحملها 

الحارس السابق للمنتخب الإنجليزي



القاهرة: محمد عجم

«الفلكلور الشعبي»، «أيقونات 
الموضة»، «ملامح الخمسينيات»... 
مـــفـــردات تــعــكــس حــالــة مــن الحنين 
لـــلـــمـــاضـــي، والــــشــــجــــن لمـــــا افـــتـــقـــده 
المـــصـــريـــون فـــي حــيــاتــهــم الــحــالــيــة 
بــفــعــل نـــمـــط الـــحـــيـــاة الاجـــتـــمـــاعـــي 

والاقتصادي.
ولأجــل التذكير بهذا الماضي، 
وإعادة ملامح قضت عليها تغيرات 
الـــــزمـــــن؛ تـــجـــتـــمـــع هــــــذه الـــعـــنـــاصـــر 
كــــــمــــــفــــــرداتٍ تـــشـــكـــيـــلـــيـــة، عــــلــــى يــد 
الطبيبة الفنانة بسنت عبد الرازق، 
بــمــعــرضــهــا «ســـحـــر الـــــشـــــرق»، فــي 
«ســاقــيــة الــصــاوي»  قــاعــة الأرض بـــ
الـــزمـــالـــك، حــيــث تستلهمها  بــحــي 
عــبــر ٣٠ لـــوحـــة، مــعــبــرة عــمــا يـــدور 
في وجدانها، وأحاسيس ومشاعر 
بــــنــــات جـــيـــلـــهـــا، مُـــــذكـــــرة بــمــعــانــي 
الجمال، متخذة النساء المصريات 
رمزاً لهذا المفهوم، حيث تحولن إلى 

بطلات لبورتريهات المعرض.
تقول صاحبة المعرض المستمر 
حتى يوم غد ٢٩ سبتمبر (أيلول): 
«بـــســـبـــب طــبــيــعــة الــــحــــيــــاة أصــبــح 
كــثــيــرون مــنــا لا وقـــت لــديــهــم، مما 
أدى لافــتــقــادنــا مــفــردات كــثــيــرة في 
المــشــاعــر،  أبــرزهــا  الــحــالــيــة  حياتنا 
كــمــا افــتــقــدنــا مـــفـــردات أخــــرى على 
ـــــــذوق  مــــســــتــــوى المـــجـــتـــمـــع مــــثــــل ال
بـــل تــغــيــرت مقاييسنا  والـــجـــمـــال، 
لـــلـــجـــمـــال، وأصـــــبـــــح الـــحـــكـــم عــلــيــه 
بمعايير الخارج، فأصبح له شكل 
مـــعـــين لا عـــلاقـــة لــــه بـــنـــا، رغـــــم أنـــه 
الــقــرن  فــتــرة الخمسينيات مــن  فــي 
المـــاضـــي عــلــى ســبــيــل المـــثـــال كــانــت 
القاهرة مصدر الموضة والجمال، بل 
كانت مدينة الأناقة والفن في الشرق 
الأوســـــط، والــعــاصــمــة الــتــي تجمع 
وتــتــعــايــش فيها كــافــة الجنسيات 

من بلاد العالم».
تـــســـتـــطـــرد: «لــــــــذا حـــــاولـــــت أن 
أعـــبـــر عــــن هـــــذه المـــعـــانـــي المــفــتــقــدة 
فـــي أعـــمـــال فــنــيــة، لـــذا كـــان اخــتــيــار 
عــنــوان «ســحــر الـــشـــرق»، لأعــبــر من 
خلاله عن عراقة الماضي، مستلهمة 
حكايات الفلكلور الأصيلة، والألوان 
الشعبية الصاخبة، ولمحات من هذا 

المـــاضـــي الــجــمــيــل المــفــتــقــد، ولأعــبــر 
كــذلــك عـــن الــطــريــقــة الــتــي أرى بها 
الــســيــدات المـــصـــريـــات، ومـــا أتــمــنــاه 
مـــن رجـــوعـــهـــن مـــجـــدداً كــأيــقــونــات 
للجمال، بعد أن توارى لديهن ذلك 
بسبب ظــروف متعددة ومتعاقبة، 
ولأقـــــول عــبــر لــوحــاتــي أن الــجــمــال 
الــشــرقــي والــعــربــي يــظــل لــه رونــقــة، 
وأن المرأة العربية من أجمل النساء 
فـــي الــعــالــم، لــيــس فــقــط مـــن ناحية 
المظهر، بــل والجوهر أيــضــاً، حيث 
تتحلى بقوة التحمل، والشخصية 

المتزنة».
هــــــــذا الانـــــحـــــيـــــاز مــــــن جـــانـــب 

صاحبة المــعــرض لبنات جنسها 
يمكن قراءته عبر لوحات المعرض 
بــأكــثــر مــن طــريــقــة، فــقــد نــجــده في 
تــركــيــزهــا عــلــى المـــلامـــح الــشــرقــيــة 
لبطلاتها، اللائي يزينهن الشعر 
الـــغـــجـــري، أو ظـــهـــورهـــن بــالــرقــبــة 
الطويلة، كــرمــز للجمال وللدلالة 
على الشموخ والكبرياء والــعــزة، 
إلـــى جــانــب مــا تعطيه مــن معنى 
لقوة الشخصية، وفــي المقابل قد 
نجد لديهن ملامح طفولية التي 

تعكس معاني البراءة.
المــــرأة، فيمكن أن  أمــا مشاعر 
نجد مشاعر الفنانة نفسها مُعبراً 

عنها في مواقف حياتية مرت بها، 
أو التوسع للتعبير عن محيطها 
النسوي، وعن ذلك تتساءل: «من 
يمكنه أن يعبر عن مشاعر الحب 
والدفء والغموض كالمرأة... نحن 
كبنات حـــواء نستخدم مشاعرنا 
فـــي كـــل أمـــــور حــيــاتــنــا، يــمــكــن أن 
يــرى البعض ذلــك ضعفاً، ويوجه 
لنا النقد عليه، ولكني أراه مصدر 
قــوة وليس ضعفاً، فطبيعة المــرأة 
الــحــســاســة مــصــدر قــوتــهــا وليس 
الـــعـــكـــس، فـــالمـــشـــاعـــر والإحــــســــاس 
لــــدى المــــــرأة مـــن مــفــاتــيــح قــدرتــهــا 
على الاحــتــواء والــعــطــاء والمــرونــة 

وغيرها».
يبدو تأثر الفنانة بالفلكلور 
جلياً فــي أعمالها، فهي تستلهم 
منه الألــوان الصاخبة والساخنة، 
تــــــقــــــول: «أعــــــشــــــق هـــــــذه الألـــــــــــوان، 
فـــالأحـــمـــر مـــثـــلاً نـــجـــده فــــي مــصــر 
الــفــلــكــلــوريــة الريفية  المــلابــس  فــي 
والسيناوية، لذا أستوحي ألواني 
الــفــن الشعبي،  مــن الفلكلور ومــن 
حيث إنــنــي مــتــأثــرة بــهــذه الفنون 
بشكل كبير». كما يمتد الفلكلور 
إلـــى الــرمــزيــة فـــي الــتــعــبــيــر، حيث 
تستلهم بعض المفردات الفلكلورية 
وتــمــزجــهــا مــع بــطــلات لــوحــاتــهــا، 
فقد يظهر العصفور أو السيف أو 
الهلال أو الحصان، لإعطاء دلالة 
عــلــى مــعــنــى مــعــين تــريــد إيــصــالــه 

للمتلقي.
تعتمد بسنت على البورتريه 
الــــعــــصــــري، ولــــيــــس الـــتـــقـــلـــيـــدي، 
المـــنـــفـــذ بـــأســـلـــوب «الاســــكــــتــــش»، 
وعــن ذلــك تــوضــح: «مــا أقــدمــه في 
المــعــرض هــي بوتريهات بطريقة 
حـــديـــثـــة، تـــبـــعـــد عــــن الـــبـــورتـــريـــه 
التقليدي فــي نقل المــلامــح، حيث 
أعطي لنفسي المساحة للتخيل، 
وأفضل هذا الأسلوب (الاسكتش 
الــســريــع) حــتــى أعــبــر عـــن نفسي 
خـــرج مــا يــدور 

ُ
ومــن يشبهني، وأ

الــتــقــيــد بشكل  بــداخــلــي دون  مـــا 
مــعــين، وأعــتــقــد أن هـــذا الأســلــوب 
اســتــطــاع الـــوصـــول لمـــن شـــاهـــده، 
بـــأن  فـــعـــل  حـــيـــث تــصــلــنــي ردود 
كــــثــــيــــرات يـــــــرون أنـــفـــســـهـــن فــيــهــا 

بطلات لوحاتي».

لندن: «الشرق الأوسط»

مع استمرار شهر الموضة في 
ظل استمرار الوباء، قام مصممو 
الأزياء باستعراض إبداعاتهم من 
خلال مزيج من العروض الرقمية 
والـــــعـــــروض الـــحـــيـــة الـــتـــي تـــراعـــي 
الـــتـــبـــاعـــد الاجــــتــــمــــاعــــي بـــــــدلاً مــن 

العروض التقليدية.
لــكــن دار «مــوســكــيــنــو» قــررت 
اســتــخــدام صيغة جــديــدة لتقديم 
تـــصـــمـــيـــمـــاتـــهـــا لأزيــــــــــــاء الــــربــــيــــع 
والصيف عبر أصغر عرض للأزياء 
لم يتضمن حضور أي عارضات أو 

ضيوف.
فــــــــــبــــــــــدلاً مــــــــــن الاســــــتــــــعــــــانــــــة 
بعارضات، فقد تميزت معروضات 
دار «موسكينو» لتصميم الأزياء 
بإبداعات جيم هانسون الفريدة، 

فــقــد عــمــل المــديــر الإبـــداعـــي لــدار 
«مــــوســــكــــيــــنــــو» جـــيـــريـــمـــي 
ســـــكـــــوت، بــــمــــســــاعــــدة مــن 
ورشــــــــة «جــــيــــم هـــانـــســـن» 
لـــــعـــــرائـــــس «ذا  المــــنــــتــــجــــة 

مــابــيــت شـــــو»، عــلــى إقــامــة 
عرضه ربيع وصيف 

بـــاســـتـــخـــدام   ٢٠٢١
مصغرة  مجموعة 
مـــــــــــــــــــن الـــــــــــــدمـــــــــــــى 
المتحركة. التعاون 
أســفــر عــن أصغر 
مــــنــــصــــة عـــــرض 
أزيــــــــــــــــــــــــــــــــــاء فــــــي 
الــعــالــم مكتملة 
بــــالــــعــــارضــــات 
وأفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراد 
الجمهور. أولاً 
ـــــــعـــــــارضـــــــات؛  ال
صنعت ورشة 
«مــابــيــت شو» 
للمصمم دمى 

عارضات بطول ٣٠ 
تــم تفصيل  بــوصــة 

أزيـــــــــــــــاء عـــــلـــــى مــــقــــاســــهــــا 
بــــــالــــــحــــــجــــــم الـــــصـــــغـــــيـــــر، 
وعـــــلـــــق ســـــكـــــوت لمــحــطــة 
قــائــلاً «لقد  «ســـي إن إن» 
كـــــان بــالــتــأكــيــد عـــمـــل عــن 
حـــب. فــمــن الأســهــل تقديم 
عــرض مــع عــارضــات أزيــاء 

مــبــاشــرة، وارتــــــداء المــلابــس 
بالحجم التقليدي، وتشغيل 
المـــوســـيـــقـــى والانـــــطـــــلاق. لــقــد 
أخـــرجـــت الــفــيــلــم، وكـــــان هــذا 
هو مفهومي، لذا كان تحقيق 
كل ذلك في هذا الوقت إحدى 

أكــثــر المــحــاولات الإبــداعــيــة المذهلة 
والـــصـــعـــبـــة الــــتــــي خـــضـــتـــهـــا عــلــى 

الإطلاق».
لــــم يـــكـــن ســـكـــوت غـــريـــبـــاً عــلــى 
أجــــــواء عـــالـــم الـــدمـــى فــهــو أول من 
صمم ملابس لتلبسها دمية «ميس 
بيجي» في برنامج «مابيت شو»، 
لكنه يعترف بأن تنظيم عرض أزياء 
مكتمل باستخدام الدمى المتحركة 
كـــان صــعــبــاً، «هــــؤلاء مــحــركــو دمــى 
محترفون، لكن حتى بالنسبة لهم 
مثل تقديم عرض بهذه الأناقة أمر 

جذري».
في عرضه تلفت الأنظار الدمى 
الــحــاضــريــن الجالسين  الــتــي تمثل 
على المقاعد الأمامية، هي نسخ من 
شخصيات حقيقية حرص سكوت 
عــلــى أن يــكــونــوا قــريــبــي الــشــبــه من 
أصـــحـــابـــهـــا مـــثـــل رئـــيـــســـة تــحــريــر 
مجلة «فوغ» الأميركية آنا وينتور، 
ومــــحــــررة الأزيــــــــاء فــــي «نـــيـــويـــورك 
تايمز» فانيسا فريدمان، وغيرها 
مـــن رؤســــــاء تــحــريــر المــــجــــلات. «لــم 
نــكــتــف بـــالمـــلابـــس دقـــيـــقـــة الــحــجــم، 
ولا بــالإكــســســوارات والــحــلــي التي 
قلصنا حجمها، بل امتدت عملية 
تصغير العرض للجمهور الذي كان 

علينا أن نصنعه وأيضاً نلبسه».
في مجموعة الملابس النسائية 
الــــتــــي مــن  لـــربـــيـــع وصــــيــــف ٢٠٢١، 
المفترض أن تتوفر بأحجام بشرية، 
قــام ســكــوت بــعــرض فساتين أنيقة 
كــبــيــرة وتــنــانــيــر من  أقــــــواس  ذات 

الـــتـــول، وأطــــــواق وأغــطــيــة مــثــيــرة، 
الـــنـــاعـــم والأزرق  الـــــــوردي  بـــالـــلـــون 

والأخضر والذهبي والأسود.
لـــكـــن هـــنـــاك أيـــضـــاً قـــصـــة يــتــم 
ســــــردهــــــا مــــــن خــــــــلال الـــتـــفـــاصـــيـــل 
المقلوبة للملابس، مع تركيز المشد 
والدرزات والجيوب الداخلية على 

الجزء الخارجي من الملابس، 
فــيــمــا تــنــتــشــر الــتــنــانــيــر 
الداخلية أسفل الحواف 

المرتفعة.
فــي هــذا الــســيــاق، قال 

المخرج المبدع، الذي ظهر في 
العرض بدمية تشبهه ترتدي 
تـــاجـــاً وقــمــيــص مــوســكــيــنــو 
«بـــقـــدر مـــا أحـــب الــعــمــل مع 
الــــدمــــى المـــتـــحـــركـــة، وبـــقـــدر 

فخري بهذا العرض، فإنني 
أفـــتـــقـــد إلـــــى الـــعـــمـــل مــــع عـــارضـــات 
أزيــاء حقيقيات، وإلــى هذه الطاقة 
التي أستمدها من وجــود جمهور 
حقيقي، وآمــل في القريب العاجل 

أن نرى ذلك مرة أخرى».
المــــلــــفــــت أن ســـــكـــــوت صــنــع 
ملابس للمحررين من الدمى في 
الــصــف الأمـــامـــي، الــذيــن يمثلون 
مـــجـــلـــة «فـــــــــــوغ»، مـــنـــهـــم إدوارد 
إنينفول وآنــا وينتور، والمحررة 
«نــيــويــورك تايمز»  لـــ الصحافية 
فــانــيــســا فـــريـــدمـــان، الــتــي ظــهــرت 
وهــــــي تـــــــدون الأفـــــكـــــار فــــي دفــتــر 
ملاحظات، وذلك بالطبع بتحريك 

من محرك الدمية.
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مزاد لنفائس الأميرة عليا سرسق 
والأمير صدر الدين آغا خان 

باريس: «الشرق الأوسط»

فـــي مـــــزاد يــتــرقــبــه الـــكـــثـــيـــرون مـــن هـــواة 
الــنــادرة، تبيع دار «كريستيز  القطع الفنية 
- فرنسا» في الأول من الشهر المقبل أكتوبر 
(تشرين الأول)، مجموعة من اللوحات وقطع 

الأثــــاث الــعــائــدة لــلأمــيــر صــدر 
الدين أغا خان، الدبلوماسي 
السويسري والمفوض السامي 
السابق. وهي مجموعة تعود 
أيــضــاً لــزوجــتــه الأمـــيـــرة عليا 
سرسق، التي كانت شريكته 

فــــي هـــوايـــتـــه الــفــنــيــة ومـــن 
أشـــهـــر جـــامـــعـــي الــتــحــف 
في العالم. وتقيم الدار، 
اعـــــتـــــبـــــاراً مــــــن الـــــيـــــوم، 
مـــعـــرضـــاً لــلــمــجــمــوعــة 
«دروو»  قــــــصــــــر  فــــــــي 
لــلــمــزادات فــي بــاريــس، 

يـــتـــيـــح الاطـــــــــلاع عــلــيــهــا 
كاملة قبل أن تتفرق.

الأمــــيــــر صـــــدر الــــديــــن، 
المولود في باريس والمتوفى 

عــــام ٢٠٠٣ عـــن ٧٠ عـــامـــاً، هو 
الــنــجــل الــبــكــر لــلــســلــطــان محمد 

شاه أغا خان الثالث، زعيم الطائفة 
الإســـمـــاعـــيـــلـــيـــة المـــنـــتـــشـــرة فــــي ٢٥ بـــلـــداً. 

ووالـــدتـــه هــي أنــدريــه جــوزفــين كــــارون، ملكة 
جــمــال فــرنــســا لــعــام ١٩٣٣. وهـــو قــد تلقى 

تعليمه في جامعة «هارفارد» الأميركية 
وكـــان مــولــعــاً بــالــفــنــون وقــضــايــا البيئة، 

وتولى من دون مقابل مهمة المفوض 
الـــســـامـــي لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة لـــشـــؤون 

الـــلاجـــئـــين بـــين عـــامـــي ١٩٦٥ 
لـــوجـــود  و١٩٧٧. ونــــظــــراً 
مرتب لهذا المنصب فإنه 
يــــكــــون مــرتــبــه  طـــلـــب أن 

دولاراً واحداً في السنة.
حــــمــــل صــــــــدر الــــديــــن 

أغـــــــا خـــــــان مـــجـــمـــوعـــة مــن 
أرفـــع الأوســمــة البريطانية 
والــــبــــولــــونــــيــــة والـــفـــرنـــســـيـــة 
والسويسرية. وكان عضواً 
فـــي أكــاديــمــيــة الــفــنــون في 
الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، وقـــد 
قــــبــــل وفــــاتــــه  زار مــــصــــر 
والتقى الرئيس الأسبق 
حــســنــي مـــبـــارك بترتيب 
مـــــن الـــصـــحـــافـــي مــحــمــد 

حـــــــــســـــــــنـــــــــين 
هــــيــــكــــل. 
ومــــــــــــــــــــن 

المــــعــــروف 
لــلــطــائــفــة  أن 

الإسماعيلية 
النزارية امتداداً 

في مصر وصعيدها 
منذ العصر الفاطمي.

رحل صدر الدين أغا 
خان عن ٧٠ عاماً بالمرض 
الـــخـــبـــيـــث، عــــــام ٢٠٠٣ 
دون أن يــخــلــف ولـــداً، 

ودُفـــن فــي سويسرا. 
وكــــــــــان قــــــد تــــــزوج 

مــــرتــــين، الأولـــــى 
مـــن عــارضــة 
الأزيـــــــــــــــــــــــــــــــاء 

الــبــريــطــانــيــة، الــهــنــديــة الأصــــــل، نــيــنــا دايــــر، 
والثانية من كاثرين بريكيتي سرسق التي 
حملت بعد الزواج اسم الأميرة عليا وشاركته 
هوايته في اقتناء التحف الفنية وبقيت 
معه لحين رحيله. وكاثرين من مواليد 
الإســــــكــــــنــــــدريــــــة فـــــــي مـــصـــر 
عــــام ١٩٣٨، وكـــانـــت قبل 
ارتـــبـــاطـــهـــا بــــالأغــــا خـــان 
زوجــــــــــة لــــلأرســــتــــقــــراطــــي 
الـــلـــبـــنـــانـــي ســـيـــريـــل ســـرســـق، 
ابـــــن نـــيـــقـــولا ســـرســـق ودونـــــا 

فكتوريا، دوقة كاسانو.
ومــــن المــنــتــظــر أن تــتــركــز 
المـــــنـــــافـــــســـــة عـــــلـــــى لـــــوحـــــات 
وتخطيطات لعدد من كبار 
الــقــرن العشرين،  رســامــي 
وعــــــلــــــى رأســـــــهـــــــم بـــابـــلـــو 
بيكاسو وغوستاف كلمت 

وراؤول دوفي. 
كــمــا مــن المــمــكــن، رغــم 
أزمـــــــــة «كــــــــورونــــــــا» الـــتـــي 
تــــشــــل المــــــبــــــادلات 
التجارية، 
أن تــنــال 
قــــــــــــطــــــــــــع 
المـــجـــوهـــرات 
الــــــــــــــراقــــــــــــــيــــــــــــــة 
أســــــعــــــاراً تـــفـــوق 
ما هو مقدر لها في 

الأساس. 
ويتضمن البيع، أيضاً، 
أوانــــــــي خـــزفـــيـــة تــاريــخــيــة 
وأرائك وسجاداً وستائر، 
إلـــــــــــى جـــــــانـــــــب طـــــــــــاولات 
وكـــــراســـــي ومـــصـــابـــيـــح 
إنـــــارة تــحــمــل تــواقــيــع 
كـــــــــبـــــــــار مــــصــــمــــمــــي 
أواســـــــــــــــــــط الـــــــقـــــــرن 

الماضي.

,
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تعتمد بسنت 
على البورتريه 

العصري، 
وليس التقليدي، 
المنفذ بأسلوب 
«الاسكتش»، 

وعن ذلك توضح: 
«ما أقدمه في 
المعرض هي 

بوتريهات بطريقة 
حديثة، تبتعد عن 
البورتريه التقليدي 

في نقل الملامح

من مجموعة لوحات تعود للقرن الـ١٧

عرض أزياء بالدمى المتحركة هرباً من قيود «كورونا» 

عرض الأزياء بالحجم الصغير

يــة مــثــيــرة، 
عـــم والأزرق 

سود.
قـــصـــة يــتــم 
تـــفـــاصـــيـــل 
ركيز المشد 
خلية على 

بس، 
 
 

ال 
ر في 

رتدي 
يــنــو 
مع 
ـــدر 

نني 
 عـــارضـــات 
هذه الطاقة 
ود جمهور 
يب العاجل 

وت صــنــع 
الدمى في 
ن يمثلون 
هـــم إدوارد 
 والمحررة 
رك تايمز» 
تــي ظــهــرت 
 فــــي دفــتــر 
ع بتحريك 

خطوط 
وملامح 

التصميمات 
على دمى 
متحركة 

(موسكينو)

معرض فني بالقاهرة استلهمهن في ٣٠ لوحة

«سحر الشرق» مصريات الخمسينيات أيقونات لـ

استلهام المفردات الفلكلورية 
إحدى سمات لوحات معرض 

«سحر الشرق»

أعمال المعرض تعتمد على 
البورتريه العصري وليس التقليدي 

المنفذ بأسلوب «الاسكتش»

 الملامح الشرقية
 تغلب على بطلات

 البورتريهات

الفنانة بسنت عبد الرازق

باريس: «الشرق الأوسط»

فـــي مـــــزاد يــتــرقــبــه الـــكـــثـــيـــرون مـــن هـــواة 
الــنــادرة، تبيع دار «كريستيز  القطع الفنية 
- فرنسا» في الأول من الشهر المقبل أكتوبر 
وقطع اللوحات من مجموعة الأول)، (تشرين

صندوق صغير 
من الفضة 

والذهب

ــيــر صــدر 
لوماسي 
 السامي 
عة تعود 
يـــرة عليا 
شريكته 

 ومـــن
حــف 
ر، 
م، 
ــة 
و» 
س، 

ــهــا 

ـديــــن،
لمتوفى 

ـامـــاً، هو 
طــان محمد 

، زعيم الطائفة 
ـــشـــرة فــــي ٢٥ بـــلـــداً. 

ة ل ا ف

إناء من 
تصميم 

لاليك

ه في جامعة «هارفارد» الأميركية 
مــولــعــاً بــالــفــنــون وقــضــايــا البيئة، 

ي

 من دون مقابل مهمة المفوض 
ـــي لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة لـــشـــؤون 

ئـــين بـــين عـــامـــي ١٩٦٥ 
لـــوجـــود  . ونــــظــــراً 

ي

لهذا المنصب فإنه 
يــــكــــون مــرتــبــه  أن 

واحداً في السنة.
ـمــــل صــــــــدر الــــديــــن 

خـــــــان مـــجـــمـــوعـــة مــن 
لأوســمــة البريطانية 
لــــونــــيــــة والـــفـــرنـــســـيـــة 
يسرية. وكان عضواً 
اديــمــيــة الــفــنــون في 
ـــات المــــتــــحــــدة، وقـــد 
قــــبــــل وفــــاتــــه  صــــر 
ى الرئيس الأسبق 
ي مـــبـــارك بترتيب 
صـــحـــافـــي مــحــمــد 

ــنـــــــــين 
ل. 
ن 

وف 
طــائــفــة 

اعيلية 
ية امتداداً 

صر وصعيدها 
عصر الفاطمي.

حل صدر الدين أغا 
ن ٧٠ عاماً بالمرض 
يـــث، عــــــام ٢٠٠٣ 
ن يــخــلــف ولـــداً، 

فــي سويسرا. 
ن قــــــد تــــــزوج 

ين، الأولـــــى 
رضــة 
ــــــــــــــــــاء 

الم
الــــــ

أســــــع
ما هو م

الأساس. 
ويتضمن ال
أوانــــــــي خـــزفـــيـــة
وأرائك وسجا

ي

إلـــــــــــى جـــــــانـــــــب
وكـــــراســـــي و
إنـــــارة تــح
كـــــــــبـــــــــار
أواســــــــــــ
الماضي

والثانية من كاثرين بريكيتي س
حملت بعد الزواج اسم الأميرة عل
هوايته في اقتناء التحف الف
معه لحين رحيله. وكاثرين
الإســــــكــــــنــــــدريــــــة
عــــام ١٩٣٨، و
ارتـــبـــاطـــهـــا ب

زوجــــــــــة لــــلأرس
الـــلـــبـــنـــانـــي ســـيـــري

ابـــــن نـــيـــقـــولا ســـرس
فكتوريا، دوقة كاس

ومــــن المــنــتــظــ
المـــــنـــــافـــــســـــة عـــــلــــ
وتخطيطات لع
الــقــرن رســامــي 
وعــــــلــــــى رأســـــــه
بيكاسو وغوس
وراؤول دوفي.
كــمــا مــن الم
أزمـــــــــة «كــــــــورو
تــــشــــل

إبريق 
وطاسة 

من 
النحاس 
يعودان 
للقرن 

الـ١٧

لوحة مقدّرة بأربعين ألف يورورسم للفنان راؤول دافي

نــــو» جـــيـــريـــمـــي 
مــــســــاعــــدة مــن 
يــــم هـــانـــســـن» 
ـعـــــرائـــــس «ذا 

و»، عــلــى إقــامــة 
ع وصيف 

تـــخـــدام 
صغرة 
مـــــــــــــى 
عاون 
صغر 
رض 
فــــــي 
ملة 
ات 
راد 
ًولاً

ت؛ 
شة 
و» 
مى 

طول ٣٠ 
فصيل 

ى مــــقــــاســــهــــا 
 الـــــصـــــغـــــيـــــر، 
ـــــوت لمــحــطــة 
«لقد  قــائــلاً  «ً

ـيــد عـــمـــل عــن 
لأســهــل تقديم 
ـارضــات أزيــاء 

رتــــــداء المــلابــس 
قليدي، وتشغيل 
لالاــلاق. لــقــد  ــوالانـــــطـــ
ـيــلــم، وكـــــان هــذا 
، لذا كان تحقيق 
هذا الوقت إحدى 

قرر ت دار 
«موسكينو» 

استخدام صيغة 
جديدة لتقديم 
تصميماتها 
لأزياء الربيع 
والصيف عبر 
أصغر عرض 

للأزياء لم 
يتضمن حضور 
أي عارضات أو 

ضيوف



,
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 الأعمال الرديئة 
تضيف لحسابات 
الفنانين بالبنوك 

وتخصم من 
رصيدهم لدى 

الجمهور

<

 الممثل لا يتمكن 
من التخطيط 

لمشواره
 لأن الإنتاج 

ليس بيده

 > وائل بن ناصر المبارك، وزير شؤون 
الكهرباء والماء البحريني، استقبل أول من 
أمس، عضو المجلس البلدي لبلدية المحرق 
الــدائــرة الخامسة، صالح بــوهــزاع،  ممثل 
وفي بداية اللقاء أشاد الوزير بدور المجلس 
في ترجمة احتياجات المواطنين والمقيمين 

باعتباره أحد روافــد المشروع 
الــوطــنــي لمــلــك الـــبـــلاد، مــؤكــداً 
الــكــهــربــاء  دعـــم وزارة شــــؤون 
والماء للمجلس وحرصه على 
استمرار التعاون والتنسيق 
الـــفـــعـــال مــعــه لــتــنــفــيــذ مــهــامــه 

بالصورة المنشودة.
إيـــــنـــــاس  الــــــــدكــــــــتــــــــورة   <
عــبــد الــــدايــــم، وزيــــــرة الــثــقــافــة 
المصرية، ناقشت أول من أمس، 
مـــع الـــدكـــتـــور مـــجـــدي صــابــر، 
رئــيــس دار الأوبـــــرا المــصــريــة، 
الاستعدادات الخاصة بإقامة 
الـــــــــــــــدورة ٢٩ مـــن  فـــــعـــــالـــــيـــــات 
مــهــرجــان ومــؤتــمــر الموسيقى 
الــــعــــربــــيــــة فـــــي الــــفــــتــــرة مـــــن ١ 
نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن  حـــتـــى ١٠ 
الثاني) المقبل، وقالت الوزيرة 
إن المـــهـــرجـــان وســـيـــلـــة فــاعــلــة 
لــلــحــفــاظ عــلــى الـــهـــويـــة وأحـــد 
الأنشطة الهامة التي تنظمها 
لــــوزارة لإعــــادة إحــيــاء الــتــراث 
الــفــنــي الــعــربــي، وأضـــافـــت أن 
إقامة الفعاليات يأتي في إطار 
جهود الدولة لاستعادة الشكل 

الطبيعي للحياة في مصر.
> جيورجي بوريسينكو، 
لـــدى مصر،  الــروســي  السفير 
شهد أول من أمــس، احتفالية 
نظمها المركز الثقافي الروسي 

بالقاهرة، قال خلالها إن «مصر وروسيا 
الــعــديــد مــن التقاليد العريقة  تتفقان فــي 
من التعاون المشترك، فالمصريون يعلمون 
الــروســي، كما أن  جيداً الأدب الكلاسيكي 
الأطـــفـــال الـــــروس يـــدرســـون تـــاريـــخ الــعــالــم 
ومنه تاريخ الحضارة المصرية، بالإضافة 
إلى ملايين الروس الذين أتيحت لهم فرصة 
الــحــضــور إلــــى مــصــر لــلــســيــاحــة وعــشــقــوا 

مـــصـــر وشـــعـــبـــهـــا»، مـــعـــبـــراً عــــن أمــــلــــه فــي 
استمرار التواصل بقوة في الفترة المقبلة 

في كافة المجالات.
تــــريــــنــــتــــيــــيــــف، ســـفـــيـــر  > ســـــيـــــرجـــــي 
بـــيـــلاروســـيـــا لـــــدى مـــصـــر، اســتــقــبــلــه أول 
مــن أمـــس، أحــمــد كــيــلانــي، رئــيــس الجانب 

المــــصــــري لمــجــلــس الأعـــمـــال 
المــــــصــــــري الـــــبـــــيـــــلاروســـــي، 
حــيــث تـــنـــاول الـــلـــقـــاء سبل 
تــفــعــيــل الاتـــفـــاقـــيـــات الــتــي 
تــم توقيعها خــلال انعقاد 
مــنــتــدى الأعــــمــــال المــصــري 
الــبــيــلاروســي، بالعاصمة 
الإدارية الجديدة بالقاهرة 
في فبراير (شباط) الماضي، 
والـــــــتـــــــي حــــــالــــــت جــــائــــحــــة 
كـــــورونـــــا فــــي الـــعـــالـــم دون 
تنفيذها في وقتها المقرر، 
فيما عبر السفير عن شكره 
وتــقــديــره لمُــضــيّــفــه عــلــى ما 
قدمه من تعاون ومجهود 
كـــبـــيـــر لانــــعــــقــــاد وإنــــجــــاح 

منتدى الأعمال.
المــــــــشــــــــاط،  > رانـــــــــيـــــــــا 
وزيــــــــرة الــــتــــعــــاون الــــدولــــي 
المــــصــــريــــة، اســتــقــبــلــت أول 
من أمس، سفير جمهورية 
أوكرانيا بالقاهرة إيفهين 
مـــــيـــــكـــــيـــــتـــــيـــــنـــــكـــــو، لـــبـــحـــث 
انـــعـــقـــاد الــلــجــنــة المــصــريــة 
الأوكـــــــرانـــــــيـــــــة المــــشــــتــــركــــة، 
وتــعــزيــز مــجــالات التعاون 
المــســتــقــبــلــيــة بـــين الــبــلــديــن، 
في إطار دور الوزارة لإدارة 
وتــنــمــيــة عـــلاقـــات الــتــعــاون 
الاقــــــتــــــصــــــادي بــــــين مــصــر 

والمــنــظــمــات الإقليمية والــدولــيــة وشــركــاء 
الــجــانــبــان مــجــالات  التنمية، واســتــعــرض 
التعاون المشترك، والسعي نحو تعزيز أطر 
التعاون من خلال التركيز على القطاعات 
الــواعــدة التي يمكن الاستفادة منها على 
أرض الـــواقـــع مــثــل الاســتــثــمــار والــتــجــارة 
والسياحة والبترول والصناعة والبحث 

العلمي.

> عـــبـــد الإلــــــه بــــن مــحــمــد الــشــعــيــبــي، 
ســفــيــر خــــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين لـــدى 
جمهورية الكاميرون، أقام أول من أمس، 
الــوطــنــي  الــيــوم  حــفــل اســتــقــبــال بمناسبة 
الـ٩٠ للمملكة، بمقر السفارة في العاصمة 
يــــاونــــدي، حــضــر الــحــفــل الـــوزيـــر المــنــتــدب 
الــخــارجــيــة المكلف  فـــي وزارة 
بالعالم الإسلامي آدم قرقوم، 
وعـــدد مــن الــســفــراء، وأعــضــاء 
بــــعــــثــــة ســــــفــــــارة المــــمــــلــــكــــة فــي 

الكاميرون.
> محمد ماء العينين ولد 
أيــيــه، وزيــر التهذيب الوطني 
الموريتاني، زار أول من أمس، 
بــعــض المـــراكـــز الــتــي تحتضن 
المرحلة النهائية من أولمبياد 
العلوم، حيث يشارك في هذه 
المرحلة ٤٧٤ تلميذاً، وتجرى 
المــســابــقــة فـــي جــمــيــع عــواصــم 
الـــولايـــات، وأضـــاف الــوزيــر أن 
المــســابــقــة تــأجــلــت هـــذه السنة 
بسبب «كورونا»، لكنها تمت 
في النهاية في ظروف مناسبة، 
مثمناً دور المسابقة في شحذ 
هـــمـــم الـــتـــلامـــيـــذ وإذكــــــــاء روح 
الــتــنــافــس الإيـــجـــابـــي بــيــنــهــم، 

وتشجيع الاهتمام بالعلوم.

> الدكتورة فاديا كيوان، 
المـــرأة  الــعــامــة لمنظمة  المـــديـــرة 
العربية، هنأت أول من أمس، 
المـــــــرأة الإمــــاراتــــيــــة بـــالمـــرســـوم 
بقانون اتحادي، الذي أصدره 
الـــشـــيـــخ خــلــيــفــة بــــن زايـــــــد آل 
نهيان، رئيس الدولة، وينص 
عــلــى مــــســــاواة أجـــــور الــنــســاء 
بــالــرجــال فــي الــقــطــاع الــخــاص، وقــالــت إن 
هـــذه الــخــطــوة تــعــكــس دعـــم قــيــادة الــدولــة 
المــتــواصــل لــلــمــرأة الإمـــاراتـــيـــة. كــمــا ثمنت 
دعــم الشيخة فاطمة بنت مــبــارك رئيسة 
الاتــحــاد الــنــســائــي الــعــام رئــيــســة المجلس 
الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى 
لمؤسسة التنمية الأسرية، المستمر للمرأة 

بدولة الإمارات وفي المنطقة العربية.

د. رانيا المشاط

د. فاديا كيوان

د. إيناس عبد الدايم

عبد الإله الشعيبي
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جيورجي بوريسينكو

المهندس وائل بن 
ناصر المبارك

V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

من المشاهد التي احتلت مساحة لا تمحى من 
الذاكرة، يوم وداع الموسيقار المطرب محمد فوزي 
إلــى مــثــواه الأخــيــر، الـــذي أقـــام صــلاة الــجــنــازة عام 
١٩٦٦ على روحه هو المطرب محمد الكحلاوي، الذي 

اشتهر بتقديم الأغاني الدينية والبدوية.
السنوات السبع الأخيرة من حياة فوزي شهدت 
صراعاً حــاداً بينه وبــين الكحلاوي، وصــل لساحة 
الــقــضــاء، مــمــا دفـــع «جــمــعــيــة المــؤلــفــين والمــلــحــنــين» 
والمنوط بها تحصيل الأداء العلني للأغاني ومنحه 
المــالــيــة التي  المــبــالــغ  إلــى تجميد  للمؤلف والمــلــحــن 
حققتها الأغنية الشهيرة «يا مصطفى يا مصطفى»، 
التي لحنها فوزي وحققت أرقام مبيعات ضخمة في 
دمت لنفس 

ُ
الداخل والخارج، وتعددت النسخ التي ق

اللحن بالعديد من اللغات، كان الكحلاوي قد اتهم 
فوزي بالسرقة الفنية، والتي يجب أن تصل طبقاً 
للقانون، إلى أربع موازير موسيقية متتالية، قال إن 
فوزي أخذها من لحن بدوي قديم للكحلاوي باسم 
«فضلك يــا ســايــج المــطــر - تُشكر يــا ســايــج المــطــر»، 
الــصــراع وحتى  لــم يحسم هــذا  الغريب أن القضاء 
أنــه في التسعينيات  رحيل الكحلاوي عــام ٨٢. إلا 
فقط أقر بأن الأغنية لفوزي، وأصبح الأداء العلني 

لصالح ورثته.
كــان والــد رشــدي أبــاظــة لا يعترف أبــداً بمهنة 
التمثيل، وخير ابنه بين الانتماء للعائلة أو احتراف 
الوالد  الــفــن، اخــتــار رشــدي السينما وتــرك البيت، 
وصــل لرتبة لــواء شــرطــة، وأراده أن يُــواصــل نفس 
الطريق، والغريب أن رشدي أباظة ارتدى فعلاً زي 
لواء شرطة عام ٧٢ في فيلم «كلمة شــرف»، وذهب 
لكي يصالح والده بعد نهاية التصوير مرتدياً الزي 
«الميري»، وعندما وصل للبيت اكتشف أن والده قد 

صعدت روحه قبل دقائق إلى بارئها.
الساحة الغنائية شهدت صراعاً حاداً بين عبد 
الحليم حافظ وعدد من المطربين، وجدوا في نفس 
فــؤاد، الذي  المرحلة الزمنية، ومــن أشهرهم محرم 
كان كثيراً ما يُنكر على عبد الحليم اعتلاءه عرش 
لــديــه أذرع إعلامية  بــأن حليم  الــغــنــاء، معللاً ذلــك 
مــتــعــددة تــعــمــل لــصــالــحــه، مــن أجـــل أن يــتــبــوأ تلك 
أنــه بعد ســاعــات قليلة مــن رحيل  المــكــانــة، الغريب 
عبد الحليم عام ٧٧. سألوا محرم من يحمل الراية 
بعد العندليب؟ أجابهم: «لقد أخذ حليم معه الراية 
للعالم الآخر»، بينما عبد الحليم قبل أقل من ثلاث 
سنوات، عندما رحل فريد الأطرش عام ٧٤ قال إنه 
لم يشعر بالندم سوى مرة واحدة، لأنه لم يغن من 

ألحان فريد.
ولا يسلم كبار الكتاب من تلك الصراعات والتي 
وصلت إلى ساحة القضاء بين الكاتبين الكبيرين 
يوسف إدريس وثروت أباظة، بعد أن كتب كل منهما 
على صفحات جريدة «الأهرام» رأياً تهكم وسخر فيه 
من الآخر، وظلت القضايا بينهما تنظرها المحاكم 
على مدى سنوات، حتى رحيل يوسف إدريس عام 
٩١ حيث كتب ثروت أباظة كلمات تقطر حزناً وحباً 

في يوسف إدريس الكاتب والإنسان.
كان من المفترض أن يجتمع عادل إمام ومحمود 
عبد العزيز في فيلم «حسن ومرقص» بعد أن ظلا 
لسنوات يتراشقان على صفحات الجرائد بسبب 
مسلسل «رأفــت الهجان»، نجح الكاتب الصحافي 
والمنتج عماد أديب في تبديد سحب الخلاف، وقبل 
التصوير بأسبوع فقط، طالب عادل بتغيير محمود 
وإسناد دوره إلى عمر الشريف، وعند تقديم واجب 
العزاء لابني محمود، سأل الصحافيون عادل إمام 
عن محمود؟ أجابهم كان بيننا مشروع فني مشترك 

ندمت لأنه لم يكتمل.

الصلح على باب القبر

خالد زكي: انتقاء أدواري بعناية يؤثر عليَّ مادياً
القاهرة: انتصار دردير

قال الفنان المصري خالد زكي، 
إنه لم يتطلع في أي وقت للانفراد 
بالبطولة المطلقة فــي السينما أو 
التلفزيون، لكنه راهــن بشكل أكبر 
على البطولة الجماعية، التي تعد 
أحــد عناصر نــجــاح العمل الفني، 
وأكـــد زكــي فــي حـــواره مــع «الــشــرق 
الأوسط»، أن فيلم «طباخ الرئيس» 
فــيــه شخصية رئيس  الــــذي جــســد 
الــجــمــهــوريــة لــقــي صــــدى واســـعـــاً، 
وأن الرئيس المصري الراحل حسني 
مـــــبـــــارك، طـــلـــب مـــشـــاهـــدة الــفــيــلــم، 
وأشـــاد بــأدائــه أمــام الفنان الراحل 

طلعت زكريا.
ويشارك الفنان خالد زكي في 
بطولة مسلسل «قوت القلوب» الذي 
يُــعــرض الــجــزء الــثــانــي مــنــه حالياً 
على شاشة قناة «الحياة» المصرية، 
ويجسد من خلاله شخصية رجل 
الأعــــمــــال «جـــابـــر طــــاحــــون»، الـــذي 
المـــمـــرضـــة  قـــتـــل زوج  فـــــي  يـــــتـــــورط 
التي أنقذت حياته، ويسعى طوال 
الحلقات لتعويضها هي وأولادها 
عن جريمته، ليتخلص من ماضيه 
الــــــذي قـــضـــاه فــــي تــــجــــارة الـــســـلاح 
والمـــخـــدرات، فــيــحــاول التكفير عن 
أخــطــاء وجـــرائـــم ارتــكــبــهــا فــي حق 

الآخرين.
وعــن أســبــاب حماسه لتقديم 
المــســلــســل، يـــقـــول زكـــــي: «مــســلــســل 
(قـــــوت الـــقـــلـــوب) عــمــل قـــــوي، وأنـــا 
أنـــظـــر لــلــعــمــل كـــكـــل، قـــبـــل أن أركــــز 
فيه على دوري، لأنــه إذا كــان قوياً 
ســوف يساهم فــي نجاح الجميع، 
وقــــد أعــجــبــتــنــي شــخــصــيــة (جــابــر 
طــــاحــــون) بــتــحــولاتــهــا الـــدرامـــيـــة، 
بـــجـــانـــب وجــــــــود عـــنـــاصـــر الــعــمــل 
المميزة على غرار مجدي أبو عميرة 
والفنانة ماجدة زكي، والسيناريو 
الــحــنــاوي،  الــجــيــد للمؤلف محمد 
وبقية الفنانين والفنيين والإنتاج، 
أمـــا تــقــديــم جـــزء ثــــانٍ مـــن أي عمل 
فــيــشــتــرط أن يــحــتــمــل الــنــص ذلـــك، 
وبالفعل هذا المسلسل يحتمل جزءاً 
ثانياً، ونجح المسلسل منذ بداية 
عرضه في اجتذاب المشاهدين، لكن 
هناك مسلسلات أخــرى لا تحتمل 

أجزاء ثانية».
ويــرى أن نجاح الجزء الثاني 
من المسلسل أكثر من الأول، يحدث 
في حــالات نــادرة، مثلما حــدث في 
مسلسل «الــشــهــد والـــدمـــوع» الــذي 
الــراحــل أســامــة أنـــور عكاشة  كتبه 
فــتــرة الثمانينات مــن القرن  خــلال 
المــاضــي، وكــان هــذا استثناء نــادراً 
لعمل يعد من الأعمال الخالدة في 
الـــدرامـــا التلفزيونية، وقــد  تــاريــخ 
حصلت عن دوري به على العديد 

من الجوائز.
واشــتــهــر خـــالـــد زكــــي بــتــقــديــم 
الأعمال الرومانسية في مسلسلات 
عدة، لكنه يقول: «رغم أنني قدمت 
فــــي بـــدايـــاتـــي الــفــنــيــة الــكــثــيــر مــن 
الـــرومـــانـــســـيـــة، إلا أنــنــي  الأعــــمــــال 
لــم أحــبــهــا بــشــكــل كبير،  شخصياً 
وبذلت جهداً لكي أخرج من سجن 
هــذه الأدوار، وتــمــردت عليها، لأن 

براعة الممثل تكمن في التنقل بين 
المــتــبــايــنــة،  الــشــخــصــيــات والأدوار 
لكن لو عرض عليَّ عمل رومانسي 
الآن ســأقــدمــه بالتأكيد، لأنــنــي لن 
الــوقــت،  أقــــدم أدواراً مــركــبــة طــــوال 
كما لا أحــب تقديم نمط واحــد من 

الأداء».
وقدم زكي أكثر من ٣٥٠ بطولة 
في السينما والتلفزيون والمسرح، 
ويـــــراهـــــا كـــلـــهـــا قـــريـــبـــة إلـــــى قــلــبــه، 
مـــوضـــحـــاً: «كــــل عــمــل قــدمــتــه جــاء 
نتيجة انتقاء شديد فلم أقدم عملاً 
لمجرد الوجود، أو الانتشار، لكنني 
كنت أنتقي أعمالي جيداً، ورغم أن 
ذلك كان يؤثر عليَّ مادياً في أحيان 
كـــثـــيـــرة، فـــإنـــه لــــم يــغــيــر قــنــاعــاتــي 
الــشــخــصــيــة، ومــــا زلــــت حــتــى الآن 
أسير على النهج نفسه، بل وتزداد 

المسؤولية كلما كبرت».
ويــــــــؤمــــــــن زكــــــــــي بــــالــــبــــطــــولــــة 
الــجــمــاعــيــة، ولا يــهــتــم بــالــبــطــولــة 
المطلقة، فهو على قناعة بأنه كلما 
الــعــمــل ازداد نــجــاحــه،  أبـــطـــال  زاد 
وقــويــت المــنــافــســة لــيــقــدم كــل منهم 

أفضل ما لديه.
ولـــــفـــــت زكــــــــي الأنـــــــظـــــــار إلـــيـــه 
بموهبته ووسامته منذ التحاقه 
المــســرحــيــة، وجــاء  الــفــنــون  بمعهد 
المـــراهـــقـــين»  أفـــلامـــه «مــــدرســــة  أول 
أمـــــــــام الـــنـــجـــمـــين فـــــــــؤاد المـــهـــنـــدس 
وشـــويـــكـــار، «كــنــت طــالــبــاً بــالــفــرقــة 
الـــــثـــــانـــــيـــــة، وفـــــوجـــــئـــــت بـــتـــرشـــيـــح 
المــخــرج أحــمــد فـــؤاد لــي لأقــف أمــام 
هــذيــن الــنــجــمــين الــكــبــيــريــن اللذين 
سانداني بقوة، وأزالا رهبة اللقاء 
الأول عني، وربطت بيننا صداقة، 
وكنا نتحدث بشكل متواصل أنا 
والفنانة شويكار قبل رحيلها عن 

عالمنا».
ويؤكد زكــي أنــه ابتعد طويلاً 
عن السينما، بسبب رفضه تقديم 
أعـــمـــال غــيــر هــــادفــــة، «لــــم أقـــبـــل إلا 
فــــي نــجــاح  تـــســـاهـــم  الـــتـــي  الأدوار 
مسيرتي الفنية، حتى عرضت عليَّ 
المــخــرجــة ســانــدرا نــشــأت، الظهور 
كــضــيــف شـــــرف فــــي فــيــلــم (مـــلاكـــي 

الإســـكـــنـــدريـــة)، وتــحــمــســت للعمل 
الــــذي نــجــح بــشــكــل كــبــيــر، وتــوالــت 
من بعده أفلام أعتز بها مثل (فتح 
عـــيـــنـــك) و(الــــشــــيــــاطــــين) و(طــــبــــاخ 

الرئيس)».
وقــــدم خــالــد زكـــي شخصيات 
اتــــســــمــــت بــــالــــجــــديــــة فــــــي أعـــمـــالـــه 
الـــدرامـــيـــة مــثــل شــخــصــيــة «رئــيــس 
المـــخـــابـــرات» فـــي مــســلــســل «هــوانــم 
جـــــاردن ســيــتــي»، كــمــا جــســد أمـــام 
عادل إمام شخصية وزير الداخلية 
فــي مسلسل «صــاحــب الــســعــادة»، 
ولـــــواء شــرطــة فـــي فــيــلــم «الــســفــارة 
في العمارة»، ويــرى زكــي أن عادل 
إمـــــام نــجــم عـــالمـــي بــكــل المــقــايــيــس، 
ويــقــول: «شــرفــت وســعــدت بالعمل 
معه مرتين، وكانا عملين ناجحين 
جداً، فالأستاذ عادل يضفي أجواء 

جميلة أثناء التصوير».
أمــــا فــيــلــم «طـــبـــاخ الـــرئـــيـــس»، 
فـــقـــدم زكـــــي مــــن خـــلالـــه شــخــصــيــة 
«رئيس الجمهورية»، ولفت أنظار 
الـــنـــقـــاد بــــأدائــــه الــــواثــــق وتــعــبــيــره 
عــــن أدق الانــــفــــعــــالات، وهـــــو فــيــلــم 
يعتز بــه كــثــيــراً، مـــؤكـــداً: «حصلت 
عــلــى جــوائــز عــديــدة مــحــلــيــة، ومــن 
مهرجانات دولية، عن هــذا الفيلم 
الـــذي يــعــرض كثيراً على شاشات 
الــقــنــوات الفضائية، ويــجــد صدى 
الـــجـــمـــهـــور، وهـــــو أول عــمــل  لـــــدى 
في تاريخ السينما المصرية يقدم 
شخصية الرئيس بشكل جاد جداً، 
والحقيقة أن الفيلم توافرت له كافة 
عــنــاصــر الـــنـــجـــاح مـــن الــســيــنــاريــو 
المــؤلــف يوسف  الــذي كتبه  المتميز 
معاطي، والإخــراج الرائع للمخرج 
سعيد حامد، وكامل فريق العمل، 
الـــدور مجهوداً كبيراً  وتطلب هــذا 
مني، فكل لحظة صمت لها معنى 
وتتطلب أداءً مناسباً، وقــد طلب 
مــبــارك مشاهدته، وأبـــدى إعجابه 
بالفيلم وبدوري. ومنذ فيلم (طباخ 
الرئيس)، أي منذ ١٢ عاماً، لم أشارك 
فــــي أي أفــــــلام ســيــنــمــائــيــة، لأنــنــي 

أرفض تقديم الأدوار الهامشية».
يــعــتــرف زكــــى بــــأن المــمــثــل قد 
لا يتمكن مــن التخطيط لمــشــواره، 
لــكــنــه  بـــــيـــــده،  لـــيـــس  لأن الإنــــــتــــــاج 
يستطيع أن يرفض الأعــمــال التي 
لا تضيف له، ولا تحقق أي صدى 
ســوى فــي حسابه البنكي، لكنها 
تخصم من رصيده لدى الجمهور، 
وهـــذا اختيار البعض، لكني أرى 
أن حــب الجمهور أهــم مــن ملايين 

الجنيهات.
هـــــنـــــاك شــــخــــصــــيــــات عــــديــــدة 
ساهمت في نجاح مشوار الفنان 
خــــالــــد زكــــــــي، يــــديــــن لأصـــحـــابـــهـــا 
بــــالــــفــــضــــل، ويـــــــقـــــــول: «أديـــــــــــن فــي 
نجاحي لله سبحانه وتعالى أولاً، 
ثم لوالديّ رحمهما الله، وزوجتي 
وأولادي، فقد كانوا جميعاً ورائي 
فــي كــل خــطــوة نــاجــحــة خطوتها، 
كما أدين بنجاحي لكل من تعاملت 
مـــعـــهـــم مـــــن مــــؤلــــفــــين ومـــخـــرجـــين 
ومنتجين، ويبقى حــب الجمهور 
الــحــصــاد المـــهـــم فـــي رحـــلـــة الــفــنــان 
الذي يجب أن يواصل تطوير ذاته 

وموهبته».

الفنان المصري خالد زكي

{موهبة»  المؤتمر العالمي الأول لـ
يفتتح ٨ نوفمبر المقبل

فيفاء السعودية... إطلالة ساحرة 
ومتعة المغامرة في جوهرة الجبال

الرياض: «الشرق الأوسط» 

نيابة عــن خــادم الحرمين 
الـــشـــريـــفـــين المــــلــــك ســـلـــمـــان بــن 
عـــبـــد الــــعــــزيــــز، يــفــتــتــح الأمـــيـــر 
فــيــصــل بــن بــنــدر أمــيــر منطقة 
الرياض، المؤتمر العالمي الأول 
للموهبة والإبداع، الذي تنظمه 
«مـــؤســـســـة المـــلـــك عـــبـــد الــعــزيــز 
ورجـــالـــه لــلــمــوهــبــة والإبــــــداع» 
(مــــوهــــبــــة) ضـــمـــن الـــفـــعـــالـــيـــات 
المــصــاحــبــة لــقــمــة «الــعــشــريــن»، 
خلال الفترة من ٨ إلى ٩ نوفمبر 

(تشرين الثاني) المقبل.
وأوضـــــــــــــــــــــــــح الـــــــــدكـــــــــتـــــــــور 
ســعــود المــتــحــمــي الأمــــين الــعــام 
«مــوهــبــة»، أن المــؤتــمــر الـــذي  لـــ
يــــرعــــاه المـــلـــك ســـلـــمـــان، ووجّـــــه 
بتنظيمه كــل ســنــتــين «يُعتبر 
 مــن السعودية للعالم، 

ً
رســالــة

وفــيــه اســـتـــشـــراف للمستقبل، 
وتــــعــــزيــــز لـــــلـــــريـــــادة الـــعـــالمـــيـــة 
لــلــمــمــلــكــة فـــي تــنــمــيــة الـــقـــدرات 

الــــشــــابــــة المــــوهــــوبــــة والمـــبـــدعـــة 
لـــتـــشـــكـــيـــل آفــــــــــاق مــســتــقــبــلــيــة 
جـــــــــديـــــــــدة، وتــــــأكــــــيــــــد مـــــقـــــدرة 
الموهوبين والمبدعين على صُنع 
الــعــالــم الافـــتـــراضـــي وتــوظــيــفــه 

بكفاءة».
ويــــتــــنــــاول المــــؤتــــمــــر عـــدة 
مـــــــحـــــــاور، أبــــــــرزهــــــــا: «رعـــــايـــــة 
المــوهــوبــين فــي المملكة نموذج 
للتجارب الرائدة على مستوى 
العالم»، و«(موهبة)... مسيرة 
عـــشـــريـــن عـــــامـــــاً»، و«تـــأســـيـــس 
الــعــالــم الافـــتـــراضـــي مـــن خــلال 
الاســــتــــثــــمــــار فــــــي المــــوهــــوبــــين 
والمــــــــبــــــــدعــــــــين»، و«مــــســــتــــقــــبــــل 
الــــعــــلــــوم والــــتــــقــــنــــيــــة ورعـــــايـــــة 
المــوهــوبــين والمــبــدعــين فـــي ظل 
الــواقــع الافــتــراضــي»، و«العالم 
الافتراضي في مواجهة الأزمات 
والتحديات العالمية»، و«أبــرز 
المــمــارســات العالمية فــي تنمية 
الــشــابــة للموهوبين  الــطــاقــات 

والمبدعين والمبتكرين».

فيفاء: عائشة جعفري 

إلــى جبال  تمتزج الرحلة 
فـــيـــفـــاء (جــــنــــوب الـــســـعـــوديـــة)، 
مــــــا بــــــين المــــتــــعــــة والمـــــغـــــامـــــرة، 
بطرقها الشاهقة التي تخترق 
الــقــمــم لــتــعــلــو فــــوق الــســحــاب، 
ومـــتـــحـــدراتـــهـــا الـــــحـــــادة الــتــي 
تــثــيــر شــهــيــة عـــشـــاق المــغــامــرة 
مـــن قــاصــديــهــا عــبــر ســلــوكــهــم 
الطرقات المتعرجة على حواف 

الجبال.
لــم تــكــن الــصــور منصفة، 
ولم يكن السمع عنها كرؤيتها 
والــــــــوقــــــــوف عــــلــــى طــبــيــعــتــهــا 
التابعة لمنطقة جــازان. تُعتبر 
جــبــال فــيــفــاء كــنــزاً مــن الــكــنــوز 
السياحية، حيث يعيش فيها 
الــزّائــر تجربة فــريــدة ويتمتع 
بلحظات لا تُنسى بين الخضرة 
الخلابة وخرير الماء، والطبيعة 
الــبــكــر، وحــســن ضــيــافــة أهلها 
وتــرحــابــهــم. وقـــد عــاشــت هــذه 
الجبال روحاً سياحية مختلفة 
منذ يونيو (حــزيــران) الماضي 
وحـــتـــى أوائــــــل شــهــر سبتمبر 
(أيـــــلـــــول) الــــحــــالــــي، فــــي ضـــوء 
فاعلية مكتملة من القطاعات 

كافة.
الــســيــاحــة  وتــعــمــل وزارة 
الـــــســـــعـــــوديـــــة، عــــلــــى تــحــقــيــق 
مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الأهـــــــــــداف فــي 
مقدمتها استقبال ١٠٠ مليون 
زائر محلي ودولي بحلول عام 
٢٠٣٠. وزيادة مساهمة القطاع 
الــســيــاحــي فــي الــنــاتــج المحلي 

الإجمالي بنسبة ١٠ في المائة، 
وتوفير مليون وظيفة جديدة 

في القطاع.
يـــرتـــفـــع جـــبـــل فـــيـــفـــاء عــن 
ســطــح الــبــحــر نــحــو ١٨٠٠ متر 
تــقــريــبــاً، ويــتــكــون مــن سلسلة 
مــن الــقــمــم المــتــفــاوتــة الارتــفــاع، 
أشــــــهــــــرهــــــا قـــــمـــــة الــــعــــبــــســــيــــة، 
بــــه وادي ضــمــد،  كـــمـــا يــحــيــط 
الـــشـــمـــال  فــــــي  ووادي جـــــــــورا 
والغرب. وتتميز هذه المنطقة 
باعتدال مناخها طــوال العام، 
وقــــــد نـــجـــحـــت مــــواســــم صــيــف 
السعودية مع توقف الرحلات 
الــدولــيــة وإقــبــال الــســكــان على 
السياحة الداخلية فــي تعزيز 

حضورها للزوار.
وأعــــــــزى جــــبــــران الــفــيــفــي 
الــرحــالــة والمـــرشـــد الــســيــاحــي، 
وأحــــــد ســـكـــان فـــيـــفـــاء الـــتـــوافـــد 
الــســيــاحــي الــغــزيــر فـــي الآونــــة 
الأخـــيـــرة إلـــى أنّ أحـــد أســبــابــه 
تــــعــــود إلــــــى جـــائـــحـــة كــــورونــــا 
وما صاحبها من حجر وقيام 
الأهــالــي بالترويج للمحافظة 
عبر تصوير مناظرها البديعة 
والــــخــــلابــــة، خـــاصـــة مــنــازلــهــا 
المطلة على الغابات الحرجية 
والـــــزراعـــــيـــــة وإرســــالــــهــــا عــلــى 
مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
مــمــا أبـــرزهـــا وجــعــلــهــا تحظى 
باهتمام غير مسبوق، حيث بدأ 
العديد مــن الأجــانــب بزياتها، 
خاصة المقيمين في السعودية، 
من معظم الجنسيات والقسم 
الأكبر منهم كان من المواطنين.

الحل السابق
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 أكبر دول أمريكا الوسطى.

 رائحة طيبة - ضد ليل.

 عاصفة بحرية - دولة عربية.

 صحراء عربية - دق الجرس - بحر.

 تحية - حرف نصب "معكوسة".

 علم مذكر - دولة عربية.

 اشعة كهرومغناطيسية - من الكواكب.

 وادي أردني - خاصتي.

 كائن من نور - دولة عربية.

 ثياب بالية - جواهر.

 مغنية لبنانية.

 يسقي - النقود "معكوسة".

 حرف نصب - هواء عليل - قاعدة العدد.

 تعظيم وتقدير - المقدار من كيل أو وزن

 أو عدد.
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 متشابهان.

 الطري "معكوسة" - للتعريف.

 صوت الذباب - مريض.

 ضعف - مائة عام "معكوسة" - من الاطراف.

 متشابهان - دولة افريقية "معكوسة" - ضد 

 حلو.

 غزال - عقد الزواج.
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كانت الصداقة مع رياض نجيب الريس متقطعة، وكانت الزمالة معه 
متقطعة أيضاً. لكن في صفائهما، كــان صديقاً كبيراً وزميلاً كبيراً. وفي 
الصفاء والانقطاع، كان صحافياً كبيراً، يلاحق العمل الصحافي في أربع 
جهات الأرض، ذاهباً إلى الهند، عائداً من اليمن، طائراً إلى ظفار، تائهاً في 

تشيكوسلوفاكيا، باحثاً أبداً خلف ما سماه صحافة المسافات الطويلة.
الشيء الوحيد الذي لم يكن حائراً فيه هو شغف الصحافة الذي ورثه عن 
نجيب الريس. كل شيء آخر كان مزيجاً من حالتين أو أكثر. قومي عربي مع 
الانفتاح على الغرب الذي نشأ وعاش فيه. سوري حتى العظم لكنه يفضل 
أن يحب دمشق من بيروت. مشاعره مع الصحافة القومية، لكنه لا يرتاح 
إلــى العمل إلاّ في صحيفة ليبرالية مثل «النهار». يكد في العمل والسفر 

والاجتهاد طوال النهار، ويبدّد في السهر على طريقة البرمكي.
جرَّ خلفه أحلاماً كثيرة وخيبات شتّى. كان يريد أن يكون صاحب جريدة 
مثل نجيب الريس، لكن والده كانت عنده دمشق. وأما بيروت فمهما دلّلتك 
فإنها لا تعطيك صك الملكية. ولذلك، ظلت حائرة في أمــره وظل حائراً في 
أمرها. أعطته «النهار» شهرة المسافات الطويلة ونجومية المراسلين المبدعين، 
لكنها لم تسلمه مفتاح رئاسة التحرير. هو كان يخشى أن يصطدم ذات يوم 
«بلبنانيتها» الكامنة، وهي كانت تخشى أن تصطدم ذات يوم «بسوريته» 

الحاضرة.
نجح في لبنان أكثر من كثير من صحافييه، وتصدر مرتبة الناشرين، 
عندما تفرغ للنشر، وظلت بين الفريقين هوة الحذر. مثلما كانت بيروت 
خليطاً بين المدن، تدلل في سهولة وتغضب في سرعة، كان هو سريع الحب 

وسريع الغضب وسريع التنقل بين الحالتين. قلب كبير وصدر ضيق.
الشامي العتيق كان مجدداً وحداثياً وكثير الابتكار. بدأ حياته مجرباً 
في عالم الشعر الحديث، متأثراً بتوفيق صايغ ويوسف الخال وخليل حاوي. 
لكنه سرعان ما تراجع عن محاولاته الأولى، مقتنعاً أن قدره هو قدر نجيب 
الــريــس. وعندما أنشأ فــي لندن دار النشر التي تحمل اســمــه، كانت أولــى 
مطبوعاتها كل حرف كتبه نجيب الريس في صحافته النضالية ومعارك 
الاستقلال. لقد اعتبر نفسه أميناً على إرث لا ينسى. وهكذا، حمل هذا الإرث 
من دمشق إلى بيروت فإلى لندن، حيث أصبح للمرة الأولى ناشراً مثل أبيه.

لكن التجربة لم تدم طويلاً في «فليت ستريت». وهكذا عاد رياض الريس 
إلى الكتابة والمقال المستطرد. وانضم إلى مجلة «المستقبل» التي أصدرها 
نبيل خوري من ٤٥ أفنيو جورج سانك، على بعد مائة متر من الشانزليزيه. 
غير أن ريــاض، المقيم في لندن، ظل يكتب في موضوعه المفضل: الخليج. 
وفي الخليج، كما في كل مكان، كانت له خصومات وصداقات. غالباً بسبب 

القلب الكبير والصدر الضيق.
أحزننا غيابك يا رجل، كنت تعطي انطباعاً عميقاً بأن لديك فائضاً لا 
أنــك كنت مزيجاً طيباً من  ينضب من الحيوية والحياة. ويجب أن تعرف 

سوريا ولبنان، وكل تربة عربية.

ر منه في السابق، ويراه من يراه ضرباً من المبالغة 
ّ
ما كان البعض يحذ

والجموح في الخيال، صــار واقــعــاً، وبتنا نــرى شباناً ونسوة ومراهقين 
نشطاء في الجماعات الإرهابية الأصولية، من حاملي الجنسيات الغربية.
هؤلاء لم يمسوا فقط خطراً علينا فقط في ديارنا، يذبحون ويفجرون 
ويفتون ويحرضون، أمثال الأميركي آدم غادان، ومغنية الروك، البريطانية، 
سالي جونز، أم حسين، بل صاروا خطراً محدقاً ببلدانهم الغربية نفسها.

أين الحريات والحقوق والمنظومة الغربية الليبرالية كلها، في توفير 
الأمن للدول الغربية، من خطر هؤلاء «المواطنين» الكافرين بالدول الغربية 

كلها؟!
إذا كانت نائبة في الندوة التشريعية الأميركية مثل النائبة ذات الأصل 
الصومالي إلهان عمر، تتنطّح كل يوم للدفاع عن المتطرفين، وتمكينهم من 

الوجدان الغربي، فقل على الأمن الوطني الأميركي السلام.
مؤخراً، قامت مؤسسة البحث والتطوير الأميركية (راند) بنشر بحث 
حديث يظهر كيف تم فحص سجلات ٤٢٢ من الجهاديين في الولايات المتحدة 
والمعروف عنهم جميعاً قيامهم بتخطيط أو تنفيذ هجمات بعد ١١ سبتمبر 
(أيلول) ٢٠٠١، وكذلك سجلات من سافروا أو حاولوا السفر للانضمام إلى 
جبهات الجهاديين في الخارج أنهم فشلوا في القيام باعتداءات في البلاد.

وحسب تقارير إعلامية نشرت ملخصاً لهذه الدراسة، يقول بريان مايكل 
جينكنز، أحد كبار مستشاري رئيس مؤسسة راند التي بدأ بتكليف منها 
في عام ١٩٧٢ القيام ببحث مسألة الإرهاب، إن نصف المسجلين كإرهابيين 
بأميركا ولــدوا في الخارج، وقدموا من ما لا يقل عن ٤٨ دولة ذات أغلبية 
إسلامية ومن أميركا اللاتينية وأوروبــا وشــرق آسيا، وكل المولودين في 
الخارج تقريباً تم تجنيسهم كمواطنين أميركيين، أو يتمتعون بالإقامة 
القانونية، و١٢ فقط منهم كانوا في الولايات المتحدة بتأشيرات  الدائمة 

مؤقتة.
وفي رد على من يقدم تفاسير «باردة» عن مسببات اقتصادية أو حرمان 
اجتماعي أو لتفشي هذه الظاهرة، قال جينكنز إن «تعليمهم لم يختلف 
كثيراً عن تعليم باقي الأميركيين، ولا يبدو أن التطرف في الولايات المتحدة 

هو نتاج الفقر أو الحرمان».
في مثال محدد يخبرنا التقرير عن عثور قوات الأمن على خلية واحدة 
في مينيسوتا (التي منها النائبة الأميركية الصومالية الإخوانية، إلهان 

عمر) من ١٥ شخصاً لصالح «داعش».
الفكرة من هذا العرض، هي القول إن خطر هذه الأفكار ومن يحملها 
لم يعد موجهاً لنا في ديار العرب والمسلمين، بل صار الحية الرقطاء التي 
تتمطى داخل الأحشاء الغربية، وتبث سمومها في نخاع العظام وأحمر 

الدم.
ليس هــم فقط، بــل مــن يغطيهم مــن نــواب أو ساسة أو صحافيين أو 

نشطاء يساريين، جهلاً أو تجاهلاً... لا فرق.

الإرهابيون الخواجات!صحافي المسافات الطويلة
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إنقاذ حوت بعد أيام على حادثة جنوح جماعي في أستراليا
سيدني: «الشرق الأوسط»

أنقذت فرق الإغاثة في تاسمانيا 
حـــــوتـــــاً جــــنــــح مـــــع المـــــئـــــات مـــــن هــــذه 
الــحــيــوانــات قــبــل نــحــو أســـبـــوع عند 
خليج في غرب الجزيرة الأسترالية، 
الــتــي جرى  مما يــرفــع عــدد الحيتان 

إنقاذها إلى ١١٠.

وتــشــيــر الــتــقــديــرات إلـــى أنّ ٤٧٠ 
حوتاً طياراً علقت عند جروف رملية 
في خليج ماكواري هاربر الذي يغلقه 
مــمــر ضــيــق عــلــى الــســواحــل الغربية 
لـــتـــاســـمـــانـــيـــا، وهـــــو مــــوقــــع لــلــحــيــاة 
البرية في الجزيرة يضم عدداً قليلاً 

من السكان.
وجـــنـــدت الــســلــطــات الأســتــرالــيــة 

طــاقــاتــهــا فـــي عــمــلــيــة واســـعـــة تــرمــي 
لإنـــقـــاذ الــحــيــتــان الــعــالــقــة فـــي أكــبــر 
حــادثــة جــنــوح لــثــديــيــات بــحــريــة في 

تاريخ البلاد.
وقال مسؤول في وزارة البيئة في 
تاسمانيا لوكالة الصحافة الفرنسية 
إنّ عثور فرق الإغاثة على حوت على 
قيد الحياة بعد ستة أيام على حادثة 

الجنوح الجماعي أمــر «لافــت جــداً»، 
الــطــيــار أعيد  الــحــوت  أنّ  إلــى  مشيراً 

إلى المياه.
ويجهد نحو مائة شخص منذ 
المــيــاه  أيـــام فــي مهمة مضنية داخـــل 
الجليدية لإنقاذ الحيتان الجانحة، 
فــيــمــا بــاتــت المــهــمــة الــكــبــرى أمــامــهــم 
تتمثل فــي سحب جيف الحيوانات 

النافقة. وأوضــح المــســؤول في هيئة 
إدارة المتنزهات والحياة البرية في 
تــاســمــانــيــا روب بــــاك: «حــصــل جهد 
جــمــاعــي اســتــثــنــائــي، مــمــا ســمــح لنا 
بإنقاذ أكبر عدد ممكن من الحيتان».
أكــــثــــر مــــن ٣٠٠ جــيــفــة  وتـــــتـــــوزع 
لـــــحـــــيـــــتـــــان عـــــلـــــى مـــــســـــاحـــــة عــــشــــرة 
كيلومترات، وقــد اختارت السلطات 

سحبها إلى عرض البحر في عملية 
تستمر أياماً عدة.

ومــن المتوقع اكتشاف مزيد من 
الــحــيــتــان فـــي الأيــــــام المــقــبــلــة بسبب 
احتمال جنوح بعض هذه الثدييات 

البحرية مجدداً.
ولا يـــزال ســبــب حــادثــة الجنوح 
الجماعي هذه مجهولاً، رغم أنّ بعض 

العلماء يدرسون الظاهرة منذ عقود.
وحـــــســـــب الــــبــــاحــــثــــين فـــــــــإنّ هــــذه 
الحيوانات قد تكون ضلّت طريقها 
فــــي هـــــذه المــــيــــاه المــلــيــئــة بــالــحــواجــز 
الــصــخــريــة لـــدى اقــتــرابــهــا كــثــيــراً من 
ــهــا 

ّ
الـــســـواحـــل بـــهـــدف الـــصـــيـــد، أو أن

تــبــعــت حــيــوانــاً أو اثــنــين جــنــحــا في 
المنطقة.

عارضة تقدم تصميماً ضمن أسبوع ميلانو للأزياء أمس (إ.ب.أ) 

تطوير جهاز لقياس درجات الحرارة من مسافات بعيدة
سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»

طــــــوّر فـــريـــق مــــن الـــبـــاحـــثـــين فــي 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة جــــهــــازاً لــقــيــاس 
درجات الحرارة عن بُعد من مسافات 
طويلة، بغرض المساعدة في جهود 
مكافحة فيروس «كورونا المستجد».

الــجــهــاز  إنّ  الـــبـــاحـــثـــون  ويـــقـــول 
الذي ابتُكر في مركز شؤون الحرب 
التابع للبحرية الأميركية في مدينة 
كرين بولاية إنديانا، يستطيع رصد 
الــحــرارة المرتفعة للمريض  درجـــات 
من مسافة طويلة، ووسط مجموعة 

من البشر.

ونــــــقــــــل المـــــــوقـــــــع الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي 
المــتــخــصــص في  «فـــيـــز دوت أورغ» 
التكنولوجيا عن الطبيبة سيتسي 
بــــــوريــــــس، مـــــن مـــســـتـــشـــفـــى «غــــريــــن 
كاونتي جنرال» في مدينة كرين التي 
حــصــلــت عــلــى تــصــريــح بــاســتــخــدام 
ه «سوف يساعد 

ّ
إن الجهاز الجديد، 

فـــــي عــــــدم عـــرقـــلـــة ســـيـــر الــعــمــلــيــات 
اليومية ويسمح بمزيد من التباعد 
الاجتماعي بين العاملين والوافدين 
إلى المستشفى، وهو ما يعني تراجع 
عـــــدد الأشــــخــــاص المــكــلــفــين بــقــيــاس 

الحرارة».
وتــقــول جــيــنــا ديــكــس، الباحثة 

الــتــقــنــيــات بالبحرية  فــي إدارة نــقــل 
الأميركية، إنّ الجهاز الجديد صُنع 
لــخــدمــة رجــــال الــبــحــريــة والــعــامــلــين 
المدنيين في وزارة الدفاع، ولكن من 
الممكن تطويعه للاستخدام فــي أي 

مكان آخر.
ويعد ارتفاع حــرارة الجسم من 

المـــؤشـــرات الــرئــيــســيــة عــلــى الإصــابــة 
بفيروس «كورونا». وجدير بالذكر 
أنّ الولايات المتحدة سجلت أكثر من 
٢٠٠ ألف حالة وفــاة بسبب فيروس 
«كـــورونـــا»، فيما بلغ عــدد الوفيات 
جراء الفيروس على مستوى العالم 

نحو مليون حالة.

editorial@aawsat.com ديفيد جيمس: لم أشعر قط بأن مسيرتي
 تعطلت بسبب خلفيتي العرقية
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ذراع صناعية تؤدي 
الوظائف الحيوية 

مثل البشرية
سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»

طـــــور فـــريـــق مــــن الـــبـــاحـــثـــين فــي 
إيـــطـــالـــيـــا ذراعـــــــاً صــنــاعــيــة يــمــكــنــهــا 
تــأديــة الوظائف الحيوية الرئيسية 
للذراع البشرية من حيث القدرة على 
المناورات الحركية وتوازنات السرعة 
والقوة أثناء الحركة والتحكم في قوة 

القبضة وغير ذلك.
ويــــــؤكــــــد فـــــريـــــق الــــــــدراســــــــة مــن 
مــعــهــد الــتــكــنــولــوجــيــا الإيـــطـــالـــي أن 
الــتــي يطلق عليها  الــجــديــدة  الــــذراع 
اســـم «هـــانـــز» تــســتــطــيــع تـــأديـــة أكــثــر 
مــن تسعين فــي المــائــة مــن الــوظــائــف 
الطبيعية للذراع لمساعدة الأشخاص 
الـــذيـــن أصـــيـــبـــوا بــبــتــر فـــي أطــرافــهــم 

العلوية.
وذكــــــــــــــرت الـــــــــدوريـــــــــة الـــعـــلـــمـــيـــة 
«ســايــنــس روبــوتــكــس» المتخصصة 
فـــي أبـــحـــاث الــــروبــــوتــــات أن الـــــذراع 
الـــصـــنـــاعـــيـــة يــمــكــن ارتــــــداؤهــــــا عــلــى 
مــدار اليوم، ويمكن تعديلها بحيث 
تتماشى مــع مختلف أشــكــال البتر، 
ها مزودة بسلسلة من وحدات 

ّ
كما أن

القياس لاستشعار الحركة في الجزء 
المتبقي من عضلات الطرف المبتور، 
بحيث تــســاعــد المــســتــخــدم عــلــى أداء 

حركات مختلفة.
وذكـــر المــوقــع الإلــكــتــرونــي «تيك 
إكسبلور» أنّ الذراع الجديدة مزودة 
بــبــرنــامــج إلــكــتــرونــي ويــمــكــن ربطها 
بــأجــهــزة خــارجــيــة مـــن خــــلال تقنية 
الــبــلــوتــوث، لإتــاحــة إمــكــانــيــة تعديل 

سرعات وخواص الحركة عن بعد.
وأضـــاف المــوقــع أنّ الــــذراع هانز 
تتوفر بحجمين مختلفين، وتصلح 
الــرجــال والنساء،  للمستخدمين مــن 

ولا يزيد وزنها عن ٤٥٠ غراماً.

حفريات الأسنان التي عُثر عليها في المغرب  صورة متخيلة لشكل الديناصور 

أصغر جهاز في العالم
 لرصد ذرات الغبار

سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»

ابتكر فريق من الباحثين في النمسا جهاز استشعار 
دقــيــق الــحــجــم لــقــيــاس مــعــدل ذرات الــغــبــار فـــي الـــهـــواء، 
وتحذير المستخدم بشأن ارتفاع معدلات التلوث الجوي.
ولا يــزيــد حــجــم الــجــهــاز الــجــديــد عــلــى حــجــم العملة 
الصغيرة، وبالتالي يمكن تثبيته داخل الهواتف والأجهزة 

الإلكترونية المحمولة. حسب وكالة الأنباء الألمانية.
وأفاد الموقع الإلكتروني «تيك إكسبلور» المتخصص 
في التكنولوجيا بأنه تم تطوير الجهاز بواسطة باحثين 
من معهد الأبحاث الإلكترونية وأنظمة الاستشعار في 
جامعة غراس النمساوية بالتعاون مع خبراء من شركة 
«إيـــه إم إس إيــه جــي» لصناعة أشــبــاه المــوصــلات، وهو 
إلــى تقنيات معروفة بالفعل في قياس معدلات  يستند 

تلوث الهواء.
ويقول الباحث باول مايرهوفر إنّ الابتكار الحقيقي 
وراء هذا الجهاز يتمثل في صغر حجمه، ويؤكد أنّ الجهاز 
ينطوي على فوائد كبيرة في ضوء البحث الذي أعلنته 
وكالة البيئة الأوروبية مؤخراً، جاء فيه أنّ زهاء ٤٠٠ ألف 
شخص يقضون نحبهم سنوياً في أوروبا وحدها بسبب 

مشكلة التلوث بالجزيئات.
كما أكّد أنّ الجهاز الجديد، الذي يبلغ حجمه ١٢ في 
الــســاعــات الذكية  ٩ فــي ٣ ملليمترات، يمكن تثبيته فــي 
وأجـــهـــزة قــيــاس الــوظــائــف الــحــيــويــة للجسم والــهــواتــف 
المحمولة، وبالتالي يستطيع تحذير المستخدم فــي أي 
وقـــت بــشــأن ارتــفــاع مــعــدلات الــتــلــوث، وهـــو مــا يمكن أن 
الــتــريــض أو السير في  يساعد المستخدم على «تــفــادي 

الأماكن ذات نسب التلوث المرتفعة» على سبيل المثال.

«الديناصور المصري» عاش في المياه لا على اليابسة

القاهرة: حازم بدر

حـــــفـــــريـــــة  أول  ـــــــشـــــــفـــــــت  اكـــــــتُ
لــلــديــنــاصــور «ســبــيــنــوصــور» في 
صــحــراء مــصــر الــغــربــيــة فــي بــدايــة 
القرن الماضي، وتحديداً عام ١٩١٢ 
وحـــمـــل وقـــتـــهـــا اســـمـــاً يــكــشــف عــن 
مكان اكتشافه، حيث صار يسمى 

«سبينوصور أيجيبتيكاس».
وكــان الاعتقاد السائد وقتها 
أن هــذا الديناصور، يقضي أغلب 
وقــتــه عــلــى الــيــابــســة ويــــزور النهر 
للشرب والتغذية على ضفافه، ثم 
طرح عالم الحفريات المغربي نزار 

إبــراهــيــم فــي ٢٠١٤ نــظــريــة جــديــدة 
ــه حــيــوان «شبه مائي»، 

ّ
أن مفادها 

حــيــث كــــان يــقــضــي بــعــض الــوقــت 
فــــي الـــســـبـــاحـــة بــــالمــــاء، وفـــــي وقـــت 
ســابــق مـــن هـــذا الـــعـــام عــثــر الــعــالــم 
المــغــربــي نفسه عــلــى ذيـــل متحجر 
لهذا الديناصور، مما جعله يطرح 
ـــه لــم يكن 

ّ
نــظــريــة جـــديـــدة، وهـــي أن

شبه مائي، بل كــان مائياً إلــى حد 
كبير، إذ قال وقتها إنّ ذيله هو أول 
«دليل لا لبس فيه على وجود هيكل 

دفع مائي».
وظلت النظرية الجديدة التي 
طرحها العالم المغربي محل جدل 

بين العلماء حتى جاء اكتشاف وفرة 
من أسنان السبينوصور في مجرى 
نــهــر «كـــيـــم كـــيـــم» الـــــذي يـــعـــود إلــى 
عصور ما قبل التاريخ، والذي كان 
يتدفق من المغرب على طول الطريق 
إلى الجزائر، ليؤكد نظريته، حيث 
علن عنه في 

ُ
أ كان الاكتشاف الــذي 

الــعــدد الأخــيــر مــن دوريــــة «بــحــوث 
الـــعـــصـــر الـــطـــبـــاشـــيـــري» انــعــكــاســاً 

لأسلوب حياتها المائية.
وخـــــــــــــلال الــــــعــــــمــــــل المــــــيــــــدانــــــي 
الاســــتــــطــــلاعــــي الــــــــذي شــــــــارك فــيــه 
عـــلـــمـــاء حــــفــــريــــات مــــن بــريــطــانــيــا 
والمغرب في جنوب شرقي المغرب، 

اكــتــشــف الــعــلــمــاء قــاعــاً مــن الحجر 
الــرمــلــي مليئاً تــمــامــاً بالحفريات 
الــطــبــاشــيــريــة، الــتــي وصـــل عــددهــا 
إلى أكثر من ١٢٠٠ حفرية لأسنان 
الديناصورات وبعض الحيوانات 
أقــــــــل مــن  أنّ  المـــــائـــــيـــــة، ووجـــــــــــــدوا 
نــصــفــهــا بــقــلــيــل كــــان لــلــديــنــاصــور 

«سبينوصور».
وذهب الباحثون إلى أنّ الوفرة 
الـــهـــائـــلـــة لأســــنــــان الــســبــيــنــوصــور 
 بالديناصورات الأخــرى- 

ً
-مــقــارنــة

في موقع مجرى النهر هي انعكاس 
لأسلوب حياتها المائية.

ويــقــول عالم الأحــيــاء القديمة 

ديـــــفـــــيـــــد مــــــارتــــــيــــــل، مـــــــن جـــامـــعـــة 
بورتسموث، في تقرير نشره أول 
من أمــس موقع «ساينس أليرت»: 
«مــــن المـــرجـــح أن يــســهــم الــحــيــوان 
الذي يعيش معظم حياته في الماء 
بــأســنــانــه فــي رواســــب الــنــهــر أكثر 
الــديــنــاصــورات التي ربما  مــن تلك 
كـــانـــت تــــــزور الـــنـــهـــر فـــقـــط لــلــشــرب 
والتغذية على ضفافه». ويضيف 
أنّ «أســنــان السبينوصور تتميز 
بـــســـمـــات خـــاصـــة كـــــان مــــن الــســهــل 
على الباحثين التعرف عليها، أكثر 
بكثير من أي ديناصور أو سمكة 

أخرى».
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